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الحمد لله الكبير المتعال، ذي العظمة والجلال، والكمال والجمال، والصلاة 
فه الله بأعظمِ الخلائق وأشرفِ الخصال، وبلغ من خلق  والسلام على من شرَّ
آله وأصحابه خيِر صحبٍ  الكمال، وعلى  الوفاء وسائر الأخلاق أقصى نهاية 

وآل.

أما بعد:
فإن الوفاء قِوام مكارم الأخلاق، وميزان المروءة، ومقياس الفضل، وهو 
يَم، وهو أقوى الدلائل على طيب الأصل، وشرف العنصر، وكرم  من حميد الشِّ

الطبع.

ِلُّه النفوس الشريفة، وبقدر  لق رفيع تستحسنه الفطر السويّة، وتُج وهو خُج
)الغدر(،  نقيضه  وا  ذَمُّ ما  بقدر  به،  وتمادحوا  جاهليتهم  في  العرب  عظَّمه  ما 

وا من تلطخ به. وعَيرَّ

بت فيه، وأثنت  ت عليه، ورغَّ ثم جاءت الشريعة الحنيفية الشريفة فحضَّ
رت من الغدر ونكث العهود، ونقض المواثيق. على أهله خيًرا، وحذَّ

ولقد تواتر منذ أعصار بعيدة شكوى الأدباء والشعراء من أهل زمانهم 
ت الحاجة  ة أهله، وإنه لفي زماننا أعز وأندر؛ فمِن ثَمَّ مسَّ وندرة الوفاء فيهم وعِزَّ
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فالمقصود  فيه،  الآثار  من  أمكن  ما  وجمع  ماضيه،  واجترار  معانيه،  إحياء  إلى 
تذكير الناس بفضيلة الوفاء وتحفيزهم على تمثله، وتنفيرهم من الغدر، والبراءةُج 
بعض  نفوس  على  تهيمن  التي  المفرطة  السوداوية  عن  بعيدًا  به،  التلطخ  من 
التأبين« حيث  العزاء« و»حفلات  الأدباء والشعراء، ممن يقيمون »سرادقات 
بإعدامه  يوحي  بما  وأهله،  الوفاء  وينوحون على  اندثرت،  التي  القيم  يندبون 

من الوجود.

يقول الشاعر:
واديبحـــثـــتُ عـــن الــــوفــــاء فــلــم أجــــدْه بـــطـــنِ  في  ولا  ــــــرَفٍ  شَ عــلــى 
الـــروابـــي ولا  الـــســـهـــولِ  بــــنَ  والـــــبـــــواديولا  الحـــــواضـــــرِ  بــــن  ولا 
ــمــا صــــادَقــــتُ خِـــًّ ـــعـــادِيعــجــبــتُ وكــل مُ أم  ذا  أصــــاحِــــبٌ  ســـألـــتُ 

إلى  وانضمامهم  الم��روءات،  أهل  من  الأرض  خلوَّ  معلناً  آخَرُج  وقال 
الأموات:

الفتاةُ؟مـــــررتُ عــلــى المــــــروءة وهْـــــيَ تبكي تــنــتــحِــبُ  ـــــًَّمَ  عَ فــقــلــتُ: 
وأهلي ــكــي  أب لا  كــيــف  ماتوا!فــقــالــت:  الِله  خـــلـــقِ  دُونَ  ــا  جمــيــعً

على  وينسج  يعارضها))(  وراح  الفضائل(  )نعايا  من  واحدٌ  فالتقطها 
يي )حفلة الموت والتأبين(: منوالها، ويُج

الــشــجــاعــة وهــــي تبكي مـــــررت عــلــى 
فــــقــــلــــت: عـــــــًّم تـــنـــتـــحـــب الــــفــــتــــاة؟

عارض شاعرًا: باراه، وجاراه في شعره، وأتى بمثله أو أحسن منه.  )((
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فـــقـــالـــت: كـــيـــف والـــشـــجـــعـــان مــــروا
عـــلـــى المـــظـــلـــوم فــابــتــســمــوا وفــــاتــــوا!
تبكي وهـــــي  الــــعــــروبــــة  عـــلـــى  مـــــــررت 
فــــقــــلــــت: عـــــــًّم تـــنـــتـــحـــب الــــفــــتــــاة؟
ـــــــظـــــــرات طـــــــــوال ـــــــن ـــــــي ب ـــــــت أجـــــــاب
ـــــغـــــه الــــســــكــــات ـــــل فــــــــــإذ بــــــــالــــــــرد أب
تبكي وهـــــي  الــــشــــهــــادة  عـــلـــى  مــــــررت 
فــــقــــلــــت: عـــــــًّم تـــنـــتـــحـــب الــــفــــتــــاة؟

زور ــــــــول  ق بـــــالمحـــــاكـــــم  فـــــقـــــالـــــت: 

ــــم أهــــمــــلــــي الـــقـــضـــاة ــــد الحــــك وعــــن

تبكي وهــــــي  ـــــــــدارس  الم عـــلـــى  مـــــــررت 

فــــقــــلــــت: عـــــــًّم تـــنـــتـــحـــب الــــفــــتــــاة؟

ــــــت فــــقــــالــــت: كـــيـــف والأخــــــــــًّق وَلَّ

كـــــــذا الـــتـــعـــلـــيـــم لــــيــــس لـــــه ثـــبـــات

مـــــررت عــلــى الــضــمــر وكـــــان يبكي

فـــقـــلـــت: عــــــًّم يـــنـــتـــحـــب الـــضـــمـــر؟

وإنــــــي أبـــــكـــــي  فــــــقــــــال: وكـــــيـــــف لا 

بجــــــــوف الــــــنــــــاس ممــــتــــهــــن حـــقـــر!

ـــــــــــدري بــــــقــــــوم أكـــــرمـــــونـــــي أمـــــــــا ت
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رفـــــــاةُ لهـــــمـــــوا  مـــــا  الأرض  ـــطـــن  ـــب ب
فــطــفــت عـــلـــى الـــقـــبـــور عـــســـى ألاقــــي
مـــــشـــــكـــــًّتُ ألمــــــــــــت  إذ  ســـــبـــــيـــــلـــــي 
ــــت مـــــــع المــــــقــــــابــــــر ســــاعــــتــــن ــــث مــــك
لـــــعـــــل الـــــنـــــفـــــس تــــأتــــيــــهــــا الــــــوفــــــاة

وما أشبه مسلكَ )نعايا الوفاء( بمسلك ذوي النَّفَسِ الحَرورِي الخارجي 
 H الذي أنكره الصادق المصدوق ) الذي يقوم على مبدأ )هَلَكَ الناسُج

عْتَ الرجل يقول: هَلَكَ الناسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ«))(. حين قال: »إذَا سَِ

وأحسن من هذا المسلك تذكيرُج الناس بغربة الإسلام، وتبشيرُج من يصبر 
هريرة  أبو  رواه  ما  بمثل  الجمر  على  ويقبض  بأخلاقه،  ويتمسك  دينه،  على 
بدأ  كما  وسيعود  غريبًا،  الإســًّم  »بدأ   :H الله  رسول  قال   ،I

غريبًا، فطُوبى للغرباء«))(.

رواه مسلم )3)6)(.  )((
فائدة: قال محيي السنة البغوي V: »قال أبو سليمان الخطابّي: معنى هذا: ألا يزال الرجل يعيب   
فعل  وإذا  الكلام،  الناس، وهلكوا ونحو ذلك من  قد فسد  الناس، ويذكر مساويهم، ويقول: 
الرجل ذلك؛ فهو أهلكهم وأسوؤهم حالًا فيما يلحقه من الإثم في عيبهم، والإزراء بهم، وربما 

اه ذلك إلى العُججب بنفسه، ويرى أن له فضلًا عليهم، وأنه خيٌر منهم؛ فيهلك. أدَّ
نًا لما يرى في الناس -يعني في أمر دينهم-؛  قلتُ: وروي معنى هذا عن مالكٍ قال: إذا قال ذلك تحزُّ  

جبًا بنفسه، وتصاغرًا للناس؛ فهو المكروه الذي نهي عنه. فلا أرى به بأسًا، فإذا قال ذلك عُج
وقيل: هم الذين يؤيسون الناس من رحمة الله، يقولون: هلك الناس، أي: استوجبوا النار والخلود   
فيها بسوء أعمالهم، فإذا قال ذلك؛ فهو أهلكَهم -بفتح الكاف- أي: أوجب لهم ذلك« اه�. من 

»شرح السنة« )3)/44)، 45)(.
رواه مسلم )45)(.  )((
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L، قال رسول الله H ذات 
يومٍ ونحن عنده: »طوبى للغرباء«، فقيل: »من الغرباء يا رسول الله؟« فقال: 

»أناس صالحون، في أناس سُوءٍ كثرٍ، من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم«))(.

وعن أنس I أن رسول الله H قال: »يأتي على الناس زمانٌ، 
الصابر فيهم على دينه، كالقابض على الجمر«))(.

وقال رسول الله H: »إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة 
سنة من يجدد لها دينها«)3(.

فقد  التدين؛  تديد  محاور  أهم  من  الأخلاقي(  )التجديد  أن  ولاشك 
صالَح-  رواية:  -وفي  مكارمَ  لأتمــم  بُعِثْتُ  »إنما   :H الله  رسول  قال 

الأخًّق«)4(.

دَ رسول الله H الأمل في إصلاح أحوال الأمة وعودتها  ولقد جَدَّ
تِ مَثَلُ  إلى مكارم الأخلاق مهما اشتدت غربتها في قوله H: »مَثَلُ أُمَّ

الَمطَرِ، لا يُدْرَى آخِرُهُ خَرٌْ أَم أَوَّلُهُ«)5(.

رواه الإمام أحمد )6650(، وغيره، وقال محققو »المسند«: »حديث حسن لغيره«.  )((
رواه الترمذي )60))(، وصححه الألباني بشواهده في »الصحيحة« )957(.  )((

رواه أبو داود ))9)4(، والحاكم في »المستدرك« )4/))5(، وقال السيوطي: »اتفق الحفاظ على   )3(
أنه حديث صحيح«.

انظر تخريجه )ص67(.  )4(
الحافظ  المناوي عن  نهَ، والإمام أحمد )30/3)، 43)(، ونقل  الترمذي )873)(، وحَسَّ رواه   )5(
ابن حجر قوله: »هو حديث حسن له طرق، قد يرتقي بها إلى الصحة« اه�. من »فيض القدير« 

.)5(7/5(
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أن   I ثوبان  فعن  ينقطع؛  لا  دائم  المرحومة  الأمة  هذه  في  والخير 
الحقِّ  على  ظاهرينَ  أُمــت  مِــن  طَائفةٌ  الُ  تَـــزَ »لَا  قال:   H رسول الله 

لا يَضرهم مَن خذلهم، حتى يأتيَ أَمرُ الِله وَهُم كذلك«))(.

وعن أبي عنبة الخوَْلاني I قال رسول الله H: »لَا يَزالُ الُله 
ين غَرْسًا، يَستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة«))(. يَغرِسُ في هذا الدِّ

مكارم  عن  الحائدين  ترغيب  الفضائل«:  »نعايا  مسلك  من  وأحسن 
كانت  لو  الأخلاق  فإن  أخلاقهم،  وتعديل  أنفسهم  مجاهدة  في  الأخلاق 
لق في الإنسان ويُجطبع عليها، فلا يمكنه تغييرها ولا تبديلها  صفاتٍ لازمةً تخُج
الشرع  أمر  لما  ولون؛  وقِصَرٍ  طُجولٍ  من  الجسدية  صفاته  كسائر  ولا تعديلها؛ 
ممكناً  ذلك  يكن  لم  فلو  القبيحة،  عن  والتخلي  الحسنة،  بالأخلاق  بالتخلق 
مقدورًا للإنسان لما ورد به الشرع؛ لأنه )لا تكليف إلا بمقدور( و)لا تكليف 
بمستحيل(؛ قال الله تعالى: ]ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ 
ومن  بالتحلُّم،  والِحلْمُ  بالتعلُّم،  العلمُ  »إنما   :H وقال  ]الشمس:9، 0)[، 

يتحرَّ الخر يُعْطَه، ومن يتوقَّ الشرَّ يُوَقَّه«)3(، لكن الناس يتفاوتون في مقدار 

أخرجه من حديث ثَوبان I: مسلمٌ رقم )0)9)(، وأبو داود رقم ))5)4(، والترمذي رقم   )((
)9)))(، وابن ماجه ))/464( رقم )6)40(، وأحمد )78/5)، 79)(، والحاكم )449/4، 

.)450
رواه من حديث أبي عنبة الخوَْلاني الإمامُج أحمد )00/4)(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع«   )((

)6/)3)(، رقم )7569(.
نه الألباني في »الصحيحة« رقم ))34(. أخرجه الخطيب في »تاريخه« )7/9))(، وحسَّ  )3(
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بلَِ على  أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم لاكتساب الأخلاق أو تعديلها، فمن جُج
لُجقٍ معيٍن يسهل عليه ترسيخ هذا الخلق في نفسه؛ لأن فطرته تُجعينه عليه. خُج

بيان أن  السوداوي:  المزاج  الفضائل( ذوي  )نعايا  وأحسن من مسالك 
الواقع يشي بأن أهل الوفاء -وإن كانوا قلة نادرة- لكنهم لم ينقرضوا، وأكثر 
لنصرة  والتعاضد  الله،  في  الحب  وجمعهم  الله،  في  تآخَوْا  الذين  بين  تدهم  ما 
دين الله، وصفحات الحياة حافلة بمواقفهم التي تقرُّ بها الأعين، وتشنفّ بها 

الآذان، وتأنس بها الأرواح.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ثغر الإسكندرية في
الإثنن 9 من شعبان 1442هـ
الموافق 22 من مارس 2021م
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تعريف الوفـــاء

الوفاء هو تأدية الحق كاملًا غير منقوص، يقال: وفَّ فلان: إذا كان يُجعطي 
ه بالتمام والكمال، سواء في ذلك الحقوق المعنوية؛ كالاحترام  كل ذي حقٍّ حقَّ
مادية  حقوق  من  عليه  ما  يؤدي  بأن  المادية  أو  بالجميل،  والعرفان  والتقدير 

بتمامها وكمالها دون تلكؤ أو مماطلة أو مراوغة أو إعنات))(.

على  لُّ  تدُج كلمة  المعتل:  والحرف  والفاء  »الواو   :V فارس  ابن  قال 
 . فهو وفيٌّ أَوْف،  ط. ووفَ:  الشرَّ العهد وإكمال  إتمامُج   : الوفاءُج منه  إكمالٍ وإتمام. 
ءَ واستوفَيْتُجه؛ إذا  ْ اه وافيًا. وتَوَفَّيْتُج الشيَّ ءَ؛ إذا قضَيْتَه إيَّ ويقولون: أوفَيْتُجك الشيَّ

اه))( اللهُج«)3(. كْ منه شيئًا. ومنه يقال للميت: توفَّ أخَذْتَه كلَّه حتى لم تَترُج

»مكارم الأخلاق في الإسلام« )ص79)(.  )((
، قال تعالى: ]ٹ    ٹ     ٹ       ڤ    ڤ[ ]الزمر:)4[،  برِّ عن الموتِ والنوم بالتَّوَفيِّ وقد عُج  )((
]السجدة:))[،  ی[  ی     ی   ]ی     ]الأنعام:60[،  ٻ[  ٻ     ٻ     ]ٱ    

]ڃ        ]النحل:8)[،  ڤ[  ٹ   ]ٹ     ]النحل:70[،  ڭ[  ڭ     ۓ     ]ۓ    
عمران:93)[،  ]آل  ئە[  ئە     ]ئا     ]يونس:46[،  ڌ[  ]ڌ      ]الأنعام:)6[،  ڃ[ 

]ٹ    ٹ    ٹ     ]يوسف:)0)[،  ]ئۆ     ئۆ[  ]الأعراف:6))[،  ]ک    ک[ 
َ رِفْعَةٍ واختصاصٍ لا توفي مَوْتٍ. قال ابن عباس:  ٹ     ڤ[ ]آل عمران:55[، وقد قيل: تَوَفيِّ

. َ مَوْتٍ؛ لأنه أماته، ثم أحياهُج تَوَفيِّ
»مقاييس اللغة« )9/6))(.  )3(
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بَذَلَ المجهود  أنه  فَتَوْفيَِتُجهُج  ]النجم:37[،  ]ئې    ئى    ئى[  وقال تعالى: 
في جميع ما طُجولبَِ به، مما أشار إليه في قوله: ]ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    
بالإنفاق في طاعته، وبذل ولده  ماله  بذله  مِن  ]التوبة:)))[،  ۈ    ۇٴ[ 
الذي هو أعزُّ من نفسه للقربان، وإلى ما نبَّه عليه بقوله: ]ئى[ أشار بقوله 
هُج  بَذْلُج الشيء:  وتَوْفيَِةُج  ]البقرة:4))[،  ]ۀ    ہ     ہ      ہ     ہ     ھ[  تعالى: 
: تناوله وافيًِا. قال تعالى: ]ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[  هُج وافيًا، واستيفاؤُج

]آل عمران:5)[، وقال: ]ڻ    ۀ    ۀ[ ]آل عمران:85)[، ]ی    ئج    

]ڃ     ]الزمر:0)[،  ]ثى     ثي     جح    جم    حج    حم[  ]البقرة:)8)[،  ئح             ئم[ 
ڃ             ڃ    چ     چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ[ ]هود:5)[، ]ئو    ئو    

ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ     ئۈ    ئۈ    ئې[ ]الأنفال:60[، ]ڎ    ڈ[ ]النور:39[.
عهود  ومحافظة  المواساة،  طريق  ملازمة  هو  »الوفاء:   : الجُجرْجانيُّ وقال 

الخلطاء«))(.
ه الإنسان من نفسه، ويرهنه  لُج وقال الجاحظ: »الوفاء: هو الصبر على ما يَبذُج
به لسانُجه))(، والخروج ممَّا يضمنه -بمقتضى العهد الذي قطعه على نفسه- وإن 
ةٌ وإن قَلَّتْ، وكلَّما أضََّ به  عَدُّ وفيًّا مَن لم تلحقه بوفائه أذيَّ كان مجحِفًا به، فليس يُج

خولُج تحتَ ما حَكَمَ به على نفسه كان ذلك أبلَغَ في الوفاء«)3(. الدُّ
»التعريفات« )ص53)(.  )((

معنى هذه العبارة: أن الإنسان يصبح رهينة بما ينطق به لسانه، ولا يكون وفيًّا إلا إذا حرر نفسه   )((
بالوفاء بما التزم به، وهذا هو مضمون العبارة التالية في قوله: »والخروج مما يضمنه«، أي: خروج 

الإنسان من العهد الذي قطعه على نفسه، وألزمه به لسانه مما ضمنه للغير.
»تهذيب الأخلاق« المنسوب للجاحظ )ص4)(.  )3(
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ينقض  العهد ولم  إذا تمم  يفي وفاء، وأوف:  بعهده  الراغب: »وف  وقال 
حفظه«))(.

الكذب  أخو  والغدر:  والعدل،  الصدق  أخو  »الوفاء:  أيضًا:  وقال 
والجَور؛ وذلك أن الوفاء صدقُج اللسانِ والفعلِ معًا، والغدر كذبٌ بهما؛ لأن 

فيه مع الكذب نقضَ العهد«.
وقيل في تعريف المروءة: »مراعاة العهود، والوفاء بالعقود«.

»ومن فَقَدَ الوفاء فقد انسلخ من الإنسانية«))(.
وقد قالوا في ذم الإخلاف:

وفــــــاءُ لهــــم  فـــلـــيـــس  عــــهــــدوا  ـــاءُإذا  ـــب هَ فـــمـــوعـــدهـــم  وعـــــــدوا  وإن 

بْحِ، فقالوا: وضبوا بإخلاف الوعد المثلَ في القُج
الحسناءِأقــــــبــــــحُ مــــــن وعــــــــــدٍ بــــــًّ وفــــــــاءِ الـــنـــعـــمـــةِ  زوالِ  ومـــــن 

»المفردات في غريب القرآن« )ص878(.  )((
»الذريعة إلى مكارم الشريعة« بتصرف )ص)9)(.  )((
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ا& تعالى أهل الوفاء

ئۆ     ئۆ     ]ئۇ     والأعلى:  الأوف  الوفاء  صاحب  سبحانه  الله 
ئۈ    ئۈ[ ]التوبة:)))[، وقال تعالى: ]ڃ    ڃ      ڃ    چ[ ]البقرة:40[، 

وقال تعالى: ]ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک    ک    ک[ ]البقرة:80[.
يقول))(:   H الله  أنه سمع رسول   I بن الأسقع  واثلة  عن 
»اللهم إن فًّن بن فًّن في ذمتك وحبلِ جِوارك، فقِه فتنةَ القبر وعذابَ النار، 

، فاغفر له وارحمه؛ إنك أنت الغفورُ الرحيم«))(. أنت أهلُ الوفاءِ والحقِّ
وي عن ابن مسعودٍ I، أن رسول الله H قال: »مَنْ قال:  ورُج
اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إني أعهدُ إليك)3( في هذه 
الحيـــاة الدنيـــا، أني أشـــهد أن لا إله إلا أنت، وحْدَك لا شـــريك لـــك، وأن محمدًا 
عبـــدك ورســـولك، فإنـــك إن تَكِلْـــي إلى نفْســـي)4(، تُقَرِّبْي من الشـــر، وتُباعِدْني 

أي في صلاة الجنازة يدعو للميت.  )((
رواه الإمام أحمد )8)60)(، وأبو داود ))0)3(، وابن ماجه )499)(، وابن حبان )3074(،   )((

وقال محققو »المسند«: »إسناده حسن« )5)/400(.
قوله:  ومنه  تعالى،  الله  توحيد  العهد:  »القاموس«:  في  أعهد«  »إني  »قوله:   :V السندي  قال   )3(
أوحدك  إني  هاهنا:  المعنى  يقال:  أن  فيمكن  ]مريم:87[،  ھ[  ھ         ھ      ہ      ہ     ]ہ  
بالشهادتين، ملتجئًا إليك في حفظ ذلك لي وبقائه، والإيفاء بجزائه عند الحاجة إليه. فإن قلت: ما 
وجه التوحيد بالشهادتين مع أن الشهادة بالرسالة لا دخل لها في التوحيد؟ قلت: المراد التوحيد 

على الوجه المأمور به، ولا يصل ذلك إلا بالشهادتين«.
»فإنك إن تكلني«: تعليل للالتجاء إليه تعالى، أي: إن تكلني بقطع عونك عني، والتخلية بيني   )4(

وبين نفسي.
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مـــن الخـــر، وإني لا أثق إلا برحمتـــك، فاجعل لي عندك عهـــدًا، تُوَفِّينِيهِ))( يوم 
القيامة، إنك لا تخلف الميعاد؛ إلا قال الله))( لمًّئكته يوم القيامة: إن عبدي قد 

عَهِدَ إليَّ عهْدًا، فأوْفُوه إيَّاه، فيُدْخِلُه الله الجنة«)3(.

فائدة: 

وقال  تعالى  الله  أسماء  من   ) )الوفيَّ والقرطبي  والحليمي،  البيهقي،  عَدَّ 
الحق-:  -وقوله  فقال  فعلًا،  ورد  وإنما  اسمًا،  ن  القرآ  في  يأت  »لم  القرطبي: 
ڭ[  ۓ     ۓ     ے     ]ے     وقال:  عمران:57[،  ]آل  ڳ[  ]ڳ     

]النور:5)[، وأجمع العلماء على إطلاقه على الله تعالى«)4(.

أما ما حكاه من الإجماع فإن قصد به اسم )الوفي( فبعيد، لعدم ثبوته في 
الوحي، أما إطلاق وصف )الوفاء( باعتباره صفة من صفات الله تعالى فقد دل 
عليه القرآن والسنة، ومعلوم أن باب الإخبار عن صفات الله سبحانه أوسع 
من  بدليل  إلا  تثبت  ولا  الراجح-  -على  توقيفية  هي  التي  الأسماء  باب  من 

القرآن أو السنة، والله أعلم.

»فاجعل لي عندك عهدًا«، أي: فاكتب لي عندك توحيدًا، واحفظه لي في خزائنك.  )((
»توفينيه«، أي: جزاءه، والمقصود أن يكون توحيده مقبولًا عنده.  

بأن تعل كلمة »من« في قوله: »من قال«  »إلا قال الله«، ليس الموضع موضع كلمة »إلا«، إلا   )((
استفهامية للإنكار، أي: ما يقول أحد، فصح الاستثناء، كما في قوله تعالى: ]ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    

ۋ    ۋ     ۅ[ ]البقرة:55)[.
رواه الإمام أحمد )6)39(، وقال الهيثمي في »المجمع«: »رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا   )3(

.»I أن عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود
»الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى« ))/))4(، وانظر: »الأسماء والصفات« للبيهقي ))/97)(.  )4(
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مراتب الوفــــاء

1- أن يفيَ الإنسان لمن يفي له، وهذا فرضٌ لازم.

2- الوفاء لمن غدر.

ا؛  ومن قابل الغدر بمثله لا يستأهل الملامة، بيد أن هذه الحال تفوقها جدًّ

إذ فيها ترك مكافأة الأذى بمثله.

ْهُ بما تعلم  ك بما يعلم فيك، فًّ تُعَرِّ وفي الحديث: »وإن امرُؤٌ شتمك وعرَّ

فيه؛ فإنما وبالُ ذلك عليه«))(.

ة، وحرمةِ ما كان. مَّ وهذا رعيٌ للذِّ

ومَ�ن ش�يمته الوفاء يفي للصدي�ق والعدو، ومَ�نْ طبيعته الغ�در لا يفي 

لأحد.

3- الوفاء مع اليأس الباتِّ بعد حلول المنايا، وهو أحسن من الوفاء حالَ 

 ،)(78(( والترهيب«  الترغيب  »صحيح  في  الألباني  وصححه   ،)4084( داود  أبو  أخرجه   )((
والأرنؤوط في تحقيق »سنن أبي داود« )6/)8)(.

وانظر: »مسند أحمد« )34/34)( حديث رقم: ))063)(، و»سلسلة الأحاديث الصحيحة«   
للألباني )770، 09))(.
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الحياة ومع رجاء اللقاء))(، وأحكام الجنائز وما بعد الموت كلُّها وفاء للميت 
وأهله.

وهذا أقوى أمارات الوفاء في الدنيا؛ لأن من تفي له لا يطلع عليه، ولن يقابلك بمثله ولو بالشكر   )((
ا  والثناء، والثباتُج عليه طولَ الحياة دليل صدق المحبة والإخلاص فيها، وقد عَزَّ هذا الخلق جدًّ
حتى يكاد لا يُجرى إلا في صفحات الكتب وتراجم السابقين، وإلا فحال أكثر العالَم يصدق فيه 

قول الشاعر:
ــنْــسَــى مودتي خليلُســيُــعــرض عــن ذكـــري وتُ لـــلـــخـــلـــيـــلِ  بــــعــــدي  ويحــــــــدث 

جد مكتوبًا على بعض القبور: ووُج  
فنُسيتُمَـــــــــلَّ الأحــــــبــــــة زَوْرتـــــــــــــــي فـــجُـــفـــيـــتُ ــــى  ــــلَ ــــبِ ال دار  في  وســـكـــنـــت 
لميت ـــــق  صـــــدي لا  ـــــــــكْـــــــــذِبُ  يَ لـــو كــــان يَـــــصْـــــدُقُ مــــات حـــن يمـــوتُالحــــــــي 
بليتُيـــــا مــــؤنــــسًــــا ســـكـــن الـــــثـــــرى وبـــقـــيـــتُ بـــلـــيـــتَ  إذ  أصــــــــدُقُ  ـــتُ  كـــن لــــو 
ـــعٌ ـــفـــجَّ مُ لـــلـــبـــكـــاء  ـــعـــمـــى  يَ عَميتُأو كــــــان  عــلــيــك  ـــكـــي  أب مــــا  طـــــول  مــــن 

وقال محمد بن عبد الله:  
ــــن تـــــرى بـــاكـــيًـــا لنا سيضحك من يبكي ويُعْرِض عن ذكريوعــــمــــا قـــلـــيـــل ل
لفُرقت ــيــًًّ  قــل يــبــكــي  صـــاحـــي  على قبريتــــرى  الليالي  ويضحك من طول 
وتــشــغــلــه الأحـــبـــابُ عــي وعـــن ذكريويُحـــــــــدِث إخــــــوانًــــــا ويـــنـــســـى مــــودَّتــــي

وقال آخر:  
الــــثــــرى ــــى وجـــــــــــوهٌ في  تــــبــــلَ ـــــلـــــى عــــلــــيــــهــــنَّ الَحــــــــــــزَنْوكـــــمـــــا  ـــــبْ ـــــكـــــذا يَ ف
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من أنواع الوفــــاء

الأول: الوفاء بالعهد:

ضْ حِفْظَه، واشتقاقُج  يَنقُْج َّمَ العهْدَ ولم  تَم وف بعهده يفي وفاءً، وأوْفَ: إذا 

، والقرآن جاء بأوْف، قال تعالى:  كُج ْ - يدلُّ على ذلك وهو الترَّ هِ -وهو الغَدْرُج ضِدِّ

]ڃ    ڃ      ڃ    چ[ ]البقرة:40[، ]ڑ    ک    ک    ک    ک[ 

]ڄ     عمران:76[،  ]آل  ې[  ې     ې     ې     ]ۉ     ]النحل:)9[، 

ڃ    ڃ    ڃ[ ]البقرة:77)[، ]ۆ    ۈۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ       ۅ[ 
]الإسراء:34[.

]ٻ    ٻ        ٻ    ٻ    پ    پ     پ    پ    ڀ          ڀ    ڀڀ    ٺ     وقال سبحانه: 

ٺ     ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ    ٹ    ٹ      ٹ    ٹ     ڤ    ڤ    
ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ     ڦ    ڄ    ڄ    ڄ     ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    
چ    چ    چ    چ     ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ    ڌ     
ڎ    ڎ     ڈ    ڈ    ژ    ژ         ڑ    ڑ    ک    ک     ک    ک    گ    گ    
گ    گڳ    ڳ    ڳ     ڳ    ڱ    ڱ           ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ    ڻڻ    

ڻ    ۀ    ۀ[ ]الرعد:9)-4)[.



الوفـــاء20

الوفاء بالعهد الذي بن العبد وربه:
]ڄ     ڄ    ڃ    ڃ    ڃ    ڃ    چ       چ    چچ    ڇ      :D قال 

ڇ      ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌڌ     ڎ    ڎ    ڈ[ ]يس:60، )6[.
وقال تعالى: ]گ    گ    گ    گ    ڳ    ڳ    ڳ     ڳ      

ڱ    ڱ    ڱ    ڱ[ الآية ]المائدة:7[.
]النجم:37[  ]ئې    ئى    ئى[   :S إبراهم  وقال في حق خليله 

أي: عمل بما أُجمِر به وبلَّغ رسالات ربه -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-.

الثاني: الوفاء بالعقد:
قال جلَّ ثناؤه: ]ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک[ ]المائدة:)[؛ يعني 
والاعتكاف  والصيام  كالحج  طاعات؛  من  لله  أنفسهم  على  عقدوه  ما  بذلك 
والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام، ويشمل أيضًا ما عقده المرء على 
نفسه؛ مثل: البيع والشراء والإجارة والمناكحة والطلاق والمزارعة والمصالحة 

والتمليك وغيرها مما لا يخالف الشريعة.
وق�ال النب�ي H: »أولئـــك خيـــارُ عبـــاد الله عند الله يـــوم القيامة: 

الُموفُونَ الُمطَيَّبون«))(.

الثالث: الوفاء بشروط النكاح:
روطِ  قْبةَ بنِ عامرٍ I، قال: قال رسول الله H: »أحَقُّ الشُّ عن عُج

أن تُوفُوا به ما استَحْلَلْتُم به الفُروجَ«))(. يعني: شروط النكاح.

انظر تخريجه: )ص99(.  )((
أخرجه البخاري )))7)(، ومسلم )8)4)(.  )((
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الرابع: الوفاء بإعطاء الأجير أجره:
H: »أعطوا  L، قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن عمر 

الأجر أجره، قبْلَ أن يجفَّ عرقه«))(.

وعن عبد الله بن عمر L، قال: سَمِعتُج رسول الله H يقول: 
فدخلوه،  غار  إلى  الَمبيتَ))(  أوَوُا  حتى  قبلكم  كان  ممن  رهْــطٍ  ثًّثةُ  »انطلق 
إنه لا ينجيكم من  الغار، فقالوا:  تْ عليهم  فانحدرت صخرة من الجبل، فسَدَّ

هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.

فقال رجلٌ منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبران، وكنت لا أَغْبقُ)3( 
قبلهما أهًًّ ولا مالًا، فنأى بي)4( في طلب شيء يومًا، فلم أُرِحْ)5( عليهما حتى 
قبلهما  أغبق  أن  وكرهت  نائمن  فوجدتهما  غَبوقهما،  لهما  فحلبت  ناما، 
، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر،  أهًًّ أو مالًا، فلَبِثْتُ والقدح على يدَيَّ

فاستيقظا، فشَرِبَا غَبوقهما.
اللهم إنْ كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك، ففَرِّجْ عنا ما نحن فيه من هذه 

الصخرة.
فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج.

حه الألباني في »إرواء الغليل« )498)(. أخرجه ابن ماجه )443)(، وصحَّ  )((
أوَوْا المبيتَ: التجؤوا إلى موضع ليبيتوا فيه، والمبيت: موضع البيتوتة.  )((

بُجوح، وهو الشرب بالغداة. أَغْبِق: من الغَبُجوق، وهو شرب العشّي، ويقابله: الصَّ  )3(
دَ. نأى بي: بَعُج  )4(

أُرِحْ: أرجع.  )5(
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، فأَردْتُها عن  وقال الآخرُ: اللهم كانت لي بنت عم، كانت أحب الناس إليَّ
تْ بهَا سَنةٌ من السنن))(، فجاءتي، فأعطيتها  ، حتى ألَمَّ نفسها، فامتنعت مِيِّ
قدرتُ  إذا  ففعلَتْ، حتى  نفسها،  وبن  بيي  تُخلِّيَ  أن  دينارٍ على  ومئة  عشرين 
الوقوع  من  فتحرجتُ  إلا بحقه،  الخــاتََ  تَفُضَّ  أن  لك  أُحِــلُّ  لا  قالت:  عليها؛ 

، وتركتُ الذهب الذي أعطيتُها. عليها، فانصرفت عنها وهي أحَبُّ الناس إليَّ

اللهم إن كنت فعلتُ ابتغاء وجهك، فافْرُجْ عنا ما نحن فيه. فانفرجت 
الصخرةُ، غر أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

رجلٍ  غرَ  أجرَهم  فأعطيتُهم  أُجَــراءَ،  استأجرتُ  إني  اللهم  الثالث:  وقال 
رْتُ أجْرَه حتى كثُرَتْ منه الأموالُ، فجاءني بعدَ  واحد ترك الذي له وذهب، فثَمَّ

حنٍ فقال: يا عبدَ الله، أَدِّ إليَّ أجري.
فقلت له: كلُّ ما ترى من أجرِكَ؛ من الإبل والبقر والغنم والرَّقيق.

فقال: يا عبد الله، لا تَستَهْزِئْ بي!
فقلت: إني لا أستهزئُ بك.

فأخذه كُلَّهُ، فاستاقَهُ، فلَمْ يَتُركْ منه شيئًا))(.
اللهم فإن كنت فعلتُ ذلك ابتغاءَ وجهك، فافرُج عنَّا ما نحن فيه.

شُونَ«)3(. فانفرَجَتِ الصخرةُ، فخرجوا يَمْ

أي: نزلت بها سنة من سِني القحط فأحوجَتْها.  )((
وفي رواية: فأعطيته ذلك كله، ولو شئت لم أعطه إلا الأجر الأول.  )((

أخرجه البخاري )5)))، )7))(، ومسلم )743)(.  )3(
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الخامس: الوفاء بالنذر:

وقد أثنى الله على الأبرار بأنهم ]پ    ڀ[ الآية ]الإنسان:7[.
عن عائشةَ J، قالت: قال النبي H: »مَنْ نَذَرَ أن يُطيعَ الَله 

فَلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أن يَعصيَهُ فًّ يَعْصِهِ«))(.
»خَرُْ  قال:   H الله  أن رسول   ،L صَيٍن  بنِ حُج عِمْرانَ  وعن 
عِثْتُج فيِهِم- ثُمَّ  ةِ القَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهم -قال عبدُج الصمد: الذين بُج هذه الُأمَّ
الَّذِين يَلُونَهُم، ثُمَّ يَنشَأُ قَوْمٌ يَنذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَونُونَ وَلَا يُتَّمَنُونَ، ويَشْهَدُونَ 

مَنُ«))(. وَلَا يُستَشهَدُون، وَيَفْشُو فيهم السِّ

السادس: الوفاء بالمواعيد:

قال ربنا F: ]ٺ     ٿ    ٿ    ٿٿ    ٹ        ٹ               ٹ    ٹ     ڤ    
مة الشنقيطي V في تفسيرها: ڤ    ڤ[ ]مريم:54[، قال العلاَّ

»أمر الله C نبيَّه H في هذه الآية الكريمة -أن يذكر في الكتاب 
ه إسماعيل(، وأثنى عليه -أعني: إسماعيل- بأنه  وهو هذا القرآن العظيم )جَدَّ
في  صدقه  شدة  القرآن  من  يبين  ومما  نبيًّا.  رسولًا  وكان  الوعد  صادق  كان 
وعده: أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وفَّ بهذا الوعد، ومَنْ وَفَّ بوعده 
في تسليم نفسه للذبح؛ فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده؛ 

أخرجه البخاري )6696، 6700(، وغيره.  )((
أخرجه الإمام أحمد )3)98)( واللفظ له، ومسلم )535)(، وقال محققو »المسند« )57/33(:   )((

»إسناده صحيح على شرط الشيخين«.
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قال تعالى: ]ئى    ئى    ئى    ی    ی     ی    ی    ئج    ئح    ئم        ئى    ئي    
بج    بح    بخبم    بى     بي    تج     تح    تختم    تى    تي     ثج    ثم    ثى    ثي[ 
]الصافات:)0)[، وقد بينَّ تعالى وفاءه به في قوله: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ[ الآيةَ 

]الصافات:03)[«.

الوعد  بصدق  إسماعيل  نبيه  على  الكريمة  الآية  هذه  في   C وثناؤه 
مذموم.  الوعد  إخلاف  أن  مخالفته-  مفهوم  -أعني:  خطابه  دليل  من  فهَم  يُج
وهذا المفهوم قد جاء مبيناً في مواضعَ أُجخَرَ من كتاب الله تعالى؛ كقوله تعالى: 

]ھ    ھ    ھ    ھ    ے    ے    ۓ    ۓ        ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    
ۇ    ۆ[ ]التوبة:77[، وقوله: ]ڱ    ڱ    ڱ    ں       ں    ڻ    
ڻ    ڻ    ڻ     ۀ      ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ[ ]الصف:)، 3[، 
إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث))(: »آيةُ المنافق ثًّث: إذا حدَّث كذب، 

وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خَانَ««))(.

وعن عبادة بن الصامت I، أن النبي H قال: »اضمنوا لي 
ستًّا من أنفسكم أضمنْ لكم الجنة: اصدقوا إذا حَدثتم، وأوفوا إذا وعدت، وأدُّوا 

إذا ائْتُمِنتُم، واحفظوا فروجَكم، وغُضوا أبصارَكم، وكفوا أيديَكم«)3(.

رواه البخاري ))/83، 84(، ومسلم )59(.  )((
»أضواء البيان« )99/4)(.  )((

في  والبيهقي   ،)359  ،358/4( والحاكم   ،)(7(( حبان  وابن   ،)((757( أحمد  الإمام  رواه   )3(
»السنن« )88/6)(، وغيرهم، وقال محققو »المسند«: »حسن لغيره« )9/37)4(.
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وع�ن عب�د الله ب�ن عام�ر I، ق�ال: دعتن�ي أم�ي يومًا ورس�ول الله 
H قاع�د في بيتن�ا، فقال�ت: ه�ا تع�الَ أُجعطِي�ك، فق�ال لها رس�ول الله 
H: »ومـــا أردتِ أن تعطيـــه؟«، قال�ت: أعطيه تمرًا، فقال لها رس�ول الله 

H: »أما إنكِ لو لم تعطيه شيئًا، كُتِبَتْ عليكِ كِذْبة«))(.

قال الشاعر:
هُ فَأَتِمَّ ــمْ«  ــعَ »نَ شَـــيءٍ  فِي  قُــلْــتَ  وَاجِبُإِذَا  الُحرِّ  عَلَى  دَيْنٌ  »نَعَمْ«  فَإِنَّ 
ــــكَ كَـــاذِبُوَإِلاَّ فَقُـــلْ »لَا« تَسْـــترحْ وَتُـــرِحْ بِهَـــا لِــئــًَّّ يَــقُــولَ الــنَّــاسُ إِنَّ

آخر:
طَاقَتِهَا قَ  ــوْ فَ نَفْسًا  الُله  كَلَّفَ  ــــدُلَا  تَِ ـــــا  بِمَ إِلاَّ  يَـــــدٌ  ـــــــودُ  تَُ وَلَا 
بِهَا وَفَــــيْــــتَ  إِلاَّ  عِــــــدَةً  ـــدْ  ـــعِ تَ ــــًَّ  وَاحْــــذَرْ خِـــًّفَ مَــقَــالٍ لِــلَّــذِي تَعِدُفَ

آخر:
فريضةٌ الــكــريــمِ  عــلــى  الـــوفـــاءَ  والـــلـــؤمُ مـــقـــرونٌ بـــذي الإخْـــــًّفِإن 
مُنصفًا يعاشِر  لمــن  الكريمَ  الإنصافِوتــرى  مُــانِــبَ  اللئيمَ  وتـــرى 

وقال زياد الأعجم:
ــــــى ــــــتً ف مــــــــــــن  دَرُّكَ  ـــــو كــــنــــتَ تــــفــــعــــلُ مـــــا تــــقــــولْلله  ل
الجـــــــوا كَــــــــــــــــذِبِ  في  خـــــــر  الـــبـــخـــيـــلْلا  صِـــــــــــدْقُ  ـــــــذَا  وحَـــــــبَّ دِ 

رواه أبو داود في »سننه« رقم ))499(، وصححه الألباني في »الصحيحة« رقم )748(، ورواه   )((
الإمام أحمد في »المسند« رقم )9836( بلفظ: »من قال لصبي: تعالَ هاكَ، ثم لم يعطه؛ فهي كذِْبة«، 

وقال المحققون: »إسناده صحيح على شرط الشيخين« )5)/0)5(.
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وعــــــده أخـــــلـــــف في  واعــــــــــــدًا  مــا الُخـــلْـــفُ مــن ســـرة أهـــلِ الوفايــــــا 
انطفامـــا كــــان مـــا أظـــهـــرتَ مـــن وُدِّنـــــا ثـــــم  لاح  سِـــــــراجًـــــــا  إلا 

: وقال صفي الدين الِحليِّ
تَمَلُّقًا الــــوَفَــــاءِ  حَــــبَّ  لــي  تِهِ شَرَكَ الغَدْرِوَيَـــنْـــثُـــرُ  وَيَنْصُبُ لي مِنْ تَْ

تنبيــه:
من صور الغدر أن يعطي موعدًا، وفي نيته عدم الوفاء به، أما إذا أعطى 
عَدُّ ذلك نقضًا،  موعدًا، وفي نيته الوفاء، ولم يفِ لأمرٍ خارج عن إرادته؛ فلا يُج
وي عن زيد بن أرقم I، أن رسول الله H قال: »إذا وعد  وقد رُج

ئْ للميعاد؛ فًّ إثم عليه«))(. الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي فلم يفِ، ولم يَجِ

السابع: الوفاء في الكيل والميزان:
أي:  ]الأنع�ام:)5)[،  ٺ[  ٺ     ٺ     ]ڀ      :D ق�ال 
ُّ�وه ولا تَنقصوه، وهذا أمر بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء،  أتِم
والقس�ط: العدل، والوافي: الذي بلغ الت�مام، يقال: كيل وافٍ، وأوفيت الكيل 

والوزن.

ين وأداء الأمانة: الثامن: الوفاء بالدَّ
]ۆ      ۆ     بأدائه؛ قال تعالى:  ين أمانة في رقبة المدين، وهو مأمور  الدَّ إن 
ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ     ۅ    ۅ    ۉ    ۉ     ې    ې    ې    ېى    

فه الألباني في »ضعيف الجامع«  رواه أبو داود )4995(، والطبراني في »الكبير« )99/5)(، وضعَّ  )((
)3)7(، وانظر: »فيض القدير« ))/453(.
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ى      ئا    ئا    ئە     ئەئو    ئو      ئۇ    ئۇ     ئۆ     ئۆ[ ]النساء:58[، وقال D: ]ڀ    ڀ    
ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ     ٿ    ٹ[ ]البقرة:83)[.

وقال سبحانه: ]ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ     گ    
ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱڱ    ڱ        ں    ں     ڻ    ڻ[ 

]النحل:)9[.

وعن أبي ذرٍّ I، قال: كنت مع النبي H، فلما أبصر -يعني 
دًا- قال: »ما أحب أنه توَّل لي ذهبًا، يمكث عندي منه دينار فوق ثًّث إلا  أُجحُج

ين، وتهيئته لأدائه))(. دينارًا أرصُدُه لِدَيْنٍ«))(. وفيه الاهتمام بأمر الدَّ

من  لكنه  المحتاجين،  إقراض  في  الأموال  أصحابَ  الإسلامُج  ب  رغَّ لقد 
ين؛ »لأن المدين إذا تساهل وماطل  د في الحثِّ على أداء الدَّ الجهة الأخرى شدَّ
ين سيكون هذا سببًا لامتناع أصحاب الأموال من الإقراض، وفي  في أداء الدَّ
بأداء  الإسلام  فأمر  القرض؛  فوائد  من  الإنساني  للمجتمع  كبير  حرمان  هذا 
ين  م المماطلة، وبينَّ التأثير الشديد للدَّ سن القضاء، وحرَّ ين، وحثَّ على حُج الدَّ

في عاقبة المدين«)3(.

عن محمد بن جحش I قال: كنا جلوسًا عند النبي H، فرفع 
رأسَه إلى السماء، ثم وضع يده على جبهته، ثم قال: »سبحان الله! ماذا نزل من 

رواه البخاري رقم )388)(، )6444(.  )((
انظر: »عمدة القاري« للعيني )))/9))(.  )((

»التدابير الواقية من الربا في الإسلام« )ص39)(.  )3(
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يا رسول الله، ما هذا  الغد سألته:  فلما كان من  التشديد؟«، فسكتنا وفزعنا، 
التشديد الذي نزل؟ فقال: »والذي نفسي بيده، لو أن رجًًّ قُتِلَ في سبيل الله، 
ثم أُحْيِيَ، ثم قُتِلَ، ثم أُحيي، ثم قُتِلَ، وعليه دَينٌ؛ ما دخل الجنة حتى يُقضَى 

عنه دَينُه«))(.

وعن ابن مسعود I، قال:
القيامة  يوم  كان  فإذا  الأمانة،  أو  ين،  الدَّ إلا  ذنبٍ  كلُّ  له  يُجغفر  »الشهيد 
، ذهبت الدنيا فمِن أين  قيل له: أَدِّ عن أمانتك، أو: أدِّ الأمانة، فيقول: يا ربِّ
أُجؤَدِّيها؟ فيُجنطَْلَقُج به إلى الهاوية، فإذا أمانته في قعرها، فَهَوى فيها ليأخذها، فإذا 
أخذها ليُِجخْرِجَها زَلَّت من يده، وهوى خلفها، فلا تزال تَزِلُّ من يده، ويهوي 

خلفها في الهاوية«))(.

ر الذنوبَ كلها  وفي رواية عنه I، قال: »إن القتل في سبيل الله يُجكفِّ
له:  فيُجقال  الله،  تلَِ في سبيل  قُج كان  وإن  القيامة،  يوم  بالرجل  اءُج  يجُج الأمانةَ،  إلا 
أدِّ أمانتك. فيقول: من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيُجقال: انطلقوا به إلى الهاوية. 
فيحملُجها  جهنمَ؛  قعر  في  إليه  فعَِتْ  دُج يوم  كهيئتها  أمانته  له  فتُجمثَّلُج  به،  فيُجنطَلقُج 
فيصعدُج بها، حتى إذا ظن أنه خارجٌ بها، فهَزَلَتْ من عاتقه، فهوتْ وهوى معها 
: أما سمعتَ ما قال  : فأتيتُج البراءَ بن عازب فقلتُج أبدَ الآبدين«. قال زاذانُج

ۇٴ     ۈ     ۈ     ۆ     ]ۆ       يقول:  الله  إن  »صدق؛  قال:  مسعود؟  ابنُج  أخوك 

رواه النسائي )4/7)3، 5)3(، وإسناده حسن كما في »تحقيق جامع الأصول« )464/4(.  )((
»مسائل أحمد« رواية ابنه عبد الله، رقم )943(، وقال الإمام أحمد: »إسناده إسناد جيد«.  )((
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من  سْل  الغُج والأمانةُج في  الصلاة،  والأمانةُج في  ]النساء:58[.  ۋ    ۋ     ۅ[ 
يْنِ،  الدَّ الكَيْلِ والوزنِ، والأمانة في  الجنابة، والأمانةُج في الحديث، والأمانة في 

وأشدُّ ذلك في الودائع«))(.
وعن ابن عمر L، أن رسول الله H قال: »... من مات وعليه 
دَين، فليس بالدينار ولا بالدرهم، ولكنها الحسنات والسيئات«، وفي رواية بلفظ: 

»... من مات وعليه دَين، أُخِذَ لصاحبه من حسناته، لا دينارَ ثَمَّ ولا دِرْهَم«))(.

وعن أبي هريرة I، قال رسول الله H: »لا تزال نفسُ)3( ابنِ 
آدمَ مُعلَّقةً بدَينهِ حتى يُقضى عنه«)4(.

رواه ابن أبي شيبة في »المصنف« )35776(، )))/65)(، وابن المنذر في »تفسيره« )7)9)(،   )((
الكبير«  »السنن  والبيهقي في  »تفسيره« )))55(، )985/3(،  أبي حاتم في  وابن   ،)76(/((

)88/6)(، وكذا في »السنن الصغير« )338)(.
 ،)8(/6( »السنن«  في  والبيهقي   ،)(7/(( والحاكم   ،)5544(  ،)5385( أحمد  الإمام  رواه   )((
نه  وقال محققو »المسند«: »إسناده صحيح« )83/9)(، وانظر »سنن ابن ماجه« )0)3)(. وحسَّ

حه الألباني في »صحيح الجامع« )))64(. المنذري في »الترغيب« )34/3(، وصحَّ
النفس هنا: الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة.  )3(

حتى  الكريم  مقامها  عن  ومحبوسة  عليه،  بما  مطالَبة  نفسه  »أن  معناه:  في  النووي  الإمام  اختار   )4(
يُجقضى، لا أنه يُجعذب، لا سيما إذا كان خلفه وفاء، وأوصى به« اه�. من »المجموع« )6/)9)(.

وقال في »مرقاة المفاتيح«: »المعنى أنه لا يظفر بمقصوده من دخول الجنة، أو من المرتبة العالية، أو   
بس  ين، ثم قيل: المدين الذي يُج ة ما دام عليه الدَّ ه اللَّذَّ في زمرة عباد الله الصالحين، أو لا تد روحُج
فٍ، وأما ما استدانه في  فَ ما استدانه في سَفَهٍ أو سَرَ عن الجنة حتى يقع القصاص هو الذي صََ
حقٍّ واجبٍ كَفَاقةٍ، ولم يترك وفاءً، فإن الله تعالى لا يبسه عن الجنة إن شاء الله تعالى؛ لأن السلطان 
يَ عنه. انظر: »المسند« للإمام أحمد برقم: )7899(، فإذا لم يؤدِّ عنه يَقضي الله  كان عليه أن يُجؤدِّ

تعالى عنه بإرضاء خصمائه، انظر: »المسند« )8733(.
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وفي لفظ: »نفس المؤمن مُعَلَّقة ما كان عليه دَيْن«))(.
مِنْ  أخــذ  »مَنْ  قال:   H الله  رسول  أن   ،I هريرة  أبي  وعن 
أدَّاها الله عنه)3(، ومن أخذها يريد إتًّفَها)4(؛  أداءهــا؛  يُرِيدُ  أموال الناس))(  

.)5(»D أتلفه الله
قال الحافظ ابن حجر V: »ظاهره ييل المسألة المشهورة فيمن ماتَ 
قبل الوفاء بغير تقصيٍر منه؛ كأن يعسر مثلًا، أو يفجأه الموت، وله مال مخبوء، 

وكانت نيَّته وفاءَ دَينه ولم يوفَّ عنه في الدنيا«)6(.
دَينان؛  ينُ  H: »الدَّ L قال: قال رسول الله  ابن عمر  وعن 
فمَن مات وهو يَنْوي قضاءه، فأنا وليُّه، ومَن مات وهو لا ينوي قضاءه، فذاك 

الذي يؤخذُ من حسناته، ليس يومئذٍ دينارٌ ولا دِرهم«)7(.

 ،(6/(( والحاكم   ،)76/6( والبيهقي   ،)(078( والترمذي   ،)(0599( أحمد  الإمام  رواه   )((
حه الألباني في »صحيح الجامع« )6655(. حه على شرط الشيخين، وصحَّ 7)(، وصحَّ

قال الشوكاني V: »فيه الحثُّ للورثة على قضاء دَين الميت، والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدَينه   
له وماتَ عازمًا على  دَينه، وأما من لا مالَ  له مال يقضي عنه  يُجقضى عنه، وهذا مقيَّد بمن  حتى 
القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله يقضي عنه« اه�. من »نيل الأوطار« )53/4(.

قال السندي: »بطريق القرض، أو بوجه آخر من وجوه المعاملة«.  )((
ل عنه دَينه، أو في الآخرة  أي: في الدنيا، بأن يعطيه ما يكون أداءً لدَينه، أو بأن ييسر له من يتحمَّ  )3(

بأن يُجرضي غريمَه لحسن نيته، وقد جاءت الآثار بالأمرين: الأداء عنه في الدنيا أو في الآخرة.
إتًّفها: إضاعتها على أصحابها.  )4(

والبيهقي  مختصًرا،   )(4((( ماجه  وابن   ،)(387( والبخاري   ،)8733( أحمد  الإمام  رواه   )5(
)354/5(. وانظر: »فتح الباري« )93/6)، 94)(.

»فتح الباري« )54/5(.  )6(
حه الألباني لغيره في »أحكام الجنائز«  رواه الطبراني في »الكبير« )3)/336(، )46)4)(، وصحَّ  )7(
= )ص3)(، و»صحيح الترغيب« )803)(.      
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H قال: »أيما رجل  I، عن رسول الله  وعن صهيب الخير 
مِع))( ألاَّ يوفيه إياه؛ لقي الله سارقًا«)3(. يَدَيَّنُ دَيْنًا))( وهو مُْ

 H النبي  أن   ،I المخزومي  ربيعة  أبي  بن  الله  عبد  وعن 
قضاها  انصرف  فلما  ألفًا،  أربعين  أو  ثلاثين  نين  حُج غزا  حين  منه  استسلف)4( 
الوفاءُ  ــلَــفِ  الــسَّ جـــزاء  إنمــا  ومــالــك،  أهــلــك  في  لــك  الله  »بارك  قال:  ثم  إياه، 

والحمدُ)5(«)6(.

عن أبي هريرة I، عن رسول الله H، أنه )ذكر رجًًّ من بي 
إسرائيلَ سـأل بعضَ بي إسرائيل أن يُسْلِفَهُ ألفَ دينارٍ، فقال: ائتي بالشهداء 
بالله  كفى  قــال:  بالكفيل،  فأْتي  قــال:  شهيدًا.  بالله  كفى  فقال:  أُشْهِدُهم، 
ى، فخرج في البحر فقضى  كفيًًّ، قال: صَدَقْتَ. فدفعها إليه إلى أجلٍ مُسَمًّ

H أنه قالها بعد  V: »وفي معنى ذلك عدة أحاديثَ ثبتت عنه  فائدة: قال الشوكاني   =
أن كان يمتنعُج من الصلاة على المديون، فلما فتح الله عليه البلاد، وكثرت الأموال صلى على مَن 
شْعِر بأن من مات مديونًا استحقَّ أن يُجقضى عنه دَينه من بيت  مات مديونًا وقضى عنه، وذلك مُج
الأوطار«  »نيل  من  اه�.  بالموت«  حقه  يسقط  فلا  الثمانية؛  المصارف  أحد  وهو  المسلمين،  مال 

.)54/4(
يَدَيَّنُ: يستقرض.  )((

مِع: أي: عازم. مُْ  )((
رواه ابن ماجه )0)4)(، وقال الألباني في »صحيح ابن ماجه« )7)4)(: »حسن صحيح«.  )3(

استسلف: أخذ منه قرضًا.  )4(
)والحمد(: الشكر له بالدعاء له.  )5(

رواه الإمام أحمد )0)64)(، وابن ماجه )4)4)(، وأبو نعيم في »الحلية« )375/8(، وغيرهم،   )6(
وقال محققو »المسند«: »إسناده صحيح« )6)/336(.
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لَه، فَلَمْ  حاجته، ثم التمسَ مَرْكَبًا يَركَبُها يَقْدَمُ عليه للَأجَل الذي كان أجَّ
منه))(  وصحيفةً  دينار  ألفَ  فيها  فأدخل  فَنَقَرَها،  خشبة  فأخذ  مَرْكَبًا،  د  يَجِ
جَ مَوضِعَها))(، ثُمَّ أتى بها إلى البحر، فقال: اللهُمَّ إنك تعلمُ  إلى صاحبه، ثم زَجَّ
أني كنتُ تَسَلَّفْتُ فًُّنًا ألفَ دينار، فسألي كفيًًّ فقلت: كفى بالله كفيًًّ، 
فرضيَ بك. وسألي شهيدًا فقلتُ: كفى بالله شهيدًا، فرضيَ بك، وأنِّي جَهَدْتُ أَن 
أَجِدَ مَركَبًا أبعثُ إليه الذي له فلم أقدِرْ، وإني أَسْتَوْدِعُكَها. فرمى بها في البحر 

تْ فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركَبًا يرج إلى بلده. حتى وَلَجَ
جــاء بماله،  قــد  مركبًا  لعلَّ  يَنظُرُ  أَسْــلَــفَــهُ  الــذي كــان  الــرجــل  فخرج 
المالَ  وجد  نَشَرَها  ا  فلمَّ حَطبًا،  فأخذها لأهله  المــالُ،  فيها  الت  بالخشبة  فإذا 

والصحيفةَ.
ثم قَدِم الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلتُ جاهدًا 

في طلب مركبٍ لآتيَكَ بمالِك، فما وجدتُ مركبًا قبل الذي أتيتُ فيه!
قال: هل كنتَ بَعَثْتَ إليَّ بشيءٍ؟

قال: أُخْبِرُكَ أنِّي لم أجدْ مركبًا قبل الذي جئتُ فيه!
قال: فإن الله قد أدَّى عنك الَّذي بعثتَ به في الخشبة، فانصرِفْ بالألْفِ 

ينار راشدًا()3(. الدِّ

قال الحافظ في »الفتح«: »في رواية أبي سلمة: وكتب إليه صحيفة: من فلان إلى فلان، إني دفعتُج   )((
ل بي« اه�. )74/6(. مالَكَ إلى وكيلي الذي توكَّ

ى موضع النقر وأصلحه. جَ موضعها: سوَّ زَجَّ  )((
أخرجه البخاري ))9))(.  )3(
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ألا م�ا أحقَّ ه�ذا الرجل ال�ذي يعلمه الله وح�ده بأن يفتخر ب�ما قال بهاء 
الدين زهير:

وامتحِيولـــــي في الحــــــبِّ أخـــــــًّقٌ كِــــــرامٌ ــــيِّ  عَ ــتَ  شــئ مـــا  فـــسَـــلْ 
تدْنيوحـــيـــث يـــكـــونُ في الـــدنـــيـــا وفــــاءٌ عـــي  تَــــسَــــلْ  إن  هــنــالــك 



الوفـــاء34

ةُ الوَفاءِ وَنُدرتُه عِزَّ

لقِِلَّةِ خلق الوفاء في النَّاسِ قال تعالى: ]ڭ    ڭ      ڭ    ۇ    ۇ[ 
]الأعراف:)0)[، ومن نقض العهد قيل له إنه لا عهد له، كأنه لم يعهد.

قيل: أراد أن الكفار منقسمون؛ فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاء، 
ومنهم من له أمانة مع كفره وإن قلوا.
وفي المثل: »هو أعَزُّ من الوفاء«.

قال: »لا والذي جعل  يمينه  دَ في  أكَّ إذا  برمك  بن  وكان ييى بن خالد 
الوفاءَ أعزَّ ما يُجرى«.

وقال عليُّ بن الجهم:
ــــــــونــــــــا ــــــا وجــــــــــــرَّب أَوَّلُ ــــــن بْ ــــــنَ الــــوفــــاءِوجــــــرَّ فــــًّ شَـــــــــيءٌ  أعَـــــــزُّ مِ

:)(( وقال أبو مسعودٍ الخُجشْناميُّ
نـــيـــا وفــــاءً ـــــــزُّ مِــــــنَ الــــوفــــاءِوتَـــــأْمُـــــلُ مِــــن بَــــي الـــدُّ ــــــــيءٌ  أعَ ومـــــا شَ

وقال ثالث:
ـــــــهُ ـــــنَ الـــكِـــبريـــتِ عَـــــــزَّ الــــــوفــــــاءُ فــــًّ وفــــــــاءَ وإنَّ ـــــا مِ ـــــدانً ـــــــزُّ وِجْ لَأعَ

وهو  أجداده،  بعض  اسم  إلى  النسبة  هذه  النون،  وفتح  المعجمتين  الشين  وسكون  الخاء  بضم   )((
خشنام. انظر: »الأنساب« للسمعاني )43/5)(.
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أن  قالوا: لا يوجد إلا  نادر، حتى  الذهب الأحمر، وهو  هو  والكبريت: 
يُجذكَر، وفي المثل: »هذا أعَزُّ من الكبريت الأحمر«.

وقال الطغرائي:
مسافةُ الُخلْفِ بن القول والعملِغاض الوفاء وفاض الجور وانفرجت
وقال الشاعر ابن سناء الملك:

وفــــــاءَ ذا  ــــك  زمــــان مــــن  بنيهأتـــطـــلـــب  مــــن  جــــهْــــًًّ  ذاك  ـــــلُ  وتـــــأمُ
ـــه وإنـــــي لـ ــــوفــــاءُ ب ــــــدِم ال ـــدْ عَ ـــقَ فيهل النيل))(  ــــاءِ  وف مــن  أعْـــجَـــبُ 

وقال الشاعر:
ــنَ الوَرَى ــكَــرُّمُ والــوفــاءُ مِ ــــارِذهَـــبَ الــتَّ الأشــــع ــــنَ  ـــــ مِ إلا  ـــــا  ـــــصَـــــرَّمَ وتَ
وغرِهِمْ الــثِّــقــاتِ  خياناتُ  ـــهَـــمْـــنـــا رُؤْيــــــــةَ الأبـــصـــارِوفَــشَــتْ  ــى اتَّ ـــ حــتَّ

وقال آخر:
ــــاءَهُ ـــوْتَ وَف ـــلَ ــــنْ بَ عزيزُ اشْـــــدُدْ يــديــك بِمَ الــــرِّجــــالِ  مِــــنَ  الــــوفــــاءَ  إنَّ 

وقال غيره:
هِ بـــبرِّ الـــوفـــاءِ  ـــهْ ســقــى الُله أطـــــًّلَ  ـــــــتْ أعــــًّمُــــهُ ومَـــنـــازِلُ فــقــد دَرَسَ

وقال بعضهم:
نَعَمْ فقُلْ  نيا خليلٌ  الدُّ وَفاءِ إذا قيل في  اسمُ شخصٍ لا خليلُ  خليلُ 

النيل، واخترعوا له  النيل«، كانوا يتفلون به أول فيضان  من أعياد قدماء المصريين »عيد وفاء   )((
طقوسًا وثنية، قدموا معها القرابين من الماشية والطيور وغيرها، وادَّعى بعضهم كذبًا أنهم كانوا 

يلقون )عروس النيل( ضمن طقوسهم في النيل.



الوفـــاء36

: وقال صفي الدين الِحليِّ
ــا رأيــــتُ بَـــي الـــزَّمـــانِ ومـــا بهم ــمَّ أَصْـــطَـــفِـــي لَ ـــدائـــدِ  لِـــلـــشَّ وَفِيٌّ  خِـــــلٌّ 
ثـــًّثـــةٌ المـــســـتـــحـــيـــلَ  أنَّ  ـــولُ والــعَــنْــقــاءُ والِخـــــلُّ الوفيأيـــقـــنـــتُ  الـــغُ

وقد قيل: »لا خير في صديق بلا وفاء«؛ لأن في الوفاء مناعةً من الغدر.

قال أبو تمام:
ـــتـــنِـــبُ المــَــخَــــازِي ــــاءُرَأَيْـــــــتُ الُحـــــرَّ يَجْ ــــمِــــيــــهِ عَـــــنِ الْـــــغَـــــدْرِ الــــوَفَ وَيَحْ

وقال ييى بن زياد:
لِصَاحِي بِــالــوَفَــاءِ  نَفْسِي  أَعْظُمِيوَأَرْهَــــنُ  تُغَيَّبَ  أَنْ  دُونِ غَدْرِي  فَمِنْ 

وقال أعرابي:
ـــوْمٍ قَ خِــيَــارَ  صَــحِــبْــتُ  إِذَا  ــــاءُوَكُـــنْـــتُ  صَـــحِـــبْـــتُـــهُـــمُ وَشِـــيـــمَـــتِ الــــوَفَ

؛ تواترت شكاوى الأدباء والشعراء من تغير أبناء  لكن لما ندَر الوفاء وعزَّ

ونَ خلقَ الوفاء الذي مات أهله  الزمان، وانطلقوا يعيبون غدر الأصدقاء، ويَنعُْج

أو كادوا، وهاك طائفةً من شعرهم:

قال لَبيد:

يُــعــاش في أكنافهم الــذيــن  الأجربِذهــب  كَجلد  خَلْفٍ  في  وبَقيتُ 
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وقال أبو فراس بن حمدان:
ينوبه فيما  الإنــســانُ  يتقي  ومــن أيــن لــلــحُــرِّ الــكــريــمِ صِحابُبمــن 
ــنــاسُ إلا أقلهم ال ذئــــابًــــا عـــلـــى أجــــســــادهــــن ثـــيـــابُوقـــد صـــار هـــذا 

وقال الرياشي:
والــــــوَفــــــاءُ ـــــكـــــرُّمُ  الـــــتَّ ذهـــــــبَ  ـــي الــــغُــــثــــاءُ))(إذا  ـــقِ ـــه وب ـــــاد رجـــال وب
رجـــــالٍ إلى  الـــــزمـــــانُ  ــــــواءُوأســـلَـــمـــي  ئــــــابِ لهــــا عُ كـــأمـــثـــالِ الــــــذِّ
الـــــبـــــًّءُصَــديــقٌ كُــلَّــمَــا اســتَــغْــنَــيــتُ عنهمْ جـــــهـــــدَ  إذا  وأعــــــــــــــداءٌ 
يتدافعوني ـــهُـــم  جـــئـــتُ مــــا  داءُإذَا  آذاه  أَجْــــــــــــــــربٌ  ــــــي  كَــــــأن
مَــــقــــالٍ عـــلـــى  أُلَامُ  ولا  العَفاءُ))(أَقــــــــول  كُــلِّــهِــمُ  الإخْــــوانِ  عَلى 

ً رأونــــــي  إذا  ـــن  ـــذي ال بالمقبلِذهــــب  مـــرحـــبًـــا  وقــــالــــوا  سُـــــــرُّوا 
ً ـــــي  رأون إذا  الـــذيـــن  يُقبلِوبـــقـــى  لم  لــيــتــه  وقــــالــــوا  عــبــســوا 

وبــقــى الــذيــن هــم الــعــذاب المنزلذهـــب الــذيــن هــم الــغــيــاث المسبل
زماننا أهـــــل  أرحـــــــام  ــــقَــــتْ لـــئـــًّ تُـــوصَـــلوتــقــطــعــت  فـــكـــأنمـــا خُــــلِ

الغثاء: رغوة القدر، أو ما يجرفه السيل من أوراق أو مما على وجه الأرض.  )((
اء الأثر. العفاء: الزوال وامحِّ  )((
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ولا الدار بالدار الت كنتَ تعرفُوما الناس بالناس الذين عهدتُهم
ولا كل من صاحبتَه لك مُنصفُومــا كــل مــن تَــهــوى يُحــبــك قلبه

لقيتُ قـــد  مـــن  ـــل  أســـائ الناس هل من صديقٍ صدوقِخـــرجـــتُ  من 
ــــوجــــدا يُ أن  عـــــزيـــــزان  صديق صــدوق وبَــيْــضُ الَأنُــــوقِ))(فــــقــــالــــوا 

مَن  له، واصطناع  أَضْيَعُج من مودة مَن لا وفاء  وقالت الحكماء: لا شيء 

قية واحدة، واللئيمُج لا يَصِل أحدًا إلا  كر عنده. والكريم يَوَدُّ الكريم عن لُج لا شُج

عن رغبة أو رهبة.

وقال دعبل:

بــل مــا أقلهمُ الــنــاس لا  فَــــنَــــدامــا أكثر  ـــــل  أق لم  ـــــي  أن يـــعـــلـــم  الله 
أفتحها عــيــي حـــن  أحداإنـــي لأفــتــح  أرى  لا  ولــكــن  كــثــر  عــلــى 

من  يتغذى  نان،  لَوَّ مُج عاريان  وعنق  رأس  له  الجوارح،  تبة  رُج من  يَّات،  النَّسْرِ فصيلة  من  الأنــوق:   )((
قَاب. يقال: أعز من بيض الأنَُجوق؛ لأنه من الصعب الظفر به؛ لوجود  ى أيضًا العُج الِجيَف، ويُجسمَّ
شيء  أي  على  المثل  هذا  يُجطلق  وصار  إليها،  الوصول  يستحيل  التي  الوَعْرة  الأماكن  في  الأنوق 

صعب المنال.
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آخر:
ـــــبٌّ وطــــعــــم الِخــــــــلِّ خَـــــــلٌّ لــــو يــــــذاقُزَمــــــــــان كـــــل حِـــــــــبٍّ فــــيــــه خِ
ــــفــــاق ـــفـــاق لــــه نَـــــفـــــاقُ))(لهــــــم ســـــــــوقٌ بــــضــــاعــــتــــه نِ فـــنـــافـــق فـــالـــنِّ

ال المجاشعي: وقال علي بن فضَّ
ـــتـــهـــمُ دروعًـــــــــا فـــــكـــــانـــــوهـــــا ولــــــكــــــن لــــــلأعــــــاديوإخــــــــــــــوانٍ حـــســـب

ــــهــــمُ ســــهــــامًــــا صـــائـــبـــاتٍ ــــتُ فــــــــؤاديوخِــــل في  ولـــــكـــــن  فــــكــــانــــوهــــا 

مـــنـــا قلوب ــــتْ  صَــــفَ قــــد  ــــوا  وِداديوقــــال مـــن  ولـــكـــن  لــقــد صـــدقـــوا 

وقال الشريف الرضي:
ـــةِ ـــكـــم لــــدفــــاعِ كــــلِّ مُـــلِـــمَّ ةِأعـــددتُ مُلِمَّ كُــــلِّ  عَــــــوْنَ  فــكــنــتــمْ  عـــي 

ـــفٍ ـــهِّ ـــلَ مُـــتَ ـــتِفـــلأرحـــلـــنَّ رحــــيــــلَ لا  ـــفِّ ـــلَ ـــتَ مُ ولا  أبـــــــدًا  لـــفـــراقـــكـــمْ 

منكمُ يــــأسًــــا  يــــــديَّ  ــــراب الميِّتِولَأَنــــفــــضــــنَّ  تُ نَـــفْـــضَ الأنـــامـــلِ مــن 

وقال أبو العتاهية:
غَيْبَه آمـــن  كــنــت  ـــــدْنٍ  خِ رُبَّ  أصبحَتْ تَنْطِفُ))( في يديه جراحييـــا 
ــــحــــتُــــه لــــــــردَّ بــــــــأسَ عـــــــدوِّه فـــبـــزَّنـــي)3( بسًّحيسَــــلَّ ــيَّ  عــل فــعــدا 

غِب فيها. واج، نفقت البضاعة: راجَت ورُج النَّفاق -بالفتح-: الرَّ  )((
ه. نَطَفَ الُجرْحَ: شَقَّ  )((

بَزَّني: غَلَبني.  )3(
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وقال إبراهيم بن العباس:
ــــإخــــاء الــــزمــــان ــــا عَـــوانـــاوكــــنــــتَ أخـــــي ب ــا صِـــــــرْتَ حَــــرْبً ــب فــلــمــا ن
كَ لـــلـــنـــائـــبـــاتِ ـــــــــــــــدُّ ـــــا أطــــلــــبُ مـــنـــك الأمـــانـــاوكـــــنـــــت أُعِ فـــهـــا أن

وكتب المعتصم صاحب الَمرِية للوزير ابن عمار:
تُسُرُّني خِــــًًّّ  ـــــامُ  الأي ـــرِنـــي  تُ الـــعـــواقـــبِفــلــم  في  ســـــاء  إلا  مـــبـــاديـــه 
لــدفــع مصيبةٍ أرجــــوه  من الدهرِ إلا كان إحدى المصائبِولا كــنــتُ 

آخر:
ــــــواربِذهــب الــوفــاءُ ذهــابَ أمــسِ الذاهبِ فـــالـــنـــاسُ بـــن مُــــاتِــــلٍ ومُ
فا والصَّ ـــــودةَ  الم بــيــنــهُــم  ـــغْـــشَـــوْنَ  ــــــشُــــــوَّةٌ بـــعـــقـــاربِيَ ـــهـــم مَحْ ـــوبُ وقـــل

وقال أمير الشعراء أحمد شوقي:
حابا الصِّ بــالــكُــتْــبِ  ل  بَــــدَّ مَـــن  ـــا  الـــكـــتـــابـــاأَن إلا  وفـــــيًّـــــا  أجـــــــــدْ  لم 
ـــــــكُ مــنــهــا رِيـــبـــةً ـــةٌ لم أَشْ ـــبَ ـــحْ عِـــتـــابـــاصُ ــــي  ــــفْ ــــلِّ ــــكَ يُ لم  ووِدادٌ 
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مِن علامات الوفـــاء

قيل: »إذا أردْتَ أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده، فانظر إلى حنينه إلى 

قِه إلى إخوانه، وكثرةِ بكائه على ما مضى من زمانه«. أوطانه، وتشَوُّ

لهُ يَـــكُـــنْ  لم  إذا  وُدٍّ  في  خَـــيْـــرَ  ))(ولا  بقاءُ  مَــرِّ الحادثاتِ  على طــولِ 

وقال محمد بن عبيد الله بن توبة الأديب:
لا أعلم نُجقل في معنى الِإلْف أحسن من بيت المتنبي:

با الصِّ إِلى  رَحَلْتُ  لَو  أَلُوفًا  لَفارقتُ شيي مُوجَعَ القلبِ باكيا))(خُلِقْتُ 

قْيًا لملاعب الصبا، و مغاني الشباب، ما  قال الشيخ نديم الجسرV: »سُج
دْنا إليها بعد طول الاغتراب لنراها بعيونٍ  ها على قلوبنا إذا عُج أحلاها! و ما أَمَرَّ

بٍ من الوهَن...! حُج اها المشيب بسُج غشَّ

يَعتلِجُج فيها الأُجنسُج والحنين،  إنها تثير في صدورنا زوبعة من الذكريات، 
، فيَلَذُّ لنا في غَمْرةِ هذه  والأسفُج والوحشة، والحزن والجزع، واليأسُج والتأسِّ
والذين  فارقونا،  الذين  أولئك  وعلى  أنفسنا،  على  نبكيَ...  أن  الحُجلوةِ  الكآبةِ 

يْن = الأشباه والنظائر« )ص87(، وهو في  البيت لمُجكنف بن نُجميلة المُجزَنّي، كما في »حماسة الخالديَّ  )((
تَيْبَةَ )90/3( غير منسوب. « للجاحظ ))/)36(، و»عيون الأخبار« لابن قُج »البيان والتبينُّ

»تاريخ بغداد« )05/4)(.  )((
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َفِّفُج من لوعته على فرِاقِ  أوْشك أن نفارقهم، بكاء المسافر النازح، الذي لا يخُج
اءَ آخَرينَ ينتظرونه في بلدٍ بعيدٍ بعيد... اءَ، إلاَّ أمَلٌ بلِقاءِ أعِزَّ أحِبَّةٍ أعزَّ

ما  أعيننا أغلى وأحلى  العمر نجد الحياة في  المواقف الأخيرة من  في هذه 
الفناء، ونشعرُج أكثرَ مِن أيِّ وقتٍ  عبنا فكرةُج  تكون، وأَتْفَهَ وأَمَرَّ ما تكون، فترُج
، الذي  مَديِّ ْ مضى بحاجت�نا إلى الخلود، وبفقرنا إلى الإيمان بالخالد الأزَليِّ السرَّ

نيا عبثًا ظالمًا«))(. وعَدَنا بحياةٍ أخرى، لولاها لكانت حياتنا الدُّ
قال ابن الرومي:

أَبِيعَـــهُ لَا  أَنْ  آلَيـــتُ  وَطَـــنٌ  هْـــرَ مَالِـــكاوَلِـــي  وَأَلاَّ أَرَى غَيْـــرِي لَـــهُ الدَّ
إلَيهِـــمُ الرِّجَـــالِ  أَوْطَـــانَ  هُنَالِـــكَاوَحَبَّـــبَ  ـــبَابُ  الشَّ اهَـــا  قَضَّ مَـــآرَبُ 
رَتْهُـــمُ ذَكَّ أَوْطَانَهُـــمْ  ذَكَـــرُوا  با فِيهَـــا فَحَنُّـــوا لِذَالِكَاإِذَا  عُهُـــودَ الصِّ

ه تعالى: ]ٱ ٻ ٻ ٻ     ومما يعكس حبَّ الأوطان والتعلق بها قولُج
]النساء:66[،  ٺ[  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ى بين قتل أنفسهم وبين الخروج من ديارهم. فسوَّ
وقال أبو تمام:

لْ فؤادَكَ حيثُ شِئتَ مِن الهوى الأولِنَقِّ لــلــحــبــيــبِ  إلا  الحــــــبُّ  مــــا 
ـــــزِلِكم منزلٍ في الأرضِ يألفُهُ الفتى ـــــنْ مَ لأولِ  أبــــــــدًا  ـــه  وحـــنـــيـــنُ

»قصة الإيمان« )ص5(.  )((
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الوفاء من أخلاق العرب

العِرقية  الناحية  من  البشر  أجناس  أفضل  وهم  مصطفاة،  أمة  العرب 
لتهم لاستقبال  أهَّ فطرية  واستعدادات  لُجقية  خُج الله صفات  قد وهبهم  الإثنية، 

الرسالة الخاتمة وحملها إلى العالمين.

:V مة محمود شكري الألوس قال العلاَّ
»لا يخفى على مَن عرَف أحوال الأمم، ووقف على ما كان عليه أجيال 
تِ أصولها وأصنافها، كانت ممتازة  ةَ العرب على اختلافها، وتفاوُج بني آدمَ، أنَّ أُجمَّ
مةً في الفضائل والمآثر على سائر الأنواع والأجناس؛  على غيرها من الناس، متقدِّ
ها بالخطاب المعجز،  لها بتنزيله، وخصَّ فها برسوله، وفضَّ فإن الله تعالى قد شرَّ
أمراء  فالعرب  الكافي،  والجواب  الشافي،  والسؤال  المُجوجَز))(،  البليغ  واللَّفظِ 
الكرب،  وغيوث  الحرب،  يُجوث  لُج وهم  والأحكام،  العلوم  ومعادن  الكلام، 
يمة)3( والحياء، والكرم والوفاء، والمروءة  فْد))( في الَجدْب، وهم أهل الشِّ والرِّ

والسخاء.

ز اللفظُج وجازة، فهو وجيز. الموجز: القصير السريع الوصول إلى الفَهم، يقال: وجُج  )((
لة. الرِّفد: العطاء والصِّ  )((

لِق الإنسانُج عليها، والمراد بها هاهنا: الأخلاق  الشيمة: الغريزة والطبيعة والِجبلَِّة، وهي التي خُج  )3(
الحسنة.
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ذلت  المآرب،  منها  فقضوا  الحكمةُج  مُج  بَتْهُج وأدَّ التَّجارِب،  مُج  أحكَمَتْهُج
وشفعوه  المقال،  فأحسنوا  بالإنجاز))(،  أيديهم  وانبسطت  بالوعد،  ألسنتهم 
العار  الطِّراز))(، يغسلون من  سَِّ  ندُْج ثوبًا سُج الفِعال، ولبسِوا من المجد  بحسن 
ة، كأنَّ الفَهْمَ منهم ذو أذنين،  نسَدَّ ة، ويفتحون من الرأي أبوابًا مُج سْوَدَّ وجوهًا مُج
والجوابَ ذو لسانين. يضربون هاماتِ الأبطال، ويَعرِفون حقوق الرجال، إلى 

قوا في أقصى الأنحاء والأقطار«)3(. أن تلاعبت بهم أيدي الأقدار، وتفرَّ

لم يكن هناك شعبٌ له رصيد من الفضائل النفسية، والذاتية، والجسدية، 
 E الله  اختار  العربي؛ لهذا  للشعب  ما كان  والعقلية، والأخلاقيةِ مثل 
أن  العرب  واستأهل  خالدة،  ةٍ  عامَّ برسالةٍ  العرب  من  ورسله  أنبيائه  خاتَمَ 

يكونوا أحقَّ الشعوب بحمل هذه الرسالة وتبليغِها إلى الناس جميعًا.

من  أفضل  العرب  جنس  أن  اعتقادُج  والجماعة:  نَّة  السُّ أهلُج  عليه  والذي 
ويَ عن العباس بن عبد المطلب I، قال،  جنس العجم)4(، والدليل ما رُج

ل. يقال: نجز الوعد نجزًا: تعجَّ  )((
راز: علم الثوب. يباج. والطِّ نْدُس: رقيق الدِّ السُّ  )((

»بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب« ))/5، 6(.  )3(
ڌ[  ڌ     ڍ     ڍ     ]ڇ       تعالى:  الله  تقوى  هو  إنما  الناس  تفاضل  معيار  أن  لاشك   )4(
الصالح  فالعجمي  أفراد،  تفضيل  وليس  جنس  تفضيل  هو  العرب  وتفضيل  ]الحجرات:3)[، 

أفضل من العربي المقصر في حق الله تعالى.
فرد  يكون كل  أن  يستلزم  الجملة لا  الجملة على  »تفضيل   :V تيمية  ابن  قال شيخ الإسلام   
العرب، وفي غير قريش من  أكثر  كثيًرا خيًرا من  العرب خلقًا  فإن في غير  فرد،  أفضل من كل 
المهاجرين والأنصار من هو خير من أكثر قريش، وفي غير بني هاشم من قريش وغير قريش من 
= :V هو خير من أكثر بني هاشم« انتهى من »مجموع الفتاوى« )9)/9)، 30(، وقال أيضًا 
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فجعلوا  بينهم،  أحسابهم  فتذاكروا  جلسوا  قريشًا  إن  الله،  رسول  يا  قلت: 
مَثَلَك))( كمثل نخلة في كَبْوةٍ من الأرض))(، فقال النبي H: »إن الله 
خَلَقَ الَخلْقَ فجعلي من خرهم من خر فِرَقِهِم)3( وخر الفريقن)4(، ثم تخرَّ 
القبائل فجعلي من خر قبيلة، ثم تخرَّ البيوت)5( فجعلي من خر بيوتهم)6(، 

فأنا خرهم نفْسًا)7(، وخرهم بيتًا)8(«)9(.

فأخبر  بذلك،  ليس  نفسها وإن كان أصلها  النخلة طيبة في  أن  والمعنى: 
H أنه خير الناس نفسًا ونسبًا.

المنِبَر،  H على  النبي  قام  قال:  المطَّلِب بن أبي وداعة،  وعن عبد 
بن  الله  عبد  بن  محمد  »أنا  قال:  الله،  رسول  أنت  قالوا:  أنا؟«،  »مَنْ  فقال: 
لب. إن الله خلق الخلق فجعلي في خرهم فِرقةً، ثم جعلهم فرقتن  عبد الُمطَّ

H منهم -وإن  = »وليس فضل العرب، ثم قريش، ثم بني هاشم، بمجرد كون النبي 
كان هذا من الفضل- بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك ثبت لرسول الله H أنه أفضل 

.» وْرُج نفسًا ونسبًا، وإلا لزم الدَّ
أي: صفتك.  )((

أي: أنهم طعنوا في نسبك.  )((

أي: أشرفها، وهو الإنس.  )3(
أي: العرب والعجم.  )4(

أي: البطون.  )5(
أي: بطن بني هاشم.  )6(

وحًا وذاتًا؛ إذ جعلني نبيًّا رسولًا خاتماً للرسل. أي: رُج  )7(
أي: أصلًا؛ جئت من طيب إلى طيب إلى صلب عبد الله، بنكاح لا سفاح.  )8(

نهَ، وقال محققو »المسند«: »حسن لغيره،  رواه الإمام أحمد )7)75)(، والترمذي )3607(، وحسَّ  )9(
وهذا إسناد ضعيف« )9)/58(، وضعفه الألباني في »الضعيفة« )3073(.
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فجعلي في خرهم فِرقةً، ثم جعلهم قبائلَ فجعلي في خرهم قبيلةً، ثم جعلهم 
بيوتًا فجعلي في خرهم بيتًا وخرِهم نفْسًا«))(.

فأخبر H أنه ما انقسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين، 
ثم  هم.  آدمَ خيرُج وبنو  ما خلق في الأرض،  أو هم جميع  الثَّقَلان،  والخلق هم 
قبائلَ،  العرب  ثم جعل  والعجم.  العرب  والفرقتان:  فرقتين،  آدم  بني  جعل 
فكانت قريش أفضل قبائل العرب، ثم جعل قريشًا بيوتًا، فكانت بنو هاشم 

أفضل البيوت.

ويتمل أنه H أراد بالخلق بني آدم، فكان في خيرهم، أي: في ولد 
إبراهيمَ أو في العرب، ثم جعل بني إبراهيم فرقتين: بني إسماعيل، وبني إسحاق، 

أو جعل العرب: عدنان وقحطان، فجعلني في بني إسماعيل، أو بني عدنان.

قبيلةً،  قبائلَ، فجعلني في خيرهم  بني عدنان  أو  بني إسماعيلَ  ثم جعل 
وهم قريش.

وعلى كلِّ تقديرٍ فالحديث صيح بتفضيل العرب على غيرهم))(.

»حسن  »المسند«:  محققو  وقال  نه،  وحسَّ  ،)3607( والترمذي   ،)(788( أحمد  الإمام  أخرجه   )((
لغيره« )307/3(، وضعفه الألباني في »الضعيفة« رقم )3073(.

انظر: »اقتضاء الصراط المستقيم« لابن تيمية )48)-)6)(، و»منهاج السنة النبوية« )364/4(.  )((
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H اصطفاء نسب النبي

خصَّ اللهُج D رسولَه محمدًا H بنسبه الشريف العفيف الطاهر، 
وأشرف  قومه،  القوم  فأشرف  الإطلاق؛  على  نسبًا  الأرض  أهل  خير  فهو 
الأبطحي،  العربي،  النبي  فهو  قبيلته؛  القبائل  وأشرف  ه))(،  فَخْذُج الأفخاذ 
، الهاشمي، نُجخْبةُج بني هاشم، المختار، المنتخَب من خير بطون  رَشيُّ ، القُج الحَرَميُّ
النسب، وأشرفها في الحسب، وأنضرها عودًا، وأطولها  العرب، وأعرقها في 

.H عمودًا

 H قال: س�معت رس�ول الله ،I ِوع�ن واثلِ�ةَ ب�نِ الأسَْ�قَع
يقول: »إنَّ الَله اصطفى كِنانةَ مِن ولدِ إساعيلَ، واصطفى قُرَيْشًا مِن كِنانةَ، 

واصطفى مِن قُرَيشٍ بي هاشمٍ، واصطفاني من بي هاشم«))(.

S؛  إبراهيم  ولد  صفوة  وذريته   S إسماعيل  أن  يقضي  وهذا 
.S َفيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق

D قد خصَّ العرب ولسانهم بأحكام تميَّزوا بها، ثم خص  كما أن الله 
قريشًا على سائر العرب بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك، ثم خص 
الله  فأعطى  الفيء،  واستحقاق  الصدقة  بتحريم  قريش  سائر  على  هاشم  بني 

فخذ العشرة: فرع من العَشِيرة.  )((
أخرجه مسلم في »صحيحه« )76))(.  )((
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چ      ]چ     حكيم:  عليم  والله  بحسَبها،  الفضل  من  درجة  كلَّ  سبحانه 
ڇ    ڇ        ڇ    ڇ    ڍڍ    ڌ       ڌ    ڎ    ڎ[ ]الحج:75[.

وقال تعالى: ]ئۇ     ئۆ     ئۆ    ئۈ    ئۈ[ ]الأنعام:4))[.

وا به في عقولهم وألسنتهم  -والله أعلم-: ما اختصُّ وسبب هذا الفضل 
بالعمل  ا  وإمَّ النافع،  بالعلم  ا  إمَّ الفضل:  أن  وذلك  وأعمالهم؛  وأخلاقهم 

الصالح.

ة العقل الذي هو الفَهم والحفظ، وله تمام، وهو:  والعلم له مبدأ، وهو: قوَّ
قوة المنطق، الذي هو البيان والعبارة.

والعبارة،  البيان  على  وأقدر  وأحفظ  غيرهم،  من  أفهم  هم  والعرب 
الكثيرة  المعاني  يجمع  وفَرقًا؛  جمعًا  للمعاني،  وتمييزًا  بيانًا  الألسنة  أتم  ولسانهم 
في اللفظ القليل، إذا شاء المتكلم الجمع ثم يميز بين كل شيئين مشتبهين بلفظٍ 
آخَرَ مميز مختصر، كما تده من لغتهم في جنس الحيوان، فهم -مثلًا- يعبرون 
عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات جامعة، ثم يميزون بين أنواعه في أسماء 
كل أمر من أموره: من الأصوات، والأولاد، والمساكن، والأطفال... إلى غير 

ذلك من خصائص اللسان العربي، التي لا يستراب فيها.

ا العمل: فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس،  وأمَّ
وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم؛ فهم أقرب للسخاء، والِحلم، والشجاعة، 
قبل الإسلام طبيعة  كانوا  لكن  المحمودة،  والوفاء، وغير ذلك من الأخلاق 
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قابلة للخير، معطَّلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء، ولا شريعة 
موروثة عن نبي... فلماَّ بعث الله محمدًا H بالهدى -الذي ما جعَل الله 
وْه عنه بعد مجاهدته  في الأرض ولا يجعل أمرًا أجَلَّ منه وأعظم قدرًا-، وتلقَّ
والظلمات  الجاهلية،  العادات  تلك  عن  نقلهم  على  ومعالجتهم  لهم،  الشديدة 
وا عنه ذلك الهدى  الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتها، فلما تلقَّ
العظيم زالت تلك الريون عن قلوبهم، واستنارت بهدى الله الذي أنزل على 

عبده ورسوله.

الكمال  لهم  فاجتمع  الجيدة؛  الفِطرة  بتلك  العظيم،  الهدى  هذا  فأخذوا 
بمنزلة أرض جيدة في  إليهم،  الله  أنزل  الذي  فيهم، والكمال  المخلوقة  بالقوة 
نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاه والعَوْسج، 
وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب، 
وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار، جاء فيها من الحرث ما لا يُجوصَفُج مِثلُجه، 
لون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء،  فصار السابقون الأوَّ
العرب  من  القيامة  يوم  إلى  بإحسان  اتَّبعهم  مَنِ  بعدهم  الناس  أفضل  وصار 

والعجم))(.

فالدليل على فضل العرب من وجهين؛ من المنقول والمعقول:
ة النقل فقد ذُجكرت آنفًا. أما أدلَّ

انظر: »اقتضاء الصراط المستقيم« ))/447، 448(.  )((
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وأما العقل الدال على فضل العرب: فقد ثبت بالتواتر المحسوس المشاهد 
الناس سخاءً، وكرمًا، وشجاعة، ومروءة، ووفاءً، وشهامة،  أكثر  العرب  أن 

وبلاغة، وفصاحة...

وم�ن كان كذل�ك فالعقل قاضٍ بفضله قطعًا ع�لى مَن ليس كذلك، ولهم 
بلوا  م�كارم أخ�لاق محم�ودة لا تنح�صر، غريزة في أنفس�هم، وس�جية له�م جُج

عليها.

ومِن ثَمَّ فيمكن تلخيص خصائص العرب على النحو الآتي:

نيَِ بحفظ النسب عنايةَ  1- حفظهم للأنساب، فلم يُجعلم أحدٌ من الأمم عُج
العرب.

هم))( من مخالطة  2- طهارتهم ونزاهتهم عن الأدناس التي استباحها غيرُج
ذوي الأرحام، وهي مَنقَْبة تعلو بجمالها كلَّ مَأْثُجرة.

ةٌ في  �مْ قوَّ 3- أنَفَتُجه�م وجلادته�م وصامتهم واعتزازه�م بحريتهم؛ فلَهُج
النفْس لا تقاوم.

هم لأُجسِّ الأخلاق؛ كالشجاعة، والكرم وحسن الوفادة، والِحلم  4- جْمعُج
والأناة والتُّؤَدة، والصدق في الوفاء بعهودهم، والنصرة لمظلومهم... إلى غير 

-منهم  العلم  أهل  بعض  وقال  ]الأعراف:57)[،  ژ[  ڈ      ]ڈ     تعالى:  قال  وقد   )((
الشافعي-: »إن كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير حال 
ضورة الجوع حرام؛ لهذه الآية؛ ولأن معنى الخبث معروف عندهم، فما اتصف به فهو حرام« 

وانظر: »أضواء البيان« ))/38)(.
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ها  َ هها وسيرَّ ذلك من الأخلاق التي وجدها الإسلام فيهم، فما كان إلا أن وجَّ
حتى كانت في مجراها الصحيح، فقادوا بأخلاقهم الكون كلَّه.

يَّتُجهم بالنسبة للأمم الأخرى التي حوْلَهم، وهو شبيه بالحكمة التي  5- أُجمِّ
ته؛ قال تعالى:  يًّا فلا يرتاب الناس في نبوَّ من أجْلها بُجعث الرسولُج H أُجمِّ

]ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ    ٿ    ٿ    ٿ       ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    
ڤ    ڤ    ڤ    ڤ   ڦ     ڦ    ڦ    ڦ    ڄ[ ]الجمعة:)[.

ة  6- طباعهم وأحوالهم وسلامة فطرتهم التي كانت أشبه ما تكون بالمادَّ
ل في أي قالب، وبقيَتْ كذلك حتى جاءت الرسالة  الخام التي لم تُجصَغْ وتُجشكَّ

الخاتمة فشكلتها في بُجوتقتها.
بحبهم،  حبه  ربط   H الرسول  أن  به:  وا  صُّ خُج ما  أبرز  من   -7
وِيَ عن سلمانَ الفارس I، قال: قال لي رسول الله  غْضَه ببغضهم؛ فقد رُج وبُج
H: »يا سلمان، لا تبغضي فتُفارِقَ دينك«، قلت: يا رسول الله، كيف 

أبغضك وبك هدانا الله؟! قال: »تبغض العرب فتبغضي«))(.

 ،)(5(3( »مسنده«  في  والبزار  غريب«،  حسَنٌ  »حديث  وقال:   ،)39(7( الترمذي  أخرجه   )((
المنذري:  الحافظ  قال   ،)86/4( »المستدرك«  في  والحاكم   ،)(38/6( »الكبير«  في  والطبراني 
»حديث منكر« كما في أجوبة على أسئلة في الجرح والتعديل )ص84(، وقال الألباني: »ضعيف 
الإسناد« كما في »الضعيفة«  رقْم )9)0)(، وانظر: »اقتضاء الصراط المستقيم« )ص59)(، وانظر 

أيضًا: »تحفة الأحوذي« )0)/8)4(.



الوفـــاء52

ة صُوَرٌ من وفاء العرب في الجاهليَّ

جوهُج الأوراق، وأخبرت به الثِّقاتُج في الآفاق، وظهرت  ممَّا أسفرت عنه وُج
حديث  بالاتفاق:  الوفاء  في  الأمثال  به  ب  وضُج والعراق،  بالشام  روايته 
مَوْءَل بن عاديا الذي صار مضرب الأمثال في الوفاء حتى قيل: »أوف من  السَّ

مَوْءَل«. السَّ

وم،  الرُّ ملكِ  قيصَر  إلى  المُجضيَّ  أراد  لما   ، الكِندْيَّ القيس  امرأَ  أن  وذلك 
كثيرةً،  جملةً  الَمال  من  تساوي  وأمتعةً  وسلاحًا،  دروعًا  مَوْءَل  السَّ عند  أودع 
المُجودعةَ  والأسلحةَ  وع  رُج الدُّ يطلبُج  كِندَْة  ملك  أرسل  القيسِ  ؤُج  امْرُج مات  فلماَّ 
هَا«. وأبى أنْ يدفع إليه  مَوْءَل: »لا أدفعها إلا لمستحقِّ مَوْءَل. فقال السَّ عند السَّ
ونُج أمانتي، ولا أتركُج  تي، ولا أخُج منها شيئًا، فعاودهُج فأبى، وقال: »لا أغدرُج بذمَّ

.» الوفاءَ الواجب عليَّ

�مَوْءَل في حصنه،  ه ذل�ك المل�كُج م�ن كن�دة بعس�كره فدخ�ل السَّ فقصَ�دُج
وامتنع به.

مَوْءَل خارجَ الحصنِ، فظفِر به ذلك  فحاصهُج ذلك الملك، وكان ولدُج السَّ
مَوْءَل. فأشرف عليه  ، فأخذهُج أسيًرا ثم طاف حول الحصن وصاح بالسَّ الملكُج
تُجه، وها هو معي، فإنْ سلَّمت  من أعلى الحصن. فلماَّ رآهُج قال له: إن ولدك قد أسَرْ
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إلِيَّ الدروع والسلاح التي لامرئ القيس عندك؛ رحلتُج عنك وسلَّمْتُج إليك 
ُجمَا شئت. ولدك، وإن امتنعْتَ من ذلك ذَبحْتُج ولدك وأنت تنظر، فاختر أيهَّ

: »ما كنتُج لأخف�رَ ذِمامي، وأُجبطِ�لَ وفائي، فاصنع ما  �مَوْءَلُج فق�ال له السَّ
شئْتَ«.

واحْتَسَبَ  الحصْنِ رجع خائبًا،  عجَزَ عن  لمَّا  ثم   . ينظرُج ولدهُج وهو  فذبحَ 
، محافظةً على وفائه. مَوْءَل ذبحَ ولدِهِ وصَبَرَ السَّ

لاحَ.  روع والسِّ فلما جاء الموسم وحضر ورثَةُج امرئِ القيس سلَّم إليهم الدُّ
ورأى حفظَ ذمامِهِ ورعايةَ وفائه أَحَبَّ إليه من حياة ولدهِ وبقائهِ.

وا أهل الوفاء في  مَوْءَلِ، وإذا مدحُج فصارت الأمثالُج في الوفاءِ تضربُج بالسَّ
لِ. مَوْءَلُج في الأوَّ كِرَ السَّ الأنام ذُج

نُجصْبَ  جعله  مَنْ  قيمةَ  وأغْلَى  بيديه،  اعْتَقَلَهُج  مَن  تْبَةَ  رُج الوفاءُج  أعلى  وكم 
عينيه، واستنطقَ الأفواهَ لفاعله بالثناء عليه، واستطلقَ الأيديَ المقبوضةَ عنه 

بالإحسان إليه.

مَوْءَل: وفي هذا يقول السَّ
ــــي وَفَــــــيْــــــتُوفــــيــــتُ بـــــــــــأَدْرعِ الـــــكِـــــنْـــــديِّ إنِّ أقـــــــــــوامٌ  خــــــــانَ  مـــــا  إذا 
مشيتُوقــــــالــــــوا: إنــــــه كَــــــنْــــــزٌ رَغِـــــيـــــبٌ مـــا  أغْــــــــدِرُ  –والِله-  ولا 
ــــــــا حِـــــصْـــــنًـــــا استَقَيْتُبَــــــنــــــى لـــــــي عــــــــاديَ ـــتُ  ـــئْ شِ كُــلَّــمــا  ـــرًا  ـــئ وب
ــــانُ عنه الــــعِــــقْــــبَ تــــزلــــقُ  ـــــرًّا  ـــــتُطِـــــمِ ـــــيْ أبَ ظُــــــلْــــــمٌ  ـــــي  نـــــابَ مـــــا  إذا 
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وقال الأعشى في ذلك:
عَلِقَتْ ما  بَعْدَ  تتُركَيِّ  لا  ))( أظفَارِيشريحُ  حِبالُكَ اليومَ بَعْدَ القِدِّ
مَوْءَلِ إذْ طَافَ الُهمَامُ بِهِ الــلَّــيْــلِ جَرَّارِكُنْ كَالسَّ ــوَادِ  جَــحْــفَــلٍ كَــسَ في 
مَنْزِلُهُ تَيْمَاءَ  مِــنْ  الــفَــرْدِ  ارِبالأبلَقِ  ـــدَّ ــــارٌ غَـــرُ غَ حِــصْــنٌ حَــصِــنٌ وَجَ
تَْ خَسْفٍ))( فقالَ لَهُ حَـــارِ)3(إذْ سَامَهُ خُطَّ سَــامِــعٌ  ــي  فَــإِنِّ تَــقُــلْــهُ  مَهْمَا 
بَيْنَهُمَا أَنْــــتَ  وَثَــكْــلٌ  غَــــدْرٌ  لمخْتارِفَــقَــالَ:  حــظٌّ  فيهما  ومــا   ، فَـــاخـــترْ
ــــالَ لَـــهُ: ـــعٌ جَـــاريفَـــشَـــكَّ غَــــرَْ طَـــويـــلٍ ثُـــمَّ قَ ــــحْ أَسِـــــركَ إنِّــــي مَـــانِ اذب
قَاتِلَهُ كُــنــتَ  إنْ  خَــلَــفٌ  ـــهُ  لَ خَـــــوَّارِهـــذَا  غَـــــرَْ  كَـــريًمـــا  قَـــتَـــلْـــتَ  وإنْ 
يَقْتُلُهُ ـــــامَ  قَ إذْ  ـــةً  ـــدِمَ ـــقْ تَ مِ الجاريفَــــقَــــالَ  وْءَلُ فَانْظرْ للدَّ أشْرِفْ سََ
ــــيءَ بِهِ ــكَ صـــبًرا أو تَِ إنْـــكـــارِأأقْـــتُـــلُ ابــنَ ــــذا أيَّ  هَ فـــأنْـــكَـــرَ  طَــــوعًــــا؟ 
مَضَضٍ دْرُ في  والصَّ أَوْدَاجَـــهُ  بالنَّارِفَشَكَّ  ــذْعِ  كــالــلَّ مُــنْــطَــويًــا  عــلــيــهِ 
بها ـــسَـــبَّ  يُ ألاَّ  ـــــــــهُ  أَدْرَاعَ ــــارَ  متارِواخْــــتَ غـــرِ  في  عَـــهْـــدُهُ  يَــكُــنْ  ولْم 
كْرُمَةٍ بِمَ عَــــارًا  أَشْـــتَـــري  لا  العارِوقــــالَ:  على  نْيَا  الدُّ مَكْرُمَةَ  فَاخْتَارَ 
خُلُقٌ شِيمةٌ  قَــدِيًمــا  مِــنْــهُ  ــبْرُ  الوَارِي)4(والــصَّ الثَّاقِبُ  الوفَاءِ  وَزَنْــدُهُ في 

القِدّ -بكسر القاف: سير يقد من جلد غير مدبوغ.  )((
الخسف: الإذلال وتحميل الإنسان ما يكره.  )((

حار: ترخيم حارث.  )3(
تَيْبة ))/54)(، و»ثمار  انظر: »المحاسن والأضداد« )ص83، 84(، و»الشعر والشعراء« لابن قُج  )4(
الشعراء  ومحاورات  الأدباء  و»محاضات   ،)(33 )ص)3)،  والمنسوب«  المضاف  في  القلوب 
فن  و»المستطرف في كل  للميداني ))/374، 375(،  الأمثال«  والبلغاء« ))/)35(، و»مجمع 

مستظرف« للَأبشيهي )ص)))(.
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ائيُّ وشَرِيكٌ الطَّ

وغرائب  الوقائع،  عجائب  من  فيه  نُجقِل  مَم  الذِّ ورعايةُج  بالعهدِ  الوفاءُج 
نَدِيمِ  يكٍ  وشَرِ الطائي  كقضيَّة  المسامع؛  شَنِّفُج  ويُج امع،  السَّ يُجطربُج  ما  البدائع، 

النُّعمان بن المُجنذِر.

وتلخيص معناها أن النُّعمان كان قد جعل له يومين: يومَ بُجؤسٍ، مَن صادَفَه 
فيه قتله وأرداه، ويومَ نعيمٍ، مَن لَقِيَهُج فيه أحسن إليه وأَغْناه، وكان هذا الطائيُّ 
قد رماهُج حادثُج دهْرِه، بسهامِ فاقَتهِ وفقره، فأخرجته الفاقة من محل استقراره؛ 
ليرتادَ شيئًا لصِبْيته وصغاره، فبينما هو كذلك إذ صادفه النُّعمانُج في يوم بُجؤسه، 
فلماَّ رآهُج الطائيُّ عَلِم أنه مقتولٌ، وأن دمه مطلولٌ))(. فقال: »حيَّا الله الملك، إن 
من  شيءٍ  حصول  في  وجهي  ماءَ  أرقْتُج  وقد  جياعًا،  وأهلًا  صِغارًا،  صبيةً  لي 
بْتُج  البُجلغة لهم، وقد أقدمني سوءُج الحظِّ على الملكِ في هذا اليوم العبوس، وقد قرُج
من مقرِّ الصبية والأهل وهم على شفا تَلَفٍ مِن الطَّوَى))(، ولن يتفاوتَ الحالُج 
لَ إليهم  في قتلي بين أول النهار وآخرِه، فإنْ رأى الملكُج أن يأذن لي في أن أُجوصِّ
وا ضَياعًا ثم أعودَ إلى  ؛ لئلاَّ يْهلِكُج وتَ وأُجوصَِ بهم أهلَ المُجروءةِ من الحيِّ هذا القُج

الملك، وأُجسلِّمَ نفسي لنفاذِ أمرِه«.

ثأر له، ولم تؤخذ دِيَتُجه. يقال: طلَّ دمُج القتيل أي: هَدَر، وبطل، ولم يُج  )((
وَى: بات جائعًا. وَى: الجوع، وبات على الطَّ الطُّ  )((
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فَهُج على ضياع  فلماَّ سمِع النُّعمان صورة مقاله، وفَهِمَ حقيقة حاله، ورأى تلهُّ

أطفاله؛ رَقَّ له ورَثَى لحاله، غير أنَّه قال له:

! لا آذَنُج لك حتى يضمنكَ رجلٌ معنا، فإن لم ترجع قتلناهُج

حْبيِلَ نديمُج النُّعمانِ معه، فالتفت الطائي إلى  َ وكان شَريك بن عديِّ بن شرُج

شريك وقال له:

مَـــــــــا مِـــــــــــنَ المــَـــــــــــــوتِ انْــــــــــهِــــــــــزَامْيَــــــــــا شَــــــــــرِيــــــــــكَ بــــــــــنَ عَـــــــــــــدِيّ
ـــــــافٍ ـــــــــــنْ لِأَطْــــــــــــفَــــــــــــالٍ ضِـــــــعَ ــــــعَــــــامْمَ ـــــــمَ الــــــطَّ ـــــــعْ ـــــــــوا طَ ـــــــــدِمُ عَ
ــــــــــــامْبَــــــــــــــــنَْ جُــــــــــــــــوعٍ وانْـــــــــتِـــــــــظَـــــــــارٍ ــــــــــــقَ وافْــــــــــــــتِــــــــــــــقَــــــــــــــارٍ وسِ
ــــــــــا أَخَـــــــــــــــا كُـــــــــــــلِّ كَــــــــرِيــــــــمٍ أَنْـــــــــــــــتَ مِـــــــــــنْ قَـــــــــــــــوْمٍ كِـــــــــــــرَامْيَ
ـــي ــــــــا الــــنُّــــعْــــمَــــانِ جُـــــــدْ لِ ــــــــــــــــزَامْيَــــــا أَخَ ــــــــــــــــتِ بِـــــــــــضَـــــــــــمَـــــــــــانٍ والْ
ــــــــــــي ــــــــــــأَنِّ بِ الُله  ــــــــــــــــــــــــــــكَ  ــــــــــًَّمْوَلَ راجِـــــــــــــــــــعٌ قَــــــــــبْــــــــــلَ الــــــــــظَّ

. : أصلح الله الملك، علَيَّ ضمانهُج فقال شريك بن عديٍّ

 ، فمرَّ الطائي مسرعًا، وصار النعمانُج يقول لشريك: إنَّ صدْرَ النهار قد ولىَّ
ب  ، فلماَّ قرُج ولم يرجع، وشَريكٌ يقول: ليس للملك علَيَّ س�بيلٌ حتى يأتَي المس�اءُج

بْ للقتل! ، قال النعمان لشريكٍ: قد جاء وقتك، قم فتأهَّ المساءُج

فقال شريكٌ: هذا شخصٌ قد لاح مقبلًا، وأرجو أن يكون الطائي، فإنْ 
لم يكن فأمرُج الملك ممتثَلٌ.
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حتى  مُجسرعًا  وسَيِره  عَدْوِه  في  اشتدَّ  قد  بالطائي  وإذ  كذلك  هم  فبينما 
وصل، فقال: »خشيتُج أن ينقضَي النهارُج قبل وصولي«، ثم وقف قائمًا، وقال: 

رْ بأمركَ«. ، مُج ا الملكُج »أيهُّ
ا  ، ثم رفع رأسَ�ه، وقال: والله ما رأي�تُج أعجَبَ منكما؛ أمَّ فأط�رق النُّعمانُج
أن�ت ي�ا طائيُّ فما ترك�تَ لأحدٍ في الوف�اءِ مقامًا يقوم فيه، ولا ذك�رًا يَفتخِرُج به، 
ذْكَرُج بها في الكرماء، فلا أكونُج أنا  ا أنت يا شريكُج فما تركتَ لكريمٍ س�ماحةً يُج وأمَّ
أَلْأمََ الثلاث�ة، ألَا وإني قد رفعتُج يوم بُجؤس عن الناس، ونقضتُج عادتي؛ كرامةً 

لوفاء الطائي، وكرم شَريك.
: فقال الطائيُّ

عَشِرَْتِي لِــلْــخِــًَّفِ  دَعَــتْــيِ  ــقَــدْ  ــــمُ مِــــنَ الِإضْــــــًَّلِوَلَ ــــدَدْتُ قَــــوْلَهُ ــــعَ فَ
سَجِيَّةٌ الــــوَفَــــاءُ  مِــــيِّ  امْـــــرِؤٌ  مِفْضَالِإنِّــــي  بٍ  مُــــهَــــذَّ كُــــلِّ  ــــالُ  ــــعَ وَفَ

فقال له النُّعمان: ما حملَكَ على الوفاءِ وفيه إتلافُج نفْسِك؟
فقال: »دِيْني؛ فمَنْ لا وفاء فيه، لا دِينَ له«.

مًا إلى أهله، وأناله ما  كرَّ فأحسَنَ إليه النُّعمان، ووصلهُج بما أغناه، وأعاده مُج
تمنَّاه))(.

ومن مواقف الوفاء التي أثرت في مجرى التاريخ: وفاء سراقة بن مالك 
.I وأبي بكر H وهو مشرك- لرسول الله- I

انظر: »المحاسن والأضداد« )ص85(، و»المستطرف« )ص0))، )))(.  )((
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حْلِ قولَ أبي بكرٍ الصديق  فقد روى البراء بن عازب I في حديث الرَّ
:I

أُجتيِنا  فقلت:  مالك،  بن  اقَةُج  سرُج بَعَنا  واتَّ الشمسُج  مالَتِ  ما  بعد  »فارتحلنا 
فدعا عليه  ]التوبة:40[،  ]ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ[  فقال:  الله،  يا رسول 
جَلَدٍ من الأرض-  بطنها -أُجرَى في  إلى  ه  فرسُج به  فارتطمَتْ   H النبيُّ 
الطَّلَبَ،  دَّ عنكما  أَرُج أن  لكما  فاللهُج  وَا لي،  فادعُج  ، عَلَيَّ قد دعوتما  مَا  أُجراكُج إني  فقال: 
فيتم ما هنا،  فدعا له النبيُّ H فنجا، فجعل لا يلقى أحدًا إلا قال: كُج

، قال: ووَفَ لنا«))(. هُج فلا يلقى أحدًا إلا رَدَّ

رواه البخاري )5)36(، ومسلم )009)(.  )((



59 الوفـــاء

الوفاءُ لِمَنْ أحسَنَ إليك

]ۋ    ۅ     ۅ    ۉ    ۉ[ ]الرحمن:60[

ممَّا  لك  ليس  ما  عيَ  تَدَّ أن  مِن  »مَنَعَك  السكندري:  الله  عطاء  ابن  قال 
عيَ وصْفَه وهو ربُّ العالَيَن؟!«))(. للمخلوقيَن، أفَيُبيِحُ لك أن تَدَّ

قال شارحها الدكتور البوطي V: في هذه الحكمة أن الله D يمنعك 
يِّلَ  َ من أن تنكر لصاحب الفضل من الناس فضْلَه، أو أن تنسب فضله إليك وتخُج
للناس بأنك أنت صاحبه ومصدره، كأنْ يسن إليك صديق أو جارٌ لك بمالٍ 
إليك،  بإحسانه  الضائقةُج  تلك  عنك  ارتفعَتْ  فإذا  ضائقة،  عند  به  ك))(  يَرفدُِج
الناس بأنك  نَسِيتَ صديقك أو جارك المحسن، أو تناسيته، وتظاهرت أمام 

أنت صاحب الفضل في حق نفسك، سعيت فوصلت، وجالدت فنجحت!
أو كأن يصادفك عدو يريد أن يتربص بك ويَكِيدَ لك، وأنت من الضعف 
به  دُّ  يَرُج ما  القوة  من  يملك  بمن  فتستنجد  نفسك،  دفاعًا عن  بحيث لا تملك 
القلق  وانجابت عنك غاشية  وأنجدك،  استجاب  فإذا  العدوان،  غائلة  عنك 
دْتَ إلى دائرة أمنك وطمأنينتك؛ تناسيت فضل هذا الذي هَبَّ  والخوف، وعُج
حْتَ تتبجح في الأوساط ببطولة  لنجدتك، وقام بنصرتك والدفاع عنك، ورُج

وهمية تزعمها لنفسك، موهًما أنك كنت النصير لذاتك، والقاهر لعدوك!
»حكم ابن عطاء الله« الحكمة الثالثة والعشرون بعد المئة.  )((

رفَدَه: أعطاه وأعانه.  )((
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يَعرِفَ كلٌّ  بأن  اللؤم، ويأمر عباده  ينهى عن هذا  الله  أن  المعلوم  إن من 
منهم لصاحب الفضل فضْلَه، وأن يشكره ويكافئه على معروفه وفضله، وقد 
قال رسول الله H: »من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه«))(، وقال: »لم 

يشكر الله من لم يشكر الناس«))(.
هذا في عَلاقة الناس بعضِهم مع بعض، فكيف بعَلاقة العبد بربه؟

والحق أن كثيًرا من الناس يعانون من هذه الآفة، بل إن انتحالهم لأوصاف 
رب العالمين أكثر من انتحال بعضهم لأوصاف بعض!

أخرجه الإمام أحمد في »المسند« )5365، 5743، 06)6(، والبخاري في »الأدب المفرد« )6))(،   )((
وأبو داود ))67)، 09)5(، والنسائي )567)(، وصححه ابن حبان )3408( عن عبد الله بن 
عمر L، قال: قال رسول الله H: »من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، 
ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا 

أنكم قد كافأتموه«.
قال الحاكم في »المستدرك على الصحيحين« )369)(: »هذا حديث صحيح الإسناد على شرط   
الشيخين، ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في »إرواء الغليل« )7)6)(: )وهو كما 

قالا(. وصححه على شرط الشيخين أيضًا: محققو »مسند أحمد« )9/ 66)(.
داود  وأبو   ،)((8( المفرد«  »الأدب  في  والبخاري   ،)7939( »المسند«  في  أحمد  الإمام  أخرجه   )((
حديث  من   )3408( حبان  ابن  أيضًا  وصححه  حه،  وصحَّ  )(954( والترمذي   ،)48(((

.I أبي هريرة
ح إسنادَه على شرط مسلمٍ: الألبانيُّ في »سلسلة الأحاديث الصحيحة« تحت الحديث رقْم  وصحَّ  

)6)4(، ومحققو »مسند أحمد« )3)/ ))3(.
ل على وجهين: تأوَّ قال الإمام الخطََّابي V في »معالم السنن« )3/4))(: »هذا الكلام يُج  

أحدهمـــا: أنَّ مَ�ن كان طبع�ه وعادتُجه كفرانَ نعمة الناس وترْكَ الش�كر لمعروفه�م؛ كان من عادته   
كفرانُج نعمة الله وتركُج الشكر له سبحانه.

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان   
الناس، ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخَر«.
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عمله  ويرى  عليه،  المتفضل  الشخص  أمامه  يبصر  أحدنا  لأن  ذلك 
هده، وهو يسعى في رعايته وخدمته، أو تقديم المعونة الممكنة له، ومِن ثَمَّ  وجُج
فإن من العسير أن يتجاهله وهو أمامَه، أو أن يدعيَ لنفسه الجهد الذي امتنَّ 
بَّما جمهرة شهِدوا عملَه، ورأوا مظاهر اهتمامه به،  عليه صاحبُجه به وفي الناس رُج

ورعايته له.

اه أحدنا من ربه D؛ فإنما تصل إليه آثاره  ا الوصف أو العون الذي يتلقَّ أمَّ
ضمن أقنية خفية غير مرئية، هذا بالإضافة إلى أن مصدر التفضل والإحسان 
-وهو الله D- غير مرئي في هذه الدنيا بالأبصار، فإذا رأى أحدنا في مظهره 
هِيَ بهذا الذي يراه، دون أن يرى لله عليه في ذلك مِنَّةً  سيما الصحة والعافية، زُج

وفضلًا.

المعارف  في  وسَعةٍ  الفَهم،  في  عبقرية  من  به  الناس  يصفه  ما  أدرك  وإذا 
والعلم؛ أُجعجب بنفسه، وتباهى بهذا الذي يمدحه الناس به، دون أن يعلم أن 
ليس له من الخصوصية أو الفضل في ذلك شيءٌ، وإنما الفضل في ذلك لله الذي 
أَعْطياته،  من  العقلية  والدراية  علمه،  العلمُج  إذ  D؛  وصفه  من  بشيء  متعه 
وصَدَق الله القائل: ]ى    ئا    ئا    ئە    ئە    ئو      ئو      ئۇ[ ]البقرة:55)[.

وإذا رأى بَسْطةَ الدنيا وكثرة المال بين يديه؛ ركِبَه الفخر، واهتاج به الكِبْر، 
مستيقناً أنه إنما نال كلَّ ذلك بكَدِّ يمينه، وبعرق جبينه، وبما يتمتع به من معرفة 

بُجل إلى جمع المال وتنميته واستثماره، مرددًا قول قارون: ]ٻ        ٻ    ٻ     السُّ
ٻ       پ[ ]القصص:78[!
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ل به عليه،  ناس�يًا أن المال مالُج الله يؤتيه من يش�اء، وأنَّه سبحانه هو المتفضِّ
.D لك إلاَّ اللهُج وأنْ لا مالك بالمعنى الحقيقي للمُج

وإذا رأى هالة المجد والعز والش�هرة أو الرئاس�ة تحيط به؛ طافت برأس�ه 
ة ذلك كلِّه إنما هو استحقاقُجه، ووفرةُج  دَّ �كَّ أن الذي سما به إلى سُج النش�وة، ولم يَشُج
ئَه هذا  بَوِّ المزاي�ا التي يتمتع بها، والتي لا بد أن تُجثمر في حياته هذه المكانةَ، وأن تُج

! وَّ مُج المجد والسُّ

ته الحقيقية، لن يجد نفسه إلا كتلة من الذل  ويَّ ناسيًا أنه لو عاد فاستظهر هُج
ا من عزته؛ فيرتفع بين  والهوان، ولكن الله يُجضفي على مَن يشاء مِن عباده عزًّ

ه، وصدق الله القائل: ]ڎ    ڈ        ڈ        ژ     الناس شأنُجه، ويشتهر بينهم أمرُج
ژ    ڑ       ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ    گ    ڳ     ڳ    ڳڳ    

ڱ       ڱڱ    ڱ         ں    ں           ڻ     ڻ[ ]آل عمران:6)[.

وِّ  مُج ولو كان في الناس مَن يق له أن يرى أهليته الذاتية لرفعة المكانة، وسُج
O، ومع ذلك  دًا  كر بين الناس؛ لَكان ذلك أفضلَ الخلائقِ محمَّ الذِّ

فقد أكرمه الله بهذه المزية فضلًا منه وإحسانًا، وامتَنَّ عليه بذلك قائلًا: ]ڭ    
ڭ    ڭ[ ]الشرح:4[، بعد أن قال له: ]ۀ     ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    

ھ    ھ    ے     ے    ۓ[ ]الشرح:)-3[.

اكَ فعَدَلَك،  فإذا تبينَّ لك هذا؛ فاعلَمْ أن الوفاء مع الله الذي خلقك فسَوَّ
أهَمُّ من الوفاء مع عباد الله.
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لصاحب  الفضل  نكران  أن  وهو  صحيح،  أيضًا  العكس  أن  ريب  ولا 
الفضل -وهو الله- أشَدُّ لؤمًا من إنكاره للناس الذين هم من أمثالك.

إن المطلوب من العبد أن يتعلق بأوصاف الربوبية ليستكمل بها نقصه، 
عيَها لنفسه متجاهلًا بها نقصه. لا أن يَدَّ

طُج في  لْتَ عَلِمتَ أن الآفة الكبرى في حياة أكثر المسلميَن هي التورُّ وإذا تأمَّ
نقيض هذا المطلوب، وذلك على نحوِ ما أوضحت لك في الأمثلة التي ذكرتها 

لك.

َ عِظَمَ اللؤم في هذه الآفة التي يتورط فيها كثير من المسلمين،  ولكي تتبينَّ
تأمل في مدى بشاعة حال مَن يمارس هذا التصرف مع أمثاله من الناس، إذ يتلقى 
ثم يمضي  به،  كان سيَحِيق  بلاء  بذلك من  فينجو  الفضلَ من صاحبه  هم  أحدُج
متجاهلًا فضله، ناسبًا ذلك إلى نفسه، موهًما أنه المستقل بتخليص نفسه من ذلك 

البلاء! وانظر إلى شدة تحذير الشارع B من الانحدار إلى هذا السوء.

فكم تكون بشاعة هذا التصرف، وكم يكون تحذير الله منه، وتحريمه له، 
عندما يكون المتفضل المانح هو الله، والمتجاهل للفضل المترفع على الشكر عبدًا 

من عباد الله؟!

ضَعْ يا بن آدم توحيدك الذي تردده بلسانك، موضعَ التنفيذ من تصرفاتك 
ك بها كتاب الله إذ يقول: ]ۀ    ہ     رُج ذَكِّ وسلوكك أمام هذه الحقيقة التي يُج
هنا  لك  ويشرحها  ]فاطر:5)[،  ے[  ے  ھ      ھ     ھھ     ہ       ہ     ہ    

ابن عطاء الله.
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جَمُج  تَرْ تُج تقلباتك وحركاتك وسكناتك عبد مملوك لله، وإنما  إنك في كل 
عف والعجز،  ا؛ من منتهى الذل، ومنتهى الضَّ تَتَّصِفُج به حقًّ تُجك له بما  عبوديَّ

ومنتهى الفقر.
إلى  بالالتجاء  ذلك  تنشد  فإنما  ذلك؛  من  التخلص  تنشد  عندَما  وأنت 

عزة الله.
وعندما تنشد التحرر من ضعفك وعجزك؛ فإنما السبيل الوحيد أمامك 

الالتجاء إلى قوته وقدرته.
إلى  الالتجاء  ذلك  إلى  سبيلك  فإنما  فقرك؛  من  التخلص  تنشد  وعندما 

غِناه.
إذن، ف�لا تَنسَْ -وأنت تتمتع بالع�زة- أنك إنما تتمتع بالعزة التي منحك 
الله إياه�ا، ولا تَنْ�سَ -وأنت تتمت�ع بالقوة والقدرة- أنك إن�ما تتمتع من ذلك 
بق�وة الله وقدرته، ولا تنس -وأنت تتمتع بالغِنى- أنك فقير منحك الله ش�يئًا 

من رِفْدِه وغناه.
إنك إن فعلت ذلك غنيت دائمًا بالله، وتقلبت من حياتك في عزة ربانية 

قْهَر. لا تفارقك، وتحصنت من حماية الله بقوة لا تُج
فارِقَك اليقينُج بفقرك، حتى وإن كنت  والشأن فيك -والحالةُج هذه- ألا يُج
لِّك ومهانتك بين يدي ربك، حتى وإن  في أوْج الغنى، وألا يفارقك اليقين بذُج
اليقين بعجزك وضَعفك، حتى  يفارقك  العز، وألا  أُج أعلى درجات  تتبوَّ كنت 

تك. وأنت تتمتع بكامل عافيتك وقوَّ
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فإذا تمتعت باليقظة التامة إلى هذه الحقيقة؛ فإنك ستنال من جرَّاء 
ذلك نعمتن جليلتن، بهما تنال أسى درجات القرب من الله:

ينقطع سبيله عن  يفارق خاطرك، ولا  الله لا  أنَّ شكر  النعمتن:  أُولى 
لِّك، هي التي تدعوك دائمًا  لسانك؛ فإن معرفتك الدائمة لفقرك وعجزك وذُج
إلى شكر الله وحمده كلَّما رأيت فقرك مستورًا بالغِنى الذي متَّعك الله به، وكلما 
لَّكَ مستورًا  اها، وكلما رأيت ذُج ة التي منحك الله إيَّ رأيت عجزك مستورًا بالقوَّ

بالعزة التي أسبغها عليك.
الثانية منهما: أنك تصبح رَبَّانيَّ التصرف والسلوك؛ فلا تقوم ولا تقعد، 
ولا تعطي ولا تأخذ، ولا تنطق ولا تسمع إلا بالله D؛ لأنك على يقين تامٍّ أنك 
لٍّ وفقر، لا يتأتَّى منك شيءٌ، ولكنك بالمدد الإلهيِّ تقوى فتتحرك  كتلة عجز وذُج
وتعمل، وبالمدد الإلهي تنقلب في أعمال السوق وتاراتها وصناعاتها، وبالمدد 

الإلهي تعقل وتنطق وتسمع، ومِن ثَمَّ فأنت مع الله في كل الأحوال))(.

ى ب�»الطاقة الكونية« من  وفي هذا إبطال لما يذهب إليه بعض أرباب »التنمية البشرية« وما يُجسمَّ  )((
الغلو في قدرات ما يسمونه بالعقل الباطن، و»حتمية النجاح« إذا عرف الإنسان وصفة النجاح، 
بدل  النفس«  على  »التوكل  إلى  تدعو  التي  الأفكار  هذه  ونحو  قدري«،  أجذب  »أنا  ودعاوى 
»التوكل على الله تعالى«، وحتمية التغيير إذا أراده الإنسان ]ٺ    ٺ[، بل القدرة على الشفاء 
من الأمراض كأنَّ أحدهم يقول: »وإذا مرضتُج فأنا أشفي نفسي« بدل أن يقول كما قال الخليل 
S: ]ئۇ    ئۇ    ئۆ    ئۆ[، وهذا كله يناقض توحيد الله تعالى، وقد راجت هذه 
الأفكار المستمد بعضها من الفلسفات والعقائد الشرقية بين عوام الشباب، وإذا كانت قد شاعت 
غُج انتشارها بين بعض المسلمين  سَوِّ في الغرب نتيجة الخواء الروحي والبُجعد عن الوحي الإلهي فماذا يُج
الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟، وقد أشرتُج إلى أدلة إبطال هذه الأفكار في »علو 

الهمة« )ص5)-8)( ط. دار الخلفاء الراشدين سنة )438)ه� - 7)0)م(.
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القدس))(: »وما  ولعل هذا من بعض معنى كلام الله تعالى في الحديث 
عَه الذي  أُحِبَّه، فإذا أحبَبْتُه كنتُ سَْ بالنَّوافلِ حتَّى  إلَيَّ  يَتقرَّبُ  يَزالُ عبدي 
يَسْمَعُ به، وبصَرَه الَّذي يُبصِرُ به، ويدَه الَّت يَبطِشُ بها، ورِجْلَه الَّت يمشي بها، 

وإنْ سألي لَأُعْطِيَنَّهُ، ولَئِنِ استعاذَني لَأُعِيذَنَّهُ...«))( اه�.

وقد قال الله تعالى مخاطبًا الكفار الذين قابلوا إحسانَه إليهم ونعَِمَهُج عليهم 
ڤ[  ]ڤ     ش�كركم  أي  ٹ[  ]ٹ     والكف�ران:  بالتكذي�ب 

]الواقعة:)8[.

فلا ينبغي أن يرى العبدُج ما رزقه الله من خيٍر من قِبَل الوسائط التي جرت 
العادة أن تكون أسبابًا، بل ينبغي أن يراه مِن قِبَلِ الله تعالى إحسانًا وتفضلًا، 

وأن يقابل إحسانَه إليه بشكره عليه.
الــــغُــــرُّ منكم المـــــكـــــارِمُ  الفُنونُغَـــمَـــرْتـــي  مــنــهــا  ـــيَّ  ـــلَ عَ تــــوالَــــتْ  إذْ 
ـــقَ عندي ليت شِعْرِي الجزاءُ كيفَ يكونُ)3(شــــرطُ إحــســانِــكــم تـــقَّ

.I أخرجه البخاري ))650( من حديث أبي هريرة  )((
»الِحكم العطائية: شرح وتحليل« )96-90/3(.  )((

والمعنى: أن إحسانكم إليَّ تحقق عندي، وهو شرط، ولابد للشرط من جزاء، فليت شعري: يعني   )3(
. أود لو كنت أعلم، أي: يا ليتني كنت أعلم كيف أقابل إحسانكم إليَّ
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G ِدِ الأوفياء وفاءُ سَيِّ

قال تعالى: ]ڱ    ڱ       ڱ    ں[ ]القلم:4[.
ا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صالِحَ الأخًّقِ«))(. وقال H: »إنمَّ

 H النبي  عن  حرب  بن  سفيان  أبا  سأل  أنه  هرقل  حديث  وفي 
فقال: »فبمَِ يأمركم؟«، فقال ضمن جوابه: »يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 

والوفاء بالعهد وأداء الأمانة«))(.

وفي حديثه أيضًا أنه سأله: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري 
ما هو فاعل فيها، قال: لم تمكني كلمة أُجدخِلُج فيها شيئًا غير هذه الكلمة.

أخرجه أحمد في »المسند« ))895(، والبخاري في »الأدب المفرد« )73)(، والحاكم في »المستدرك«   )((
.I 4( من حديث أبي هريرة((((

في  الألبانيُّ  إسنادَه  ن  وحسَّ يخرجاه«.  ولم  مسلم،  شرط  على  صحيح  حديث  »هذا  الحاكم:  قال   
»الصحيحة« )45(.

وقال محققو »مسند أحمد« )4)/ 3)5(: »صحيح، وهذا إسناد قوي، رجاله رجال الصحيح غير   
محمد ابن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو قوي الحديث«.

ِّمَ  وهو في »موطأ مالك« ))/ 8/904( أنه قد بلغه أن رسول الله H قال: »بُعِثْتُ لِتَُم  
حَسَنَ الخلاقِ«.

قال الإمام ابن عبد البر V في »التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد« )4)/ 333(: »هذا   
.»H الحديث يتصل من طرق صِحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبي

رواه البخاري ))94)(، والإمام أحمد ))/)6)(.  )((
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إلى أن قال هرقل: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل 
لا تغدر))(.

وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري قال أبو سفيان: »فوالله ما التفت إليها 
مني«.

وفي حديث الهجرة قال ابن إسحاق:
أحدٌ حين خرج   H الله  بلغني- بخروج رسول  يعلم -فيما  ولم 
إلا عليُّ ابن أبي طالب وأبو بكر الصديق وآلُج أبي بكر؛ أما عليٌّ فإن رسول الله 
الودائع   H الله  رسول  عن  يؤدِّي  حتى  يتخلَّف  أن  أمره   H
التي كانت عنده للناس، وكان رسولُج الله H وليس بمكة أحدٌ عنده 

شيءٌ يخشى عليه إلا وضعه عنده؛ لما يعلم من صِدْقِه وأمانته))(.
:I وقال حسان بن ثابت
الجـــــــــزاءُهــــجــــوتَ محــــمــــدًا فـــأجـــبـــتُ عنه ذاك  في  الِله  وعـــــنـــــد 
حنيفًا بَــــــرًّا  ـــبَـــاركًـــا  مُ ــــوْتَ  ــــجَ ـــــاءُهَ ـــــوف ال ـــه  ـــمـــتُ شـــي الِله  أمـــــــــنَ 

قال الماوَرْديُّ V  في بيان شرف أخلاق النبي H وكمال فضائله)3(:
»الخصلة السادسة: حفظه للعهد، ووفاؤه بالوعد؛ فإنه ما نقض لمحافظٍ 
عهدًا، ولا أخلف لمراقب وعدًا، يرى الغدر من كبائر الذنوب، والإخلافَ من 
يَم، فيلتزم فيهما الأغلظ، ويرتكب فيهما الأصعب؛ حفظًا لعهده،  مساوي الشِّ

رواه البخاري ))94)(، ومسلم )773)(.  )((
»سيرة ابن هشام« ))/485(، »الروض الأنف« ))/4))(، »البداية والنهاية« )3/)44(.  )((

في كتابه »أعلام النبوة« )ص)))(.  )3(



69 الوفـــاء

ووفاءً بوعده، حتى يبتدئ معاهدوه بنقضه، فيجعل الله تعالى له مخرجًا؛ كفعل 
رَيظةَ وبني النضير، وكفعل قريش بصلح الحُجدَيْبيَة، فجعل الله  اليهود من بني قُج

تعالى له في نَكْثهِِمُج الِخيَرة«.
:H إذ قال في مدحه V ولله در أمير الشعراء

أعطيتَه أو  الــعــهــدَ  أخـــــذتَ  ــــــــةٌ ووفَـــــــاءُوإذا  ــعُ عــــهــــدِكَ ذِمَّ فــجــمــي

وكان مِن هديه H أن أعداءه إذا عاهدوا واحدًا من أصحابه على 
ُّ بالمسلمين أمضاه لهم: عهد لا يَضرُج

أني  إلا  بدرًا  أشهد  أن  منعني  ما  قال:   ،L اليمان  بن  حذيفة  فعن 
محمدًا!  تريدون  إنكم  قالوا:  قريش،  كفار  فأخَذَنا  سَيْلٌ،  حُج وأبي  أنا  خرجت 

ه، ما نُجريد إلا المدينة. فقلنا: ما نُجريدُج
فَنَّ إلى المدينة، ولا نقاتل معه. فأخذوا منَّا عهدَ الله وميثاقه لَننَصَْرِ

لهم  نَفِي  »انصَرِفَا،  فقال:  الخبَر،  فأخبرناه   H الله  رسول  فأتَيْنا 
بعهدهم، ونستعن الَله عليهم«))(.

: يليُّ نيم الدِّ وقال أنس بن زُج
فَــــوقَ كُورِها نَـــاقَـــةٌ  ـــلَـــتْ  ــمَــا حَمَ مـــن محمدِ))(فَ ـــــةً  ذِمَّ وأوفـــــى  أبَـــــرَّ 

أخرجه مسلم )787)(.  )((
»زهر الآداب« ))/093)(.  )((
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:H ومن مواقف وفائه
أن زي�د بن حارث�ة I كان غلامًا لخديج�ة J فوَهَبَتْ�هُج وقَدِمَ أبوه 
ه في فدِائه، فسألا عن النبي H فقيل: هو في المسجد، فدخلا عليه،  وعمُّ
فق�الا: ي�ا بنَ عبدِ المطلب، يا بنَ هاش�م، يا بنَ س�يِّدِ قومه، أنتُج�م أهلُج حَرَم الله 
ون الأسير، جئناكَ في ابننا عِندك، فامنُجن علينا،  طْعِمُج ون العاني وتُج وجيرانه، تفكُّ

وأَحْسِنْ إلينا في فدِائه.
قال: »ومن هو؟«.

قالوا: زيدُج بنُج حارثة.
فقال رسول الله H: »فهًََّّ غَرَْ ذَلِك«.

قالوا: ما هو؟
ُه، فَإِنِ اخْتَارَكُم فَهُوَ لَكُم، وَإن اخْتَارَني، فوالله مَا أَنَا  قال: »أدعوه فأُخرِّ

بِالَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَن اخْتَارَني أَحَدًا«.
قالا: قد رددتنا على النَّصَفِ، وأحسنتَ.

فدعاه فقال: »فأنا مَن قد علمتَ ورأيتَ، وعرفتَ صحبت لك، فاخترني 
أو اخترهما« قال: ما أنا بالذي أختارُج عليك أحدًا أبدًا؛ أنتَ مني مكان الأب 

والعم.
وعمك،  أبيك  وعلى  الحرية،  على  العبودية  أتختارُج  زيد،  يا  ويكَ  فقالا: 

وعلى أهل بيتك؟!
قال: نعم؛ قد رأيتُج من هذا الرجل شيئًا ما أنا بالذي أختارُج عليه أحدًا 

أبدًا.
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فلما رأى رسولُج الله H ذلك، أخرجه إلى الِحجْر، فقال: »أُشْهِدُكُم 
أنَّ زَيدًا ابي، يَرِثُي وأرِثُه«.

عِي زيدَ بنَ محمد،  هما، فانصرفا، ودُج ه، طابت نفوسُج فلما رأى ذلك أبوه وعمُّ
عِيَ من  حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت: ]ڳ    ڳ[ ]الأحزاب:5[، فدُج
أحدًا  علمنا  ما  الزهري:  عن  »جامعه«  في  مَعْمَر  قال  حارثة.  بن  زيد  يومئذٍ: 
أسلم قبل زيد بن حارثة، وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه، وأنعم 

ه باسمه))(. عليه رسوله، وسماَّ

 H وكان م�ن شروط صل�ح الحديبي�ة أن م�ن أت�ى رس�ولَ الله
ه عليهم، ومن أتى قريشً�ا ممن مع رس�ول الله  م�ن أصحاب�ه بغير إذن ولي�ه ردَّ
H لم يردوه عليه... وبينا رسول الله H يكتب الكتاب إذ جاءه 
 .H هَيلِ بنِ عمرٍو في الحَدِيدِ قدِ انْفَلَتَ إلى رسول الله أبو جندلِ بنُج سُج
ونَ في  �كُّ وا وهم لا يَشُج ق�الَ: وق�د كان أصحابُج رس�ول الله H خَرجُج
وعِ وما  جُج لحِ والرُّ ؤيَا رآهَا رس�ولُج الله H. فلما رَأوْا مِ�ن الصُّ الفت�حِ لرُج
لَ رس�ولُج الله H على نَفْس�ه دَخَلَ الناسَ من ذلك أمرٌ عظيمٌ حتى  تحمَّ
 ، بَ وجهَهُج �هيلٌ )ابنهَ( أب�ا جَندَْلٍ قام إليه ف�ضَرَ �وا. فل�ما رأى سُج كادوا أن يَهْلِكُج
�تِ))( القضيةُج بيني وبينك قب�ل أن يأتيكَ هذا. قال:  ث�م قال: ي�ا محمد، قَدْ لَجَّ

اق(. »جامع معمر بن راشد« برقم )0393)/ ملحق بمصنف عبد الرزَّ  )((
أي: وجبت.  )((
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خَ أبو جن�دلٍ بأعلى صوته:  »صَدَقْــــتَ«. فق�ام إليه فأخ�ذ بتَلْبيِبهِِ))( ق�ال: وَصََ
ونَنيِ إلى أه�ل الشرك فيَفْتنُِجوني في دِين�ي؟ قال: فزادَ  دُّ يا مع�اشَر المس�لمين، أترُج
ا إلى م�ا بِهِ�مْ. فقال رس�ولُج الله H: »يــــا أبا جَنــــدلِ، اصْبِرْ  الن�اسَ شرًّ
واحْتَسِبْ؛ فإن الله D جاعلٌ لك ولَمن معك من المستضعفن فرجًا ومرجًا. 

إنــــا قَــــدْ عَقَدْنَا بيننــــا وبن القوم صُلحًــــا فأَعْطَيْنَاهُم على ذلــــك وأَعْطَونَا عليه 

عهدًا، وإنَّا لَنْ نَغْدِرَ بِهِمْ«))(.

ه في تلك المدة وإن  ولم يأتِ رسولَ الله H أحدٌ من الرجال إلا ردَّ
كان مسلمًا)3(.

امرأة،  كانت  ولو  المسلمين،  من  أحدٌ  أجاره  مَن  ِيرُج  يجُج  H وكان 
ولا يخيس بأي عهد:

فع�ن أم هان�ئ بن�ت أبي طال�ب J، قال�ت: ذهب�ت إلى رس�ول الله 
H ع�ام الفت�ح، فوجدته يغتس�ل، وفاطمة ابنته تس�تره بثوب، قالت: 
فسلمت، فقال: »من هذه؟«، قلت: أم هانئ بنت أبي طالب، قال: »مرحبًا بأم 
س�له قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما  هانئ«، فلما فرغ من غُج

التلبيب: ما في موضع اللَّبَب من الثياب، ويُجعرف بالطوق، واللَّبَب: موضع القلادة من الصدر،   )((
وأخذ بتلابيبه: أمسكه من أعلى ثوبه، كأنه يريد ضبه.
رواه البخاري )80)4( ))73)(، ومسلم )807)(.  )((

رواه البخاري ))8)4(.  )3(
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ان�صرف قلت: يا رس�ول الله، زعم ابن أمي علي بن أبي طال�ب أنه قاتلٌ رجلًا 
بَيْرَةَ، فقال رس�ول الله H: »قد أَجَرْنا مَن أَجَرْتِ  أجَرْتُج�ه))(؛ فُجلانُج ابنُج هُج

يا أُمَّ هانئٍ«))(.

وعن أبي رافع I، قال: بعثَتْني قريشٌ إلى رسول الله H، فلما 
: يا رسول الله، إني  ، فقلتُج رأيتُج رسولَ الله H أُجلقِيَ في قلبي الإسلامُج

والله لا أرجعُج إليهم أبدًا.
دَ،  البُرْ أحبِسُ  ولا  بالعهْدِ،  أَخِيسُ  لا  »إني   :H الله  رسول  فقال 

ولكنِ ارجِعْ، فإن كان في نفسِك الذي في نفسك الآنَ، فارجِعْ«.

.)3( ، ثم أتيتُج النبي H، فأسلمتُج قال: فذهبتُج

:H في رثاء سيد الأوفياء I قال حسان بن ثابت
وَضَعَتْ ولا  أنثى  ــلَــتْ  حَمَ ما  مِــثــلَ الــرســولِ نــيِّ الُأمـــةِ الهادِيتــالِله 
ـــتِـــهِ بَـــرِيَّ مِـــن  خَــلْــقًــا  الُله  ــــرا  بَ بميعادِولا  أو  جــــــارٍ  بـــــذِمـــــةِ  ــــــى  أوف

أجرت الرجل: أدخلته في جواري ومنعته ممن يريده بسوء.  )((
أخرجه البخاري )357(، ومسلم )336(.  )((

حبان  ابن  حه  وصحَّ  ،)6538( والحاكم   ،)(758( داود  وأبو   ،)(3857( أحمد  أخرجه   )3(
.)4877(

صحيح،  إسناد  وهو  والذهبي،  الحاكم  عليه  »سكت   :)70(( »الصحيحة«  في  الألباني  وقال   
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن علي بن أبي رافع، وهو ثقة«.

وقال محققو »مسند أحمد« )39/ 83)(: »حديث صحيح«.  
وإنما فعل الصادق المصدوق H ذلك من أجل منع أي شائبة قد يستمسك بها أعداؤه   

ليوجهوا التهمة بمحاولة المسلمين إهانة الرسل )الدبلوماسيين( أو حبسهم أو استمالتهم.
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ومن وفائه H للمشركن:

أنه H قال لصفوان بن أمية: »يا صفوانُ، هل عندك من سًّح؟« 

ة أم غَصْبًا؟ قال: »لا، بل عارية« فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين  قال: عاريَّ

دُجروعُج  عَِتْ  جمُج المشركون  زِمَ  هُج فلما  نيَناً،  حُج  H الله  رسول  وغزا  دِرْعًا، 

صفوان، ففقد منها أدراعًا، فقال رسول الله لصفوان: »إنا فقدنا من أدراعك 

أدراعًا؛ فهل نَغْرَمُ لك؟« قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. 

وفي رواية المسند: فقال: »أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب«))(.

الإثنين  يوم  الجاهلية  في  الكعبة  نفتح  كنا  قال:  طلحة  بن  عثمان  وعن 
والخميس، فأقبل رسول الله يومًا يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، فأغلظتُج 
له، ونلِْتُج منه، فحَلُجمَ عني، ثم قال: »يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يومًا 
بيدي أضعه حيث شئت«. فقلت: لقد هَلَكَتْ قريشٌ يومئذ وذَلَّتْ. فقال: »بل 

عَمَرَتْ وعَزَّتْ يومئذ«. ودخل الكعبة، فوقعتْ كلمتُجه مني موقعًا ظننتُج يومئذ 

أن الأمر سيصير إلى ما قال))(.

 H من النبي I فل�ما كان فت�ح مكة طلب عم النبي العب�اس
�قاية، بأن يعطيه مِفتاح  ضِيفَ إلى بني هاش�م شرف الِحجابة إلى جانب السِّ أن يُج

رواه أبو داود ))356(، والنسائي )5779(، والإمام أحمد ))530)(، وقال محققو »المسند«:   )((
»حديث حسن«.

»طبقات ابن سعد« ))/36)، 37)(.  )((
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الكعب�ة، فأنزل الله هذه الآي�ة: ]ۆ      ۆ    ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ    
ۉ ۉ ې ې ې    ېى    ى      ئا    ئا    ئە     ئەئو    ئو    ئۇ    ئۇ ئۆ     ئۆ[ 

]النس�اء:58[. فق�ال النبي H: »أيـــن عثمان بن طلحـــة؟« فدعي به فقال: 

 :H هـــاك مفتاحَـــك يا عثمـــانُ اليوم يـــومُ بِرٍّ ووفـــاء«))(، وق�ال أيضًا«
»خُذُوهـــا -حجاب�ة الكعب�ة- يا بي طلحـــة خالِدةً تالِـــدةً، لا يَنْزِعُهـــا منكم إلا 

ظالم«))(.

وما أصدق ما قال شوقي V في »الهمزية النبوية«:
مًا سَّ مَُ الوفاءَ  رأى  صَحِبْتَ  والُخلَطَاءُوإذا  الأصـــحـــابُ  ـــــرْدِكَ  بُ في 
أعطيتَهُ أو  ــهــدَ  ــعَ ال أخـــــذتَ  ـــــةٌ ووفــــــاءُ)3(وإذا  فــجــمــيــعُ عـــهـــدِكَ ذِمَّ

»السيرة النبوية« لابن هشام )48/4(، و»البداية والنهاية« )4/)30(.  )((
انظر: »مجمع الزوائد« رقم )))55(، »زاد المعاد« )409/3(، ولا يزال مفتاح الكعبة المشرفة   )((

بأيديهم إلى اليوم.
»الشوفيات« ))/36(.  )3(
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ه وفاؤه H لُأمِّ

عن أبي هريرة I، قال: زار النبي H قبر أمه، فبكى وأبكى 
مَن حَوْلَه، فقال: »استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في 

أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت«))(.

أخرجه مسلم )976(.  )((
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I لأبي بكر الصديق H ِّوفاء النبي

رْداء I، قال:  ، عن أبي الدَّ عن عائذ الله أبي إدريسَ الخوَْلانيِّ
ثوبه،  بطرَف  آخذًا  بكر  أبو  أقبل  إذ   H النبي  عند  جالسًا  كنتُج 
ا صاحبُكم فقد غامَرَ«))(،  حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي H: »أمَّ
فسَلَّمَ، وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيءٌ، فأسرعتُج 

، فأقبلتُج إليك. ، فسألته أن يغفر لي، فأبى علَيَّ إليه، ثم ندِمتُج
فقال: »يغفر الله لك يا أبا بكر« -ثلاثًا-.

ثم إن عمر ندم، فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثَمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى 
))(، حتى  رُج إلى النبي H، فسَلَّم عليه، فجعل وجه النبي H يتمعَّ
أشفق أبو بكر)3(، فجثا)4( على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظْلَمَ 

-مرتين-.

وقال  كــذبــتَ،  فقلتم:  إليكم،  بعثي  الله  »إن   :H النبي  فقال 

أي: خاصم، والمعنى: دخل في غمرة الخصومة.  )((
أي: تذهب نضارته من الغضب، وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى: فجلس عمر فأعرض عنه   )((
ل فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه، ثم قام فجلس بين يديه  -أي النبي H- ثم تحوَّ
فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيءٍ بلغك عني، فما خير حياتي وأنت 

عرِضٌ عني؟! فقال: »أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟!«. مُج
وفي رواية بزيادة: »أن يكون من رسول الله H إلى عمرَ ما يكره«.  )3(

جثا: برك.  )4(
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لي صاحي؟!«  تاركون  أنتم  فهل  وماله،  بنفسه  وواساني))(  بكر: صدق،  أبو 
-مرتين-، فما أُجوذيَ))( بعدها)3(.

فقال:   ،H النبي  قال: خطب   ،I الخُجدْريِّ  أبي سعيد  وعن 
َ عبدًا بن الدنيا وبن ما عندَه، فاختار ما عند الله«، فبكى أبو بكرٍ  »إنَّ الَله خرَّ
َ عبدًا  نِ اللهُج خيرَّ يقُج I، فقلتُج في نفسي: ما يُجبكي هذا الشيخَ؟! إنْ يَكُج دِّ الصِّ

بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله!

فكان رسول الله H هو العبد، وكان أبو بكر أعلَمَنا.

تَبْكِ. إنَّ أَمَنَّ الناس علَيَّ في صُحبتِه ومالِه أبو بكر،  قال: »يا أبا بكرٍ، لا 
ذتُ أبا بكرٍ، ولكنْ أُخُوَّةُ الإسًّمِ ومَوَدَّتُه،  ت لاتخَّ ولو كنتُ مُتَّخِذًا خليًًّ مِن أُمَّ

، إلاَّ بابَ أبي بكرٍ«)4(. لا يَبْقَنََّ في المسجدِ بابٌ إلاَّ سُدَّ

من المواساة وهي مفاعلة من الجانبين، والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله   )((
سواء.

جميع  على   I بكر  أبي  فضل  الحديث  وفي  تعظيمه،  من  لهم   H النبي  أظهره  لما  أي   )((
الصحابة.

أخرجه البخاري ))366، 4640(.  )3(
أخرجه البخاري )466(، ومسلم ))38)(.  )4(
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J َلخديجة H وفاؤه

هذا سيد الخلق أجمعين نبينا محمد -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- 

.J َدَّ زوجته أم المؤمنيَن خديجة كان حافظًا وُج

والشرف  الجمال  ذوات  من  وغيِرها  بعائشةَ  وتزوج  ماتت،  أن  فبعد 
يَنسَْ خديجة، وما لها من سابقة في الإسلام، ونفقة في سبيل الله؛  K؛ لم 

فلقد كان كثيًرا ما يلهج بذكرها، والثناء عليها.

بل لقد كان O يتعاهد صديقاتها بعد موتها، وربما ذبح الشاة، 
رهن بالهدية والصدقة برَّ خديجة، وإحسانها  فقطعها، ثم يبعثها إليهن، وكان يُجذكِّ
الذي ألفوه منها، وعرَفوه عنها؛ فيترحمون عليها، وينقلون الحديث عن كرمها 

ودها. وجُج

 ،J أن غارت منها عائشة J حتى لقد بلغ من كثرة ذكره لخديجة
مع أن خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي H عائشة بثلاث سنين.

جاء في »الصحيحين« عن عائشة J، قالت:
»م�ا غِ�رتُج على ام�رأة ما غِ�رتُج على خديج�ة؛ من كث�رة ذكر رس�ول الله 

اها«. H إيَّ
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ه D جبريلَ S أن  قالت: »وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمر ربُّ
يبشرها ببيت في الجنة من قصب«.

وجاء فيهما عن عائشة J، قالت: ما غِرتُج على أحد من نساء النبي 
H ما غِرتُج على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي H يكثر 
»إنها  فيقول:  إلا خديجة؟  امرأة  الدنيا  يكن في  لم  كأنه  له:  قلت  فربما  ذكرها، 

كانت، وكانت، وكان لي منها ولد«.

وفي رواية: فأغضبتُجه يومًا، فقلت: خديجة؟!
فقال رسول الله H: »إني قد رُزِقْتُ حبَّها«.

وجاء فيهما أيضًا عن عائشة J، قالت:
 ،H استأذنتْ هالة بنت خويلد –أختُج خديجة- على رسول الله

فعرَف استئذان خديجة، فارتاح لذلك، فقال: »اللهم هالة بنت خويلد«.

حمراء  قُجريش،  عجائز  من  عجوزٍ  من  تذكر  وما   : فقلتُج  ، فغِرْتُج قالت: 
دْقَين، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيًرا منها! الشِّ

الناس،  بــي  إذ كفر  بــي  آمــنــت  وقــد  منها،  خـــرًا  الله  أبــدلــي  »ما  قال: 
الله  ورزقــي  الناس،  حرمي  إذ  بمالها  وواستي  الناس،  بي  كذَّ إذ  قتي  وصدَّ

ولدها إذ حرمي أولاد النساء«.

وهو   H النبي  إلى  عجوز  جاءت  قالت:   ،J عائشة  وعن 
عندي، فقال لها: »من أنت؟«.



81 الوفـــاء

))( المُجزَنيَّة. قالت: أنا جَثَّامَةُج
انة الُمزنية«. وفي رواية: »بل أنتِ حضانة«. وفي أخرى:  قال: »بل  أنت حسَّ

»حنانة، كيف أنتم، كيف حالكم، كيف كنتم بعدنا؟«.
قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله.

هذا  كل  العجوز  هذه  على  قْبلِ  تُج الله،  رسول  يا   : قلتُج خرجَتْ،  فلما 
الإقبال!

قال: »إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إن حسن العهد من الإيمان«.
وفي رواية: استأذنت الحولاء على رسول الله H، فأذن لها، وأقبل 

عليها، وقال: »كيف أنتِ؟«.
قْبلِ على هذه هذا الإقبال! : يا رسول الله، أتُج فقلتُج

قال: »إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إن حسن العهد من الإيمان«.
لها،  فأذِن   ،H الله  رسول  على  الحولاء  استأذنت  رواية:  وفي 
وأقبل عليها، وقال: »كيف أنتِ؟«، فقلت: يا رسول الله، أتُجقبلُِج على هذه هذا 

الإقبال!
من  الــعــهــد  حــســن  وإن  خــديجــة،  زمـــن  في  تــأتــيــنــا  كــانــت  »إنها  فقال: 

الإيمان«))(.

الَجثَّامة: البليد الذي لا ينهض للمكارم، والكسلان الذي لا يميل إلى الحركة.  )((
»المستدرك« )40(، وقال: »صحيح على  الأعرابي في »معجمه« )774(، والحاكم في  ابن  رواه   )((

شرط الشيخين، وليس له علة«. وانظر: »الصحيحة« للألباني )6))(.
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ووالد   ،H الله  الربيع -صهر رسول  بن  العاص  أبو  أُجسِرَ  ولقد 
ه،  كَّ أُجمامةَ التي كان يملها في صلاته- في غزوة بدر، فبعثتْ زينب قلادتها لتَِفُج
وكانت هذه القلادة لأم المؤمنين خديجة J أعطتها لزينب J، فرَقَّ لها 
النبي H، فقال النبي H: »إن رأيتم أن تُطْلِقُوا لهذه أسرَها«، 

فبادر الصحابة إلى ذلك))(.

G ذكر  الله  أن رسول   ،I المسور بن مخرمة  وفي حديث 
الربيع(، فأثنى  في خطبته صِهْرًا له من بني عبد شمس )وهو أبو العاص بن 
عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: »حدثي فصدقي، ووعدني فوفَّى))( لي« 

الحديث)3(.

»المسند«  في  أحمد  طريقه  ومن   ،-)653/(( هشام«  ابن  »سيرة  في  -كما  إسحاق  ابن  أخرجه   )((
 ،4306( »المستدرك«  في  والحاكم   ،)(69(( داود  وأبو   ،)(636(( برقم:   )38(/43(
نه الألباني في »الإرواء«  5038، 5409، 6840(، والبيهقي في »دلائل النبوة« )54/3)(، وحسَّ
)6)))(. وقال ابن الملقن في »البدر المنير« )7/9))(: »رواه أبو داود بإسناد حسن لا جَرَمَ، 

رواه الحاكم ثم قال: صحيح على شرط مسلم«.
وكان أبو العاص بن الربيع قد وعد النبي H أن يرجع إلى مكة بعد وقعة بدر، فيبعث إليه   )((

بزينب ابنته H، فوف بوعده، وفارقها مع شدة حبه لها.
وقد أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهر، ولما هاجر رد عليه النبي H زوجته زينب بعد ستة   

أعوام على النكاح الأول -انظر: »سير أعلام النبلاء« ))/330(.
رواه الإمام أحمد )3)89)(، والبخاري )0))3(، ومسلم )449)(، وغيرهم.  )3(
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لحمًا  يقسم   H النبي  »رأيت  قال:   ،I الطفيل  أبي  وعن 
رداءه،  لها  فبسط  امرأة  فأتَتْه  البعير،  عضو  أحمل  غلام  يومَئذٍ  وأنا  بالِجعْرانة، 

ه التي أرضعَتْه«))(. قلت: من هذه؟ قيل: هذه أُجمُّ

أخرجه البخاري في »الأدب المفرد« )95))(، وأبو داود )44)5(، وأبو يعلى في »مسنده« )900(،   )((
فه الألباني في »ضعيف الأدب«  وعنه ابن حبان ))3)4(، والحاكم في »المستدرك« )6595(. وضعَّ

)09)(، وقال الأرنؤوط في تحقيق »سنن أبي داود« )457/7(: »حسن بشواهده«.
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إكرام رسول ا& H قبيلةً ظالمة مغلوبة
وفاءً لمرضعته حليمة السعدية

ه  ثباتُج لولا  الإسلام  تقضي على  كادت هوازن))(  وفيها  نين،  حُج وقعة  بعد 

H، جاءه وفد منها -وهي الباغية المستكبرة- تطلب العفو عن أسراها، 

فماذا وجدت لتحرك به رحمته، وتستثير شفقته؟ لا شيء، فليس أشد سوادًا من 

فقال رجل منهم:  ماضيها معه، ولكنها وجدت في وفائه ملجأها ومنتهاها، 

يا محمد، إن في الحظائر مرضعاتكِ وحواضنكَ، ولو أنَّا ملحنا))( للنعمَان بن 

اني، ثم نزل منا مثل الذي نزلت؛ رجونا  الغَسَّ المنذر أو الحارث بن أبي شِمر 

عطفه وعائدته علينا.

ا ما كان لي ولبي عبد المطلب فهو لكم«. فقال H: »أمَّ

.H فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله

وبذلك ردَّ على هوازن آلاف الأسرى)3(.

يلي  مما  نجد  في  هوازن  ومنازل  مكة،  فتح  بعد  نين  حُج بوادي  هوازن   H الله  رسول  غزا   )((
اليمن.

أي: أرضعنا.  )((
في  الألبانيُّ  إسنادَه  ن  وحسَّ  .)3688( والنسائي   ،)7037  ،67(9( »المسند«  في  أحمد  رواه   )3(

»الصحيحة« )973)(، ومحققو »المسند« )))/)34، 3)6(.
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الذي  بَنِ  للَِّ وفاءً  مغلوبة  ظالمة  ةً  أُجمَّ تكرم  التي  الوفية،  النفس  هي  تلك 
رَضَعَتْه فيها، فهل للناس -وقد عفا فيهم أثر المعروف- أن يتذكروا؟!

ةَ  مَذِمَّ عني  يُجذهب  ما  الله،  رسول  يا  قلت:  قال:  الأسلمي  حجاج  عن 
ضاع؟ قال: »غُرَّة: عبدٌ أو أَمَة«))(. الرَّ

:H يرثي رسولَ الله I قال حسان بن ثابت
ــلَ محمدٍ ــثْ ــدَ المـــاضُـــونَ مِ ــقَ يُفْقَدُومـــا فَ الــقــيــامــةِ  حــتــى  ــلُــه  مِــثْ ولا 
دُ)3(أعـــــــفَّ وأوفــــــــى ذِمــــــــةً بــــعــــدَ ذمــــةٍ يُنَكَّ لا  نائًّ))(  منه  وأقــــربَ 

للتحسين«، وأخرجه من طرق  الإمام أحمد )5733)(، وقال محققوه: »إسناده محتمل  أخرجه   )((
ضْخُج -أي: إعطاء المال- عند الفصال«، والترمذي  أخرى أبو داود )064)(، وترجم له: »الرَّ

)53))(، وابن حبان )30)4(، وغيرهم.
ها، يعني أنها قد خدمتكَ وأنت طفل،  ضَيِّعُج ذَم مُج مة: ذِمام الرضاع وحقه، أو حرمته التي يُج والمذَِ  
وحَضَنتَْكَ وأنت صغير، فكافئها بخادم يكفيها المهنة، قضاءً لذِمامها، ووفاء لحقها، ليكون الجزاء 

من جنس العمل.
دْرَك، والجود، والعطية، والمعروف. نال ويُج النائل: ما يُج  )((

تْعِس، ولا يُجضايق. ر، ولا يُج كَدَّ د: لا يُج نكََّ لا يُج  )3(
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ضاعة  وفاؤه H لأخته من الرَّ
الشيماء))( السعدية

وتغنيه  طفولته،  في  ه  تُجرقِّصُج كانت  السعدية،  حليمة  مرضعته  بنت  وهي 
برَجَزٍ من شعرها. ولما ظهر الإسلام أغارت خيل من المسلمين على »هوازن« 
فقدموا بها  أنا أخت صاحبكم!   فقالت:  السبي،  فيمن أخذوا من  فأخذوها 
ب بها، وبسط لها رداءه، فأجلسها عليه،  فته بنفسها، فرحَّ عليه H فعرَّ
أن  أحببتِ  وإن  مكرّمة محببة،  فأقيمي  أحببتِ  »إن  لها:  عيناه، وقال  ودمعت 
ترجعي إلى قومكِ أوصلتكِ«. فقالت: بل أرجع إلى قومي. فأعطاها نَعَمًا وشاءًا، 

وأسلمت وعادت))(.

ويقال: الشماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة، من بني سعد بن بكر، من هوازن، وقيل:   )((
اسمها حذافة وغلب عليها اسم الشيماء.

الصحابة،  في  نعيم  أبو  وذكرها   ،)(53( الأنساب«  و»جمهرة   ،)(90( الصحابة«  »حسن   )((
و»الإصابة« كتاب النساء، الترجمة )630(، كما في »الأعلام« للزركلي )84/3)(.
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M لأصحابه H ِّبي وفاء النَّ

ع�ن أبي هري�رة I، ق�ال: ق�ال رس�ول الله H: »لا تَسُـــبُّوا 
أصحابـــي، لا تَسُـــبُّوا أصحابـــي؛ فوالذي نفســـي بيده لو أن أحدكـــم أنفق مثل 

))( أحدِهم ولا نَصيفَه)3(«)4(. أُحُد ذهبًا))(، ما أدرك مُدَّ

وفي هذا الحديث بيان أفضلية الصحابة عمن بعدهم؛ لأن معناه: لا ينال 
دِّ  دٍ ذهبًا من الفضل والأجر ما يناله أحدهم بإنفاق مُج أحدكم بإنفاق مثل أُجحُج
طعام أو نصيفِه، وسببُج التفاوت: عِظَمُج موقع النفقة لشدة الاحتياج إليها وقلة 
المعتني بها وبخاصة قبل فتح مكة، وكذلك سبب التفاوت ما يقارن الأفضل 

من مزيد الإخلاص وصدق النية)5(.

زاد البرقاني من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش: »كل يوم« قال: »وهي زيادة حسنة«، كما   )((
في »الفتح« )8/)36(.

الُمدّ: مكيال قديم وهو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدَّ يده بهما، وهو ربع صاع.  )((
النَّصيف: هو النصف، وقيل: مكيال دون المد.  )3(

أخرجه مسلم )540)(.  )4(
.I وأخرجه البخاري )3673(، ومسلم ))54)( من حديث أبي سعيد الخدري  

انظر: »فتح الباري« )8/)36(.  )5(
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وفاؤه H للأنصـــار

عن أنس بن مالك I، قال: مَرَّ أبو بكر والعباس L بمجلسٍ 
بكيكم؟ من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يُج

 H منا))(، فدخل على النبي H قالوا: ذكرنا مجلس النبي
حاشية  رأسه  على  عصب  وقد   H النبي  فخرج  قال:  بذلك،  فأخبره 
برد، قال: فصَعِدَ المنبر -ولم يصعده بعد ذلك اليوم-، فحمد الله وأثنى عليه، 
ثم قال: »أُوصيكُم بالأنصار؛ فإنهم كَرِشي وعَيْبَت))(، وقد قَضَوُا الذي عليهم، 

وبقيَ الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم، وتاوزوا عن مسيئهم«)3(.

كانوا  الذي  أي:   »H النبي  مجلس  »ذكرنا  قوله:   :)(((/7( »الفتح«  في  الحافظ  قال   )((
فيفقدوا  مرضه  من  يموت  أن  فخشوا   ،H النبي  مرض  في  ذلك  وكان  معه،  يجلسونه 

زْنًا على فوات ذلك«. مجلسه؛ فبكوا حُج
قال  تي،  وخاصَّ بطانتي  »أي:  وعيبتي«:  »كرشي  قوله:  في   )(((/7( »الفتح«  في  الحافظ  قال   )((
لفلان  ويقال:  نماؤه،  فيه  يكون  الذي  الحيوان  غذاء  مستقر  لأنه  بالكرش؛  المثل  ضب  القزاز: 

كرش منثورة، أي: عيال كثيرة.
والعَيْبة -بفتح المهملة، وسكون المثناة، بعدها موحدة-: ما يرز فيه الرجل نفيس ما عنده، ويريد   

ه وأمانته. أنهم موضع سرِّ
رَيْد: هذا من كلامه H المُجوجز الذي لم يُجسبَق إليه. قال ابن دُج  

وقال غيره: الكرش بمنزلة المعدة للإنسان، والعَيبة مستودع الثياب، والأول أمرٌ باطن، والثاني   
أمرٌ ظاهر؛ فكأنه ضب المثل بهما في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة. والأولُج أَولى، 

وكلٌّ من الأمرين مستودع لما يخفى فيه«.
أخرجه البخاري )3799(.  )3(
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كَرِشي  »الأنصار   :H النبي  عن   ،I مالك  بن  أنس  وعن 
عن  وتـــاوزوا  سِنهم،  مُحْ من  فاقبلوا  ويَــقِــلُّــون،  سيَكْثُرون،  والــنــاس  وعَــيْــبَــت، 

مسيئهم«))(.
أي: يَقِلُّ الأنصار، بينما يكثر غيرهم.

وعن أبي قتادة I، قال: سمعتُج رسول الله H يقول على المنبر 
الناس واديًا،  دِثاري))(، والأنصارَ شعاري)3(، لو سلك  الناس  إن  للأنصار: »ألَا 
رَجًًُّ من  لكنت  ولولا الهجرة  الأنصار،  لَاتَّبَعْتُ شعبة  الأنصار شعبة؛  وسَلَكَتِ 
الأنصار، فمَنْ وَلِيَ من الأنصار فليُحسِن إلى محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم، 

.)4(
 H وأشار إلى نفْسِه » ومَن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بنَْ هاتَنِْ

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني I، قال:
فةِ  الناس في المؤلَّ قَسَمَ في  نين  H يوم حُج ا أفاء الله على رسوله  لَمَّ
م ما أصاب الناسَ،  صِبْهُج م، ولم يُجعطِ الأنصار شيئًا، فكأنهم وجَدوا إذ لم يُج قلوبهُج
بي؟  الله  فهداكم  لًا  ضُــًَّّ أَجِدْكم  ألم  الأنصار،  معشر  »يا  فقال:  فخطبهم، 

وكنتم متفرقن فألَّفكم الله بي، وعالةً)5( فأغناكم الله بي؟«.

أخرجه البخاري ))380(، ومسلم )0)5)(.  )((
ثار: ثوب يلبس فوق آخر. الدِّ  )((

ثار فوقه. والمراد أن الأنصار هم الخاصة، والناس العامة. عار: الثوب المتصل بالبدن، والدِّ الشِّ  )3(
أخرجه أحمد في »المسند« )5)6))(، وقال محققوه: )37/ 303(: »صحيح لغيره«.  )4(

عالة: جمع عائل، وهو الفقير المحتاج الذي لا مال له.  )5(
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. كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ
يبوا رسولَ الله H؟«. قال: »ما يمنعكم أن تُِ

. قال: كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أَمَنُّ
الناسُ  يذهب  أن  تَرْضَوْنَ  ألَا  جِئْتَنا كذا وكذا،  قُلْتُم:  شئتُم  »لو  قال: 

بالشاة والبعر، وتذهبون بالني H إلى رِحالكم؟
وشِعْبًا  واديًا  الناسُ  أً من الأنصار))(، ولو سلك  امْــرَ لولا الهجرةُ))( لكنتُ 
لَسَلَكْتُ واديَ الأنصارِ وشِعْبَها، الأنصار شِعارٌ، والناس دِثارٌ، إنكم ستَلْقَوْنَ بعدي 

أثَرَةً، فاصبِروا حتَّى تَلْقَوْني على الَحوض«)3(.
وعن أبي سعيد الخدري I، قال: لما أَعْطى رسولُج الله H ما 
أعطى من تلك العطايا)4( في قريشٍ وقبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها 
القالة حتى  فيهم  كَثُجرَتْ  سِهِم، حتى  أنْفُج وَجَدَ هذا الحيُّ من الأنصار في  شيء 
بَادة  قال قائلهم: لقي رسولُج الله H قومَه)5(، فدَخَلَ عليه سَعْدُج بنُج عُج
سِهم لما صَنعَْتَ في  وا عَليك في أَنْفُج فقال: يا رسول الله، إن هذا الحيَّ قد قد وَجَدُج
هذا الفيء الذي أَصَبْتَ، قَسَمْتَ في قومك، وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل 

قوله: »لولا الهجرة« أي: لولا شرفها وجلالة قدرها عند الله.  )((
قوله: »لكنت امْرَأً من النصار«، أي: لعددت نفسي واحدًا منهم؛ لكمال فضلهم وشرفهم بعد فضل   )((
الهجرة وشرفها، والمقصود الإخبار بما لهم من المزية بعد مزية الهجرة، وأنها مزية يرضى بها مثله، وإلا 

فالانتقال لا يتصور، سيما الانتساب بالنسب، فإنه حرام ديناً، والله تعالى أعلم، قاله السندي.
أخرجه البخاري )4330(، ومسلم ))06)(.  )3(

أي مما حصلت من غنائم حنين.  )4(
أي: فمال إليهم، وأعرض عنَّا.  )5(
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ذَلِكَ))(  أَنْتَ مِن  العرب، ولم يك في هذا الحي من الأنصار شيء، قال: »فأَيْنَ 
قال:  أنا؟)3(  وما  قومي))(،  من  امرؤٌ  إلا  أنا  ما  الله  رسول  يا  قال:  سَعْدُ؟«  يا 
عْ لي قَوْمَكَ في هَذِهِ الَحظرةِ«)4(، قال: فخَرَجَ سَعْدٌ، فجمع الأنصار في  »فاجْمَ
تلك الحظيرة قال: فجاء رجالٌ من المهاجرين فتركهم، فدخلوا، وجاء آخرون 
سَعْدٌ فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار  أتاه  فلما اجتمعوا  مْ،  هُج فَرَدَّ
قال: فأتاهم رسول الله H فحَمِدَ الله، وأثنى عليه بالذي هو له أَهْل، 
ثم قال: »يا مَعْشَر الأنْصَارِ، ما قالةٌ بَلَغَتْيِ عَنْكُمْ وَجِدَةٌ وَجَدْتُموهَا في أَنْفُسِكُمْ، 
لا)6( فَهَداكُمُ الله؟ وعَالةً فأَغْناكُمُ الله؟ وأَعْدَاءً فَأَلَّفَ الله بَنَْ  ألَمْ آتِكُمْ)5( ضًَُّّ

يبُونَي)7( يَا مَعْشَرَ  ه أمَنُّ وأَفضل. قال: »أَلا تُِ قُلُوبِكُمْ؟« قالوا: بَلِ اللهُج ورسولُج
الَأنْصَارِ؟« قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله المنُّ والفَضْل. قال: 

»فأين أنت من ذلك؟« أي: مما عليه قومك.  )((
»امرؤ من قومي«، أي: أوافقهم في ذلك.  )((

»وما أنا« أي: منفردًا عنهم، ويتمل أن المراد: فأين أنت من ذلك، أي: من أن ترد عليهم ذلك   )3(
الرأي، وتبين لهم طريق الصواب، فأجاب بأني واحد منهم، فلا أقدر عليه.

»في هذه الحظيرة«: هي في الأصل موضع ياط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل، تقيها البرد والريح،   )4(
ولعل المراد هاهنا الخيمة.
»ألم آتكم«، أي: جئتكم.  )5(

)6(  و»عالةً«: فقراء.
عَينِّ أنه ما نسي إحسانهم، وأن ما فعل من إيثار غيرهم بالأموال ليس  »ألا تجيبونني«: يريد أن يُج  )7(

مبنيًّا على النسيان.
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قْنَاكَ،  بًا)3( فَصَدَّ قْتُم))(، أَتَيْتَنا مُكَذَّ »أَمَا والِله لَوْ شِئْتُمْ لقُلْتُمْ فَلَصَدَقْتُمْ))( وَصُدِّ
في  أَوَجَـــدْتُْ  فآسَيْنَاكَ)5(،  وَعَائًًّ  فآوَينَاكَ،  وَطَرِيدًا)4(  فَنَصَرْنَاكَ،  ـــذُولًا  وَمَْ
لِيُسْلمُوا،  قَوْمًا  بها  تَأَلَّفْتُ  نيَا،  الدُّ مِنَ  لُعَاعَةٍ)6(  الَأنْصَارِ في  مَعْشَرَ  يَا  أَنْفُسِكُمْ 
اةِ  وَوَكَلْتُكُمْ إلى إسًَّْمِكُمْ؟ أَفًَّ تَرْضَوْن يَا مَعْشَرَ الَأنْصَارِ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّ
دٍ  مَّ مُحَ نَفْسُ  فَوَالَّذِي  رِحَالِكُمْ؟  في   H الله  برسولِ  وتَرْجِعونَ  والبَعِرِ، 
بِيَدِه لَوْلا الِهجْرَةُ لكنتُ امْرَأً مِنَ الَأنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وسَلَكَتِ الأنصارُ 
شِعْبًا لَسَلَكْتُ شِعْبَ الَأنْصَارِ، اللهُمَّ ارْحَمِ الَأنْصَارَ، وأبناءَ الأنصارِ، وأبناءَ أبناءِ 
م)7(. وقالوا: رَضِيناَ برسول الله  الأنصارِ« قال: فبكى القوم حتى أَخْضَلُجوا لحَاهُج

قِسْمًا وَحَظًّا. ثُجمَّ انصرف رسولُج الله H وتفرقوا)8(.

»فلصدقتم«: على بناء الفاعل، من الصدق.  )((
قْتُم«: على بناء المفعول، من التصديق. »وصُدِّ  )((

»مكذبًا«: اسم مفعول، وهو حال.  )3(
»طريدًا«: أي: مخرجًا من بلادك.  )4(

)5( »فآسيناك«، أي: راعيناك بالمال.
)6( »في لعاعة« بضم لامٍ، وبمهملتين: الجرعة من الشراب، والمراد: الشيء اليسير، والقدر القليل.

وقيل: اللُّعاعة: نبت ناعم في أول ما ينبت، يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء.  
»أخضلوا«: بَلُّوا.  )7(

»المسند«: »إسناده حسن من أجل محمد بن  رواه الإمام أحمد )730))(، وغيره، وقال محققو   )8(
ح بالتحديث هنا؛ فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح«  إسحاق، وقد صَّ

.)(55/(8(
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 H &وفاء رسول ا 
للأنصار يوم فتح مكة

ةَ، قال:   عن أبي هريرة I قال: أقبل رسولُج الله H، فدَخَلَ مكَّ
بَير على إحْدَى المُججَنِّبَتَيِن))(، وبعثَ خالدًا على المُججَنِّبَةِ الأُجخرى، وبعثَ  فبَعَثَ الزُّ

وا بطنَ الوادي)3(، ورسولُج الله H في  ر))(، فأخَذُج سَّ بيدة على الحُج أبَا عُج

مُج هؤلاءِ، فإن كان  قَدِّ كَتيبَتهِ. قال: وَقَد وَبَّشَتْ قُجريشٌ أوبَاشَها)4(، قال: فقالوا: نُج

ئِلنا. لهم شيءٌ كنا مَعَهم، وإن أُجصيبوا أُجعطينا الذي سُج

لبيكَ   : فقلتُج هُريرةَ«  أبا  »يا  فقال:  فرآني،  فنظََرَ  هريرة:  أبو  فقال  قال: 

أَنْصَارِي)5(«  إلا  يَأتِيي  ولا  بــالأنــصــارِ،  لــي  »اهتِفْ  فقال:  قال:  الله.  رسولَ 

الله  رسول  فقال  قال:   ،H الله  برسول  فأطافُجوا  فجاءوا  بهم،  فهَتَفْتُج 

ا على  -ثُجم قال: بيديه إحداهمُج وأَتْبَاعِهم  قُرَيشٍ  أَوْبَــاشِ  H: »تَرَوْنَ إلى 

فَا«. الأخرى- احْصُدُوهم حَصْدًا، حتى تُوافُوني بالصَّ

الَمجنِّبتان: هما الميمنة والميسرة، ويكون القلب بينهما.  )((
ر: الذين لا دُجروع عليهم. الُحسَّ  )((

أي: جعلوا طريقهم في بطن الوادي.  )3(
أي: جمعت جموعًا من قبائل شتى.  )4(

هم لثقته بهم، ورفعًا لمراتبهم، وإظهارًا لجلالتهم وخصوصيتهم. إنما خصَّ  )5(
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قال: فقال أبو هريرة: فانطلقنا، فما يشاء أحدٌ منا أن يَقْتُجلَ منهم ما شاءَ، 
فيانَ: يا رسولَ الله، أُجبيِحَتْ  ه إلينا منهم شيئًا. قال: فقال أبو سُج وما أَحَدٌ يُجوجِّ
رَيشَ بعدَ اليوم. قال: فقال رسول الله H: »مَن  رَيشٍ))(، لاَ قُج خَضْراءُج قُج
الناسُج  فغلق  قال:  آمِنٌ«  فهو  سُفيَانَ  أبي  دارَ  دَخَــلَ  ومَن  آمِــنٌ،  فهُو  بابَه  أَغْلَقَ 

أبوابَهم.

قال: فأقبلَ رسول الله H إلى الحَجَر فاسْتَلَمه، ثم طافَ بالبيتِ، 
قال: وفي يده قَوسٌ، آخِذٌ بسِِيَةِ القَوسِ))(، قال: فأتى في طوافهِِ على صَنمٍَ إلى 

]ڱ    ڱ     ويقول:  عَيْنهِ،  بها في  نُج  يَطْعُج فجعلَ  قال:  يَعْبُجدونَه،  البيت  جَنبِْ 
ڱ    ڱ[ ]الإسراء:)8[.

رُج  قال: ثُجمَّ أتى الصفا، فعَلَاهُج حيث يَنظُجر إلى البيتِ، فرَفَعَ يَدَيْه، فجعل يَذْكُج
هم لبَعْضٍ:  وه، قال: والأنصارُج تحتَه، قال: يقول بَعْضُج الله بما شاءَ أن يذكرَه ويدعُج

أما الرجلُج فأدرَكَتْه رغبةٌ في قَريتهِ، ورَأفةٌ بعَشيرته)3(.
يَخْفَ علينا، فليسَ أحدٌ  ، وكان إذا جاءَ لم  قال أبو هريرة: وجاءَ الوحيُج
هاشم:  قال  يَقْضِي،  حتى   H الله  رسول  إلى  طَرْفَه  يَرْفَعُج  الناس  من 
الرجلُ  ا  أمَّ أقُلتُم:  الَأنصار،  مَعْشَر  »يا  قال:  ثم  رَأسَه،  رَفَعَ  الوَحْيُج  قضي  فلما 

المجتمعة  الجماعة  عن  ويعبر  جماعتهم،  وخضراؤهم:  وأُجفنيت،  بالقتل  قريش  استؤصلت  أي:   )((
بالسواد والخضرة، ومنه: السواد الأعظم.

يَة: المنعطف من طرفي القوس. السِّ  )((
كنى  معناه: أنهم رأوا رأفة النبي H بأهل مكة، وكف القتل عنهم، فظنوا أنه يرجع إلى سُج  )3(

مكة، والمقام فيها دائمًا، ويرحل عنهم، ويهجر المدينة، فشق ذلك عليهم.
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فأدْركتْه رغبةٌ في قَريتِه، ورأفةٌ بعَشِرته؟« قالوا: قلنا ذلك يا رسولَ الله. قال: 
يَا  فالَمحْ وإليكُم،  الله  إلى  هاجَرْتُ  ورسُولُه،  الله  عبدُ  إني  إذًا؟ كًَّّ  ي  اسِْ »فما 
يَاكُم، والمماتُ مماتُكم«))( قال: فأَقْبَلُجوا إليه يبكونَ ويقولون: والله ما قلنا  مَحْ
))( بالله ورسوله. قال: فقال رسول الله H: »فإنَّ  نَّ الذي قلنا إلا الضِّ

قانِكُم ويَعْذِرانِكُم«)3(. الَله ورسولَه يُصَدِّ

نظَِّف- المسجدَ،  مُّ -أي: تُج عن أبي هريرة I أن امرأةً سوداءَ كانت تَقُج
ا، ففقدها رسول الله H، فسأل عنها، أو عنه، فقالوا: مات، قال:  أو شابًّ
روا أَمْرَها، أو أمرَه، فقال: »دُلُّوني  »أفًّ كنتم آذنتموني؟« قال: فكأنهم صَغَّ
على قبره«، فدَلُّوه، فصلىَّ عليها، ثم قال: »إنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظُلْمةً على 

أهلِها، وإن الله عز وجل يُنَوِّرُها لهم بصًّتي عليهم«)4(.

معناه: أني هاجرت إلى الله، وإلى دياركم لاستيطانها، فلا أتركها، ولا أرجع عن هجرتي الواقعة   )((
لله تعالى، بل أنا ملازم لكم، »الحيا محياكم« فلا أحيا إلا عندكم، »والمات مماتكم« فلا أموت إلا 

عندكم.
نا، وكان بكاؤهم فرحًا بما قال لهم. ا بك أن تفارقنا، ويختصّ بك غيرُج حًّ : أي: شُج نَّ الضِّ  )((

رواه الإمام أحمد )0948)(، ومسلم في »صحيحه« )780)(، وغيرهما.  )3(
رواه البخاري )460(، ومسلم )956(، واللفظ له.  )4(
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H مواقف أخرى من وفاء سيد الأوفياء

بني  من  أشياخ  عن  يسار،  بن  إسحاقُج  أبي  وحدثني  إسحاق:  ابن  قال 

دٍ حين أمر بدفن القتلى: »انظروا  سلمة: أن رسول الله H قال يوم أُجحُج

إلى عَمرِو بن الَجموح، وعبد الله بن عَمرِو بن حَرام؛ فإنهما كانا مُتَصافِيَنِْ في 

نيا، فاجعَلوهما في قبٍر واحد«))(. الدُّ

وبركت بالنبي H راحلتُجه، فقال الناس: »حَلْ حَلْ«))(، فألحََّتْ)3(، 

)4(، فقال النبي H: »ما خَلَأَتِ القَصْواءُ، وما  فقالوا: خَلَأَتِ القَصْواءُج

ذاك لها بُخلُقْ، ولكنْ حبَسَها حابسُ)5( الفيلِ«)6(.

»سيرة ابن هشام« ))/ 98(.  )((
حَلْ حَلْ: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، يقال: »حَلْحَلْتُج فلانًا«: إذا أزحْتَه عن موضعه.  )((

تْ: تمادت على عدم القيام، وهو من الإلحاح. ألَحَّ  )3(
: حرنت وبركت من غير علة، ولم تبرح مكانها. الخلاء للإبل، والِحران للخيل. وخلأتِ الناقةُج  )4(

.H والقَصْواء: اسم ناقة رسول الله  
أي: حبسها الله D عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخولها.  )5(

للمصنف )ص36)،  الحيوان«  إلى  »فقه الإحسان  نظر:  ويُج لًا.  البخاري ))73)( مطوَّ أخرجه   )6(
.)(37
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وعن عِمْرانَ بنِ الحُجصَيِن I، قال:
فكانت  قَبْلَها،  أُجصيبَتْ  قد   )(( الناقةُج وكانت  الأنصار،  من  امرأةٌ  بيَِتِ  سُج
الوَثاقِ،  من  ليلةٍ  ذاتَ  فانفلتتْ  إليهم،  بالنَّعَمِ  يَجِيئون  وكانوا  فيهم،  تكون 
ه، حتى أتت تلك  كُج تْهُج رَغَا، فتَتْرُج فأتَتِ الإبلَ، فجعلت كلَّما أتتْ بَعيًرا منها فمَسَّ
زِها، ثم صاحت  ، وهي ناقةٌ هَدِرةٌ))(، فقعَدَتْ في عَجُج تْها فلم تَرْغُج الناقةَ، فمَسَّ
قْدَرْ عليها، فجَعَلَتْ لله عليها إنِ اللهُج  يُج لِبَتْ من ليلتها، فلم  بها، فانطلقَتْ. فطُج
ا، فلماَّ قَدِمَتِ المدينةَ عَرَفوا الناقةَ، وقالوا: ناقةُج رسولِ اللهِ  أَنْجاها عليها لَتَنحَْرَنهَّ
ا، فقالوا: واللهِ لا تَنحَريها  ا قد جَعَلَتْ لله عليها لَتَنحَْرَنهَّ H، فقالت: إنهَّ
على  جاءت  قد  فُجلانةَ  أنَّ  فأخبروه  فأَتَوْهُج   ،H اللهِ  رسولَ  ؤْذِنَ  نُج حتى 

ا. ا قد جَعَلَتْ لله عليها إنْ أَنْجاها اللهُج عليها لَتَنحَْرَنهَّ ناقتكَِ، وأنهَّ

فقال رس�ولُج الله H: »سُبحانَ الِله! بِئسَ ما جَزَتْها إنْ أَنْاها الُله 
عليهـــا لَتَنْحَرَنَّهـــا! لا وَفـــاءَ لِنَـــذْرٍ في معصيـــةِ الِله، ولا وَفـــاءَ لِنَذْرٍ فيمـــا لا يَملِكُ 

العبدُ، -أو قال:- ابنُ آدَمَ«)3(.

(؛ فإنها كانت لا تُجسبق، أو لا تكاد تُجسبق، وكانت للنبي  العضباء، وكانت تسمى )سابقة الحاجِّ  )((
.H

كانت  رْوى:  ويُج ضةً،  رَوَّ مُج لةً  ذَلَّ مُج أي:  قةً،  نوََّ مُج ناقةً  كانت  رْوى:  ويُج صاحَ،  إذا   : البعيرُج هَدَرَ  يقال:   )((
بةً في الركوب والسير. رََّ سةً، أي: مجُج رََّ مجُج

في  البغوي  طريقه  ومن   ،)(((-((9/(( »المسند«  في  والشافعي   ،)(64(( مسلم  أخرجه   )3(
»شرح السنة« )))/83-85/ رقْم4)7)( واللفظ له.
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وعن عائش�ةَ J، قال�ت: ابتاع رس�ولُج الله H من رجلٍ من 
 ، خرةِ: العجوةُج خْرةِ، وتمرُج الذُّ ورًا))( -أو جَزائرَ- بوَسْقٍ من تمر الذُّ الأعراب جَزُج
فرج�ع ب�ه رس�ول الله H إلى بيته والتَمَ�سَ له التمرَ فل�م يجده، فخرج 
إلي�ه رس�ول الله H فقال: »يـــا عبدَ الله، إنَّا قـــد ابتَعْنا منـــك جُزورًا -أو 
دْه«، قال: فقال الأعرابي: وا  خْرةِ، فالْتَمَسْناهُ فلمْ نَِ جزائرَ- بوَسْقٍ من تمر الذُّ

غْدَراه!
الله  رس�ولُج  أيَغْ�دِرُج  الله،  قاتلَ�كَ  وقال�وا:   ، الن�اسُج  )(( فنهمَ�هُج قال�ت: 

H؟!

قالتْ: فقال رسول الله H: »دَعُوهُ؛ فإنَّ لِصاحِبِ الحقِّ 
منك  ابتَعْنا  ــا  إنَّ الله،  عبدَ  »يا  فقال:   ،H الله  رسولُج  له  عاد  ثم 

دْه«. يْنا لك، فالْتَمَسْناهُ فلمْ نَِ جَزائرَكَ ونحنُ نَظُنُّ أنَّ عندَنا ما سََّ
: وا غَدْراه! فقال الأعرابيُّ

، وقالوا: قاتلك الله، أيَغدِرُج رسول الله H؟! فنهمَه الناسُج
فقال رسول الله H: »دَعُوهُ؛ فإنَّ لِصاحِبِ الحقِّ 

د ذلك رسولُج الله H مرتين أو ثلاثًا، فلما رآه لا يَفْقَهُج عنه قال  فردَّ
لٍ من أصحابه: »اذهَبْ إلى خُوَيْلةَ بنتِ حكيمِ بنِ أُمَيَّةَ، فقُلْ لها: رسولُ الله  لرجُج

ر –بضمتين-  زُج الجزور –بفتح الجيم- البعير ذكرًا كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة، والجمع جُج  )((
وجزائر.

فنهمه الناس، أي: زجروه.  )((
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H يقول لك: إن كان عندك وَسْقٌ من تمرٍ فأَسْلِفِيناهُ حتى نُؤَدِّيَهُ إليك 
إن شاء الله«.

عندي  هو  نعم،  قالت:  فقال:  الرجل  رجع  ثم   ، الرجلُج إليها  فذهب 
ه. يا رسول الله، فابْعَثْ مَن يَقْبضُِج

ل: »اذهَبْ به، فأَوْفِهِ الَّذي له«. جُج فقال رسول الله H للرَّ

وهو   H الله  برسول  الأعرابيُّ  فمَرَّ  له،  الَّذي  فأوفاهُج  به  فذهب 
جالسٌ في أصحابه، فقال: جزاكَ اللهُج خيًرا؛ فقد أَوْفَيْتَ وأَطْيَبْتَ.

قالت: فقال رسول الله H: »أولئكَ خِيارُ عِبادِ الِله عِندَ الِله يومَ 
القيامةِ، الُموفُونَ الُمطَيَّبُونَ«))(.

 H الناس، وكان رسول الله  طْعِمُج بن عَدِيٍّ من أشراف  مُج وكان 
جوار  طلب  والفِعلِ،  القولِ  نكرَ  مُج ثَقيفٍ  من  ولقيَ  الطائف،  من  رجع  حين 

بعض رؤساء مكة، فأبَوْا، فأجاره مطعم بن عدي.

تلِ نفرٌ من  فلما كانت وقعة بدر بعد ذلك، ودارت الدائرة على قريش، وقُج
طعم بن عدي، وفيه يقول حسان بن ثابت شاعر  صناديدها، كان بين القتلى مُج

:H رسول الله

قو »مسند أحمدَ« )43/ 339(.  ن إسنادَه محقِّ أخرجه الإمام أحمد في »المسند« )))63)(، وحسَّ  )((
وانظر: »سلسلة الأحاديث الصحيحة« للألباني )677)، 848)(.
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ماأيا عنُ فابكي سيدَ القوم واسفَحي الدَّ فاسكي  أنزفتِه  وإن  بدمعٍ 
كليهما المشعرين  عظيم  تكلَّماوبَــكّــي  ما  له  معروف  الناس  على 
هَر واحدًا لِد الدَّ من الناس أبقى مدُهُ اليومَ مطعِمافلو كان مدٌ يُْ
الله منهم فأصبحوا وأحرماأجــرتَ رسول  مُـــلَـــبٍّ  ــى  ــبّ ل مـــا  عــبــيــدك 
بأسرها مَـــعَـــد  عــنــه  سُــئــلــتْ  جُرهُمافــلــو  بقية  بــاقــي  أو  وقــحــطــانُ 
ـــالـــقـــالـــوا هـــو المـــــوفي بجـــــرةِ جــــارِه تـــذممَّ مــــا  إذا  يــــومًــــا  ـــــتـــــه  وذمّ
فوقهم المنرة  الشمسُ  تطلع  أعــــزَّ وأكرمافما  فــيــهــم  مــثــلــه  عــلــى 
شيمة وأكـــــــرم  يـــأبـــى  إذا  أظلَمَاإبـــــــاءً  الــلــيــلُ  إذا  جـــارٍ  عــن  وأنــــومُ 

 H ذلكم رثاء حسان لرجل من المشركين، مات يارب رسول الله
ه أن يرى المسلمين يرددونه وفاءً  وصحبه، يستمع إليه صاحب الدعوة، ويسرُّ

لإجارته رسولَ الله H يومًا من الدهر.

طْعِمٍ، عن أبيه I، أن النبي H قال  بَيْرِ بن مُج وعن محمد بن جُج
في أسارى بدر: »لو كان الُمطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمي في هؤلاء النَّتْنَى؛ 

لَتَرَكْتُهم له«))(، وما ذاك إلا وفاءً لإحسانه، وعرفانًا بجميله.

-، قال: كان بين معاوية وبين الروم  ل مِن حِمْيَرَ لَيمِ بن عامر -رجُج وعن سُج
رجلٌ  فجاء  غزاهم،  العهد  انقضى  إذا  حتى  بلادهم،  نحو  يسير  وكان  عهدٌ، 

أخرجه البخاري )39)3، 4)40(.  )((
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، وفاءٌ لا غدرٌ«، فنظروا  ، الله أكبرُج برِْذَوْنٍ وهو يقول: »الله أكبرُج فَرَسٍ أو  على 

الله  رسول  سمِعتُج  فقال:  فسأله،  معاوية  إليه  فأرسل  عَبَسَةَ،  بن  عمرو  فإذا 
لَّها  يَحُ ولا  عُقْدَةً  يَشُدَّ  فًّ  قــومٍ عهدٌ  وبن  بينه  »من كان  يقول:   H

حتَّى ينقضيَ أمَدُها أو يَنبِذَ إليهم على سَواءٍ«))(، فرجع معاوية))(.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص L، عن النبي H، قال: 
أربعن  تُوجَدُ من مسرة  وإن ريحها  الجنة،  رائحة  يَــرِحْ  مُعاهَدًا لم  قَتَلَ  »مَن 

عامًا«)3(.

في  ــف  حِــلْ »لا  قال:   H النبي  عن   I مطعم  بن  جبير  وعن 
الإسًّم، وأيما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسًّمُ إلا شدةً«)4(.

قال الخطابي V: »ومعنى قوله )ينبذ إليهم على سواء( أي: يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن   )((
الصلح الذي كان بينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء« اه�. من »معالم السنن« 

.)(75/((
والترمذي   ،)(759( داود  وأبو   ،)(9436  ،(70(5  ،(70(5( »المسند«  في  أحمد  أخرجه   )((
حه ابن  )580)( وقال: »حديث حسن صحيح«، وابن الجارود في »المنتقى« )069)(، وصحَّ

حبان ))487(.
رقم  داود«  أبي  »صحيح  وفي   ،)(357( الصحيحة«  الأحاديث  »سلسلة  في  الألباني  وقال   
)464)(: »إسناده صحيح، رجاله ثقات«. وقال محققو »مسند أحمد« )8)/30)(: »صحيح 

بشاهده«.
يأتي تخريجه )ص300(.  )3(

رواه مسلم )530)(، وأبو داود )5)9)(، والإمام أحمد ))676)(.  )4(
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 :H الله  رسول  قال  جده  عن  أبيه  عن  شعيب  بن  عمرو  وعن 
حِلْفًا في  دِثوا  تُْ ولا  إلا شدة،  يزده  الإســًّم لم  فإن  بِحلْف الجاهلية؛  »أوفوا 

الإسًّم« الحديث))(.

 H وعن عاصم قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله
قال: »لا حِلْف في الإسًّم؟« فقال: قد حالف النبي))( H بين قريش 

والأنصار في داري)3(.

ومعنى قوله H: »لا حِلْف في الإسًّم« النهي عن حلف الجاهلية 
الذي كان يشمل التوارث والنصرة مطلقًا سواء بحق أو بغير حق، أما التوارث 
]الأنفال:75[، وكذا  ]ئى    ئى     ئى    ی    ی[  فقد نسخه قوله تعالى: 

بآية المواريث.

قتل  بسبب  القبيلة  الثأر من  كان ظالمًا، وأخذ  ولو  الحليف  وأما نصرة 
واحد منها؛ فقد أبطله الإسلام، وهذا هو الِحلْف المنفي في الحديث.

وقال بعض العلماء: إن معنى: »لا حِلْف في الإسًّم« نفي وقوع الأحلاف 
قلوبهم،  بين  وألف  عنها،  أغناهم  الإسلام  إن  حيث  أنفسهم؛  المسلمين  بين 

رواه الترمذي )585)(، وقال: »حديث حسن صحيح«، والإمام أحمد )6933(، وقال محققو   )((
»المسند«: »إسناده حسن«.

أي آخى بينهم في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نُجسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يبطله   )((
القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم، وانظر: »فتح الباري« )78/6، 

.)79
رواه البخاري )6083(، ومسلم )9)5)(.  )3(
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على  يَدٌ  »وهم  الواحد،  الجسد  بمنزلة  متناصين  متعاضدين  إخوة  وجعلهم 
مَن سواهم«، ومنع من كل ما ينافي التضامن العام داخل الأمة الواحدة.

ق�ال الإم�ام الن�ووي V: »وأما المؤاخ�اةُج في الإس�لام، والمحالفة على 
ن ع�لى البرِّ والتقوى وإقامة الحق؛  طاع�ة الله تعالى والتناص في الدين، والتعاوُج
نسَ�خ، وهذا معنى قول�ه H في هذه الأحادي�ث: »وأيما  فه�ذا ب�اقٍ لم يُج
 :H ة«، وأم�ا قوله حِلـــف كان في الجاهليـــة لم يَزِدْهُ الإســـًّم إلا شِـــدَّ
»لا حِلفَ في الإســـًّم«؛ فالمراد به: حِلْف التوارث، والِحلف على ما منع الشرع 

منه. والله أعلم« اه�))(.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية V: »... وبالجملة فجميع ما يقع بين 
رَدُّ إلى كتاب الله  الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأُجخوة وغيرها تُج
وَفَّ به، و)من اشترط شرطًا  نة رسوله، فكلُّ شرط يُجوافق الكتاب والسنة يُج وسُج

ليس في كتاب الله فهو باطلٌ؛ وإن كان مائة شَرْطٍ())(«)3(.

 ،H وأخرًا: فإن شيمة الوفاء بالدرجة التي اختُجصَّ بها رسولُج الله
وآية من  نبوته،  عَلَم من أعلام  يعقل-  العَلِيَّة؛ هي -عند من  وسائرَ أخلاقه 

»المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج«، للنووي )6)/)8(.  )((
وهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة J أن النبي H قال: »ما بَالُ أقوامٍ يشترطونَ   )((
وطًا ليستْ في كتاب الله، ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله D فهو باطلٌ، وإن كان مائة  شُرُ

شرط، كتابُ الله أحقُّ وشرطُ الله أوثقُ« رواه البخاري )735)(، ومسلم )504)(.
»مجموع الفتاوى« )60/35(، وانظر: »فتح الباري« )0)/)50(.  )3(
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آيات رسالَته تَصْدَع في العالمين بأن صاحب هذا الخُجلُجقِ العظيم لا يمكن إلا أن 
ا وصِدقًا- نبيًّا مرسلًا من عند الله D، ولذلك قال هرقل لأبي  يكون -حقًّ

سفيان: »وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر«))(.

راجع )ص67، 68(.  )((
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الموفــون بعهــد ا&

تأسف أنس بن النضر I كثيًرا لأنه لم يكن شهد بدرًا الكبرى، ففاته 
بفواتها خير كثير، وأجر عظيم.

وما كان تخلفه عن خَوَرٍ أو نفاق، وإنما كان الظن أن لا قتال، وأن الخروج 
لزِم الرسول H جميع أصحابه بالمسير. إنما هو لنيل العير، ولم يُج

لقد عاهد أنس ربه قائلًا: »لئن أشهدني الله مشهدًا مع أعدائه ليرين الله 
ما أصنع«.

وفي معركة أحد ولى المشركون الأدبارَ بعد أن صدق المسلمون، فصدقهم 
المعركة  وعادت  قوا  تفرَّ  H أمره  المسلمون  خالف  فلما  وعدَه،  اللهُج 
قائلًا:  صاحبه  إلى  فنظر  ل،  وتبدَّ تغيرَّ  قد  الموقف  ليجد  أنس  ورجع  حامية، 
»يا سعد! إني أجد ريح الجنة دُجون أُجحد«، ثم نظر إلى المسلمين المنهزمين قائلًا: 
النسر  انطلاق  العدو  تاه  وانطلق  هؤلاء«،  فعل  مما  إليك  أعتذر  إني  »اللهم 
الجارح في هجمة الأسد الهصور تدفعه قوة الإيمان، وتتمثل أمام ناظريه حياة 
كريمة يريدها بعد مفارقة هذه الحياة، إنه يريد أن يفيَ لربه بعهده، ولقد رأى 
ربه، فقد وجده المسلمون بعد المعركة وكأن جسده قد غدا مزرعة للسيوف 
ت  تغيرَّ فقد  عليه،  التعرف  يستطيعوا  لم  الصحابة  أن  والنبال، حتى  وللرماح 
ملامحه ولم تعرفه إلا أخته بعلامة كانت ببنانه )أصبعه(، وقال سعد وهو يروي 
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أن  استطعت  ما  الله  رسول  يا  »فوالله  أنس:  من  كان  ما   H للرسول 
أصنع ما صنع أنس«))(.

رنا بموقف ذلك الأعرابي الذي آمن  وهذا الموقف من أنس I يُجذكِّ
بالرسول وتبعِه، فلما أُجعطِيَ نصيبَه من الغنيمة بعد إحدى المعارك، قال للرسول 
H: »ما هذا؟«، قال: »نصيبك من الغنيمة«، قال: ما تَبعِْتُجكَ على هذا، 
وإنما تبعتُجكَ على أن أُجقاتل في سبيل الله فيُجصيبني سهمٌ هاهنا )وأشار إلى حلقه( 

فأموت فأدخل الجنة. فقال الرسول H: »إن تصدق الله يصدقك«.

أشار  الذي  المكان  في  بسهم  أُجصيب  وقد  به  جيء  التالية  المعركة  وفي 
الله  »صدق  قال:  نعم،  قالوا:  هو؟«  »أهو   :H الرسول  فقال  إليه، 

فصدقه الله«))(.

مه معاذ  وذلك الفتى الذي ترك الصلاة خلف معاذ عندما أطالها معاذ فاتهَّ
بالنفاق، فاشتكى الفتى للرسول، فقال الرسول لمعاذ: »أفتَّان أنت يا معاذ؟«، 
وقال للفتى: »كيف تصنع يا بنَ أخي إذا صليت؟«، قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، 
وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ! 
فقال الرسول H: »إني ومعاذ حول هاتن، أو نحو هذا«، ثم قال الفتى: 
»ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم« -يعني بهم الأعداء-، وكان المسلمون قد 
 H أخبروا بقرب قدومهم، فقدموا فاستشهد الفتى، فقال رسول الله

رواه البخاري )805)(، ومسلم )903)(.  )((
أخرجه النسائي، وغيره، وصححه الألباني في »صحيح النسائي« ))95)(.  )((
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يا رسول الله، صدق الله وكذبتُج  قال:  لمعاذ: »ما فعل خصمي وخصمك؟«، 
)يعني نفسه( اسْتُجشْهِدَ))(.

عن  يصدرون  أقوالهم  وفي  إيمانهم  في  صادقيَن  لُج  الأوَّ الرعيلُج  كان  لقد 
عقيدة قوية، وعزيمة ماضية، ولو ذهبنا نتتبع هذا الصنف من الذين يقولون 
الله  قول  الرائعة، ولقد حققوا  النماذج  بل الآلاف من  المئات  لرأينا  ويفعلون 

فيهم: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    
ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]الأحزاب:3)[))(.

أخرجه البخاري ))70( مختصًرا، ومسلم )465(، وأبو داود )790(، والنسائي )835(، وابن   )((
ماجه )986(، وأحمد )4307)(.

»مواقف ذات عِبر« للدكتور عمر الأشقر V )ص95-93(.  )((



الوفـــاء108

M وفـــاء الصحابـة

لله  وفاء  هو  إنما  عليهم-  الله  -رض��وان  وبَذْلِهم  الصحابة  جهاد  كل 
ورسوله.

پپ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ]ٱ     ثناؤه:  جل  ربنا  قال 
ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]الأحزاب:3)[.

پ     پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ       ]ٱ     وعز:  جل  وقال 
ڀڀ     ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺٿ    ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ     ٹ    ٹ    

ڤ    ڤ[ ]الفتح:0)[.
:H يقول الشاعر في وصف المحب لرسول الله

يُفدْ ولم  الرسولِ  حبَّ  يدَّعي  مـــــن هــــديــــه فـــســـفـــاهـــةٌ وهُـــــــــراءُمَــنْ 
ــــهِ ــــروضِ وف ــــهِ  شــــرطِ أولُ  إن كــــان صِــــدقًــــا طـــاعـــةٌ ووفـــــاءُالحــــــبُّ 

:I من وفاء الصديق

ا وقعت الردة بعد انتقال رسول الله H إلى الرفيق الأعلى أشار  لَمَّ
نفِذَ جيش أسامة الذي قرره رسول الله  كثير من الناس على أبي بكر I ألا يُج
يقُج من ذلك، وأبى  دِّ H ليسير إلى تخوم البلقاء من الشام، فامتنع الصِّ
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عَقَدَها  عقدةً  لُّ  أَحُج لا  »والله  وقال:  أسامة،  جيش  ينفذ  أن  إلا  الإباء  أشدَّ 
رسول الله H، ولو أن الطير تخطفتنا، والسباع من حول المدينة، ولو 

زنَّ جيش أسامة«. أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأُججَهِّ

وطلبتِ الأنصارُج رجلًا أقدمَ سِ�نًّا من أس�امة يتولى أمر الجيش، وأرس�لوا 
ثَ الصديقَ في ذلك، فق�ال عمر I: فإن الأنصار  عم�ر ب�ن الخطاب ليُِجحدِّ
تطلب رجلًا أقدم س�نًّا من أسامة I، فوثب أبو بكر I وكان جالسًا، 
�كَ وعَدِمَتك يا ب�ن الخطاب!  وأخ�ذ بلحي�ة عم�ر I وق�ال: »ثَكِلَتْ�كَ أُجمُّ
اس�تعمله رس�ولُج الله H وتأم�رني أن أنزعه«، فخ�رج عمر I إلى 
الناس فقالوا: ما صنعتَ؟ فقال: »امضوا ثكلتكم أمهاتكم! ما لقيت في سببكم 

.»H من خليفة رسول الله

حيفَ�ة I، ق�ال: »رأي�تُج رس�ول الله H أبي�ض  وع�ن أبي جُج
قد ش�اب، وكان الحس�ن بن عليٍّ يُجش�بهِه، وأمر لنا بثلاثةَ عَشَرَ قلُجوصًا، فذهبنا 
ه�ا فأتان�ا موته فلم يُجعطونا ش�يئًا، فلما قام أبو بكر ق�ال: من كانت له عند  نقْبضُِج

مْتُج إليه فأخبرته، فأمر لنا بها«. رسول الله H عِدَةٌ فليجئ، فقُج

وعن جابر بن عبد الله L، قال: كان رسول الله H قال لي: 
»لو قدْ جاءنا مالُ البحْرين قدْ أعطيتُكَ هكذا وهكذا وهكذا«.

مَنْ  بكرٍ:  أبو  قال  البحرين  مالُج  H وجاءَ  الله  قُجبض رسولُج  فلماَّ 
كانت له عندَ رسول الله H عِدَةٌ فليأتني، فأتيتُجهُج فقلت: إن رسولَ الله 
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H قد كان قال لي: لو قد جاءنا مالُج البحرين لأعطيتُجكَ هكذا وهكذا 
ا، فإذا هي خمسُج  ها، فعددتهُج ، فحَثَوْتُج حَثْيَةً، فقال لي: عدَّ وهكذا. فقال لي: احْثُجهُج

مئةٍ، فأعطاني ألْفًا وخمسَ مئة))(.

رواه بنحوه البخاري )696)(، )37)3(، ومسلم )4)3)(.  )((
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I من وفاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

بالمهاجرين  بعدي  الخليفةَ من  »أُجوص  I عند وفاته:  وأوصى عمر 

م. م، وأن يفظ لهم حرْمَتَهُج هُج الأولين خيًرا؛ أن يعرفَ لهم حقَّ

من  يقبل  أن  والإيمان:  الدار  تبوؤوا  الذين  خيًرا،  بالأنصار  وأُجوصيه 

سيئهم. عْفَى عن مُج محسنهم، ويُج

يُجوفَّ لهم بعهدهم، وأن  أن   :H وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله 

وا فوق طاقتهم«. كَلَّفُج قاتَل مِن ورائهم، وألا يُج يُج

وي أن عمر عمد إلى ميزابٍ للعباس على ممر الناس، فقلعه، فقال له  ورُج

العباس: أشهد أن رسول الله H هو الذي وضعه في مكانه.

فأقسم عمر: لَتَصعَدَنَّ على ظهري، ولتضعنه موضعه!

ويُجروى عن عمر I أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وخمس 
مئة، وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف.

؟ فوالله ما سبقني إلى  لْتَ أسامة علَيَّ فقال عبد الله بن عمر لأبيه: لِمَ فضَّ
مشهد.
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وكان  أبيك،  من   H الله  رسول  إلى  أحَبَّ  كان  زيدًا  »لأن  قال: 
على   H الله  رسول  حب  فآثرتُج  منك،  الله  رسول  إلى  أحَبَّ  أسامة 

حبِّي«))(.

 I وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: )خرجتُج مع عمر بن الخطاب
مَرَ امرأةٌ شابةٌ فقالت: يا أمير المؤمنين))( هَلَكَ زوجي  إلى السوق، فلَحِقَتْ عُج
ضعٌ)4(،  ولا  زرعٌ  لهم  ولا  راعًا)3(  كُج ينضجون  ما  والله  صِغارًا  صبية  وتركَ 
، وقد شهد  فَافِ بنِ إيماءَ الغِفَاريِّ )5(، وأنا بنتُج خُج بُجعُج لَهم الضَّ وخشيتُج أن تأكُج
أبي الحديبيةَ مع النبي H. فوقف معها عمر ولم يمضِ ثم قال: مرحبًا 
بنسََبٍ قريبٍ)6( ثم انصرفَ إلى بعير ظهيرٍ)7( كان مربوطًا في الدار فحمل عليه 
قال:  ثم  بخِطَامِهِ  ناولها  ثم  وثيِابًا،  نفقةً  بينهما  وحملَ  طعامًا،  ا  َ مَلَأَهمُج غِرَارَتَيْنِ 
يا أمير المؤمنين أكثرتَ  م الله بخيٍر. فقال رجلٌ:  يأتيكُج يَفْنىَ حتى  فلَنْ  اقتاديه 

وابن حبان )7043(، وفي روايته أن ابن عمر قال: »إنما هجرتي  نه،  رواه الترمذي )3)38( وحسَّ  )((
وهجرة أسامة واحدة«، والحاكم في »المستدرك« )6367(، وعنده: »والله ما شهد أسامة مشهدًا 

غبتُج عنه، ولا شهد أبوه مشهدًا غاب عنه أبي«.
زاد الدارقطني: »فقال من معه: دَعي أمير المؤمنين«.  )((

الكُراع: ما دون الكعب من الشاة، تعني أنه لا كراع لهم فينضجونه، أو أنهم لا يكفون أنفسهم   )3(
معالجة ما يأكلونه.

ليس لهم ضَرْع: ليس لهم ما يلبونه.  )4(
نة المُججدِبة، وتأكلهم يعني تهلكهم. أي السَّ  )5(

لأن نس�ب غف�ار قري�ب من قري�ش؛ لأن كنانة تمعهم، أو أراد أنها انتس�بت إلى ش�خص واحد   )6(
معروف.

عَدٌّ للحاجة. أي قوي الظهر مُج  )7(
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ا))(  كَ))(، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حَاصََ أُجمُّ لها، قال عمر: ثكلَتْكَ 
هْمَانَناَ)4( فيِه()5(. )3( سُج حِصناً زمانًا فافْتَتَحَاهُج ثم أصبحنا نَستَفِيءُج

وعن أيوب بن عائذ الطائي، عن طارق بن ش�هاب، قال: خرج عمر بن 
الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة 
ل�ه، فنزل عنها وخل�ع خفيه فوضعهما ع�لى عاتقه، وأخذ بزم�ام ناقته فخاض 
به�ا المخاض�ة، فقال أبو عبيدة: ي�ا أمير المؤمنين، أنت تفعل ه�ذا؛ تخلع خفيك 
وتضعه�ما على عاتقك، وتاخذ بزمام ناقتك، وتخوض بها المخاضة؟! ما يسرني 

أن أهل البلد استشرفوك.
محمد  لأمة  نكالًا  جعلته  عبيدة  أبا  ك  غيرُج ذا  لْ  يَقُج لو  هْ،  »أوَّ عمر:  فقال 

!H
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله 

به أذلنا الله«)6(.

كلمة تقولها العرب للإنكار، ولا تريد بها حقيقتها.  )((
يتمل أن يكون هذا في خيبر.  )((

أي: نسترجع.  )3(
)4( سُهماننا: أنصباؤنا من الغنيمة.

)5( رواه البخاري )60)4(.
أخرجه الحاكم في »المستدرك على الصحيحين« )07)(.  )6(

وأخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )33847، 34444(، والحاكم في »المستدرك« )08)( عن   
= الأعمش، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:    
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والش�اهد في قول�ه: »ل�و يقل ذا غيرك أب�ا عبيدة«؛ إذ في�ه الوفاء لبذل أبي 
عبيدة ومكانته في الإسلام.

 H هه النبي ا أذِنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجَّ ولَمَّ
إليهم في القضية أبى، وقال:

.»H ما كنت لأفعلَ حتى يطوفَ به رسولُج الله«

لما قدم عمر الشام أتته الجنود، وعليه إزار وخفان وعمامة، وأخذ برأس بعيره يخوض الماء، فقالوا   =
له: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذا الحال!

فقال عمر: »إنا قوم أعزنا الله بالإسلام، فلن نلتمس العز بغيره«.  
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نزول أبي أيوب الأنصاري على ابن عباس وخدمته له

غ له  عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب قَدِم على ابن عباس البصرة، ففرَّ
بيته، وقال: لأصنعنَّ بك كما صنعتَ برسول الله H، كم عليك؟ قال: 

عشرون ألفًا، فأعطاه أربعين ألفًا، وعشرين مملوكًا، ومتاع البيت«.

وابن عباس L يشير إلى ما فعله أبو أيوب I لما قدم رسول الله 
 H الله  رسول  فنزل  أيوب،  أبي  على  نزل  حيث  المدينة،   H
أنه  يذكر  أيوب  أبو  جعل  وبات،  أمسى  فلما  العلو،  أيوب  أبو  ونزل  السفل، 
على ظهر بيتٍ رسولُج الله H أسفل منه، وهو بينه وبين الوحي، فجعل 
أصبح  فلما  فيؤذيه،  ويتحرك  الغبار،  عليه  يتناثر  أن  ياذر  ينام؛  لا  أبو أيوب 
غدا إلى النبي H فقال: يا رسول الله، ما جعلت الليلة فيها غَمْضًا أنا 

ولا أم أيوب.
فقال: »ومِمَّ ذاك يا أبا أيوب؟«.

بيتٍ أنت أسفل مني، فأتحرك، فيتناثر عليك  قال: ذكرتُج أني على ظهر 
الغبار، ويؤذيك تحركي، وأنا بينك وبين الوحي... الحديثَ.

وعن أبي أيوبَ I، قال: لما نزل علَيَّ رسول الله H قلت: بأبي 
وأمي، إني أكره أن أكون فوقك، وتكون أسفل مني.
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فل؛ لما يغشانا  فقال رسول الله H: »إن أرفق بنا أن نكون في السُّ
من الناس«.

ماؤها،  فأهريق  انكسرت،  لنا  ة  جرَّ رأيت  فلقد   :I أيوب  أبو  قال 
فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا -ما لنا لحاف غيرها- ننشف بها الماء؛ فَرَقًا من 

أن يصل إلى رسول الله H منا شيءٌ يؤذيه... الحديثَ.
أفرغتَهُ لـــو  المــــــاءِ  كــمِــثــلِ  يـــومًـــا لـــســـالَ كــمــا يَـــسِـــيـــلُ المــــاءُأدَبٌ 

وياني، وابنُج عساكر عن حبيب بن أبي ثابت أن أبا أيوب أتى  وأخرج الرُّ
فقال:  يكرهه.  ما  ما يبُّ ورأى  منه  يرَ  فلم  دَيناً،  أن عليه  إليه  معاوية فشكا 
فأيُّ  قال:  أَثَرة«.  بعدي  ســترون  »إنكم  يقول:   H الله  سمعت رسول 
فقال: والله لا أسألك شيئًا  قال: فاصبروا،  قال: »اصبروا«.  قال لكم؟  شيء 
أبدًا. فقدم البصرة فنزل على ابن عباس L ففرّغ له بيته وقال: لأصنعن 
بك كما صنعتَ برسول الله H، فأمر أهله فخرجوا، وقال: لك ما في 

البيت كلُّه وأعطاه أربعين ألفًا، وعشرين مملوكًا.
حديثه:  وفي   ،)3(3/9( »المجمع«  في  كما  أيضًا،  الطبراني  وأخرجه 
ره عليها علّي I، فقال:  فأتى عبدَ الله بن عباس L بالبصرة، وقد أمَّ
الله  لرسول  خرجتَ  كما  مسكني  عن  لك  أخرج  أن  أريد  إني  يا أبا أيوب، 
H؛ فأمر أهله فخرجوا، وأعطاه كل شيء أغلق عليه الدار. فلما كان 
انطلاقه قال: حاجتَك. قال: حاجتي عطائي وثمانية أعبد يعملون في أرضي، 
ألفًا،  عشرين  فأعطاه  مرات  خمس  له  فأضعفها  آلاف  أربعة  عطاؤه  وكان 

وأربعين عبدًا.
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L ٍوفاء جرير لأنس

ع�ن أن�س I قال: خرجت م�ع جرير بن عب�د الله البَجَلي I في 
س�فر، فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل، فقال: »إني قد رأيت الأنصار تصنع 
))( أن لا أصحبَ أحدًا منهم إلا خدمتُجه«،  برس�ول الله H ش�يئًا؛ آليتُج

وكان جريرٌ أكبَر من أنس))(.

:J ومن وفاء أم المؤمنن عائشة
ان)3( عند عائشة،  بُّ حسَّ ما رواه هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسُج

.)4(»H نافحُِج عن رسول الله ، فإنه كان يُج بَّهُج فقالت: »لا تَسُج

، وتقول:  وقال عروة: كانت عائشة J تكره أن يُجسَبَّ عندها حسانُج
إنه الذي قال:

ــــــاءُ)5(فـــــــإن أبـــــــي ووالــــــــــــــدَه وعِـــــرضـــــي لـــعِـــرْضِ محــمــدٍ مــنــكــم وِق

: أقسمت. آليتُج  )((
رواه البخاري )888)( بلفظ: »إلا أكرمْتُه«، ومسلم )3)5)(، واللفظ له.  )((

وقد  وتاب،  الحد،  عليه  وأقيم   ،J عائشة  حق  في  بالإفك  تكلم  ممن   I حسان  وكان   )3(
.J امتدحها في شعره بما هي أهل له

رواه البخاري )45)4(.  )4(

رواه البخاري ))4)4(.  )5(
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ودخل حسان على عائشة بعد ما عمي، فوضعت له وسادة، فدخل أخوها 
عبد الرحمن. فقال: أجلستيه على وسادة وقد قال ما قال؟! -يريد: مقالته نوبة 
يب عن رسول الله H ويشفي  الإفك-، فقالت: إنه -تعني: أنه كان يجُج

بَ في الآخرة«))(. عَذَّ صدره من أعدائه- وقد عمي، وإني لأرجو ألا يُج

وقال عبد الرحمن بن كعب بن مالك:
ه، فكنتُج إذا خرجت به إلى الجمعة فسمِع  كنتُج قائد أبِي حين ذهَبَ بصرُج

رارةَ، ودعا له. الأذان استغفر لأبي أُجمامةَ أَسْعَدَ بنِ زُج
فمكثتُج حيناً أسمعُج ذلك منه، ثم قلتُج في نفسي: واللهِ إنَّ ذا لَعَجْزٌ؛ إنيِّ 
ه كلما سمِع أذان الجمعة يستغفر لأبي أُجمامةَ، ويُجصليِّ عليه، ولا أسأله عن  أسمعُج

ذلك لِمَ هو؟!
فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلماَّ سمع الأذان استغفر كما 

كان يفعل، فقلتُج له:
لَّما سمِعتَ النداء بالجمعة،  رارةَ كُج ، أرَأَيْتَكَ صلاتَكَ على أسعَدَ بنِ زُج يا أبَتَاهُج

لِمَ هو؟
لَ مَن صلىَّ بنا صلاةَ الجمعة قبْلَ مَقْدَمِ رسولِ الله  ، كان أوَّ نيََّ قال: أيْ بُج

ةِ بَني بَياضةَ)4(. ةَ، في نَقِيعِ الخضََماتِ))(، في هَزْمٍ)3( مِن حَرَّ H من مكَّ
انظر: »صحيح البخاري« )46)4، 4755، 4756(.  )((

موضع بنواحي المدينة. والنقيع: بطن من الأرض يُجستنقع فيه الماء مدة، فإذا نضب أنبت الكَلأ.  )((
الَهزْم: المطمئن من الأرض.  )3(

قرية على ميل من المدينة.  )4(
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: كمْ كنتُجم يومَئذٍ؟ قلتُج
لًا«))(. قال: أربعين رجُج

رَيبٍ مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس L، أن رسول الله  وعن كُج
H رأى خاتَمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال:

»يَعْمِدُ أحدُكم إلى جمرةٍ من نارٍ، فيَجْعَلُها في يَدِه!«.
ذْ خاتمك انتفِعْ به. فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله H: خُج

.)((
 H ه أبدًا وقد طرَحَه رسولُج الله ذُج قال: لا واللهِ، لا آخُج

وابن حبان  وابن خزيمة )4)7)(،  داود )069)( مختصًرا،  وأبو  ماجه ))08)(،  ابن  أخرجه   )((
نه الألباني. )3)70(، وحسَّ

أخرجه مسلم )090)(.  )((
فائدة: قال الإمام النووي V في شرح هذا الحديث:  

 )H وقد طرحه رسولُج الله ، هُج ذُج : )لا آخُج ذْهُج »وأما قَوْلُج صاحب هذا الخاتَم حين قالوا له: خُج  
ص فيه بالتأويلات  ففيه: المبالغة في امتثال أمر رسول الله H، واجتناب نهيه، وعدم الترخُّ

الضعيفة.
ثم إن هذا الرجل إنما ترك الخاتَمَ على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، وحينئذٍ   
الأخذ  عليه  يرم  لم  أخذه  صاحبه  كان  ولو  فيه.  تصرفه  جاز  أخذه  فإذا  شاء،  لمن  أخذه  يجوز 
إليه، لأن  به على من يتاج  الصدقة  تورع عن أخذه وأراد  بالبيع وغيره، ولكن  فيه  والتصرف 
بسه، وبقي ما سواه من تصرفه  النبي H لم يَنهَْهُج عن التصرف فيه بكل وجهٍ، وإنما نهاه عن لُج

على الإباحة« اه�. من »منهاج المحدثين« )))/77، 78(.
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حابةِ رضيَ ا& عنهم أجمعيَن الوفاءُ لِلصَّ

قال تعالى: ]ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ      ۆ    

ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ    ۋ    ۅۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    ې    ې    

ى    ى    ئا    ئا      ئە    ئە    ئو    ئو    ئۇ     ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ     

ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى    ئى     ئى       ی      یی     ی    ئج    ئح    ئم    

ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     ئى    ئي    بج    بح     

پ        پ       پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ      ٺ    ٿ    

ٿ    ٿ    ٿ     ٹ    ٹ[ ]الحشر: 0-8)[.

]ئۆ    ئۈ    ئۈ    ئې    ئې    ئې    ئى    ئى        ئىی    ی     وقال سبحانه: 

ی    ی    ئج    ئح    ئم    ئى    ئي    بجبح     بخ    بم    بى    بيتج    تح    تخ    تم    
تى[ ]الْحَدِيدِ:0)[.

وقال عَزَّ وَعَلَا: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ     

پ    پ    پ    ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ      ٺ    ٺ    ٺ    
ٿ    ٿ            ٿ    ٿ    ٹٹ     ٹ    ٹ    ڤ[ ]التوبة:00)[.
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من الوفاء للصحابة:

الاعتراف بفضائلهم وجهادهم، وأنهم سبب فضل الله علينا بالإسلام؛ 

سواء بحمل أمانة تبليغ الدين، أو الجهاد في سبيله -رضي الله عنهم أجمعين-.

 H فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق، وتبليغ ما أرسل به الرسول«

إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم«))(.

لقد بلغ من أمر تعظيم الصحابة M ومن تَبعَِهم بإحسان، ووجوب 

التي  »الاعتقاد«  متون  في  عليه  النص  حَدِّ  إلى  المسلميَن  أكابر  تاريخ  صيانة 

نة، بحيث لا يخالف  اتِ قضايا العقيدة المتفق عليها عند أهل السُّ لا تضم إلا أُجمَّ

فارِقٌ لها. فيها إلا شاذٌّ خارجٌ عن الجماعة مُج

قال الإمام الطحاوي V في »عقيدته« المشهورة:

أحد  حب  في  نُجفرِطُج  ولا   ،G الله  رسول  أصحاب  »ونحب 

هم، وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. بغِضُج منهم، ونُجبْغِضُج من يُج

وحبُّهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان«))(.

ينظر: »شرح الطحاوية« لابن أبي العز الحنفي ))/ )74( ط. مؤسسة الرسالة.  )((
»بيان السنة والجماعة« للطحاوي )ص)4، )4( ط. دار الفتح الإسلامي، بالإسكندرية.  )((
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وقال أيضًا: 
وأزواج��ه   H الله  رسول  أصحاب  في  القولَ  أحسَنَ  »ومَ��ن 
من  برئ  فقد  رِجْسٍ؛  كل  من  سين  المقدَّ اته  يَّ وذرِّ دنس،  كل  من  الطاهرات 

النفاق.

الخير  -أهل  التابعين  من  بعدهم  ومَن  السابقين،  من  السلف  وعلماء 
ذْكرون إلا بالجميل، ومَن ذكرهم بسوء فهو  والأثر، وأهل الفقه والنظر- لا يُج

على غير السبيل«))(.

قال شارحه V: »قال تعالى: ]ڦ     ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    
ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇڇ    ڇ     

ڍ[ ]النساء:5))[.
فيجب على كل مسلم -بعد موالاة الله ورسوله- موالاةُج المؤمنين، كما نطق 
به القرآن، خصوصًا الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم، 
تدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛  يهُج
فإن  المسلمين؛  إلا  H علماؤها شرارها،  مبعث محمد  قبل  أمة  إذ كل 
ننه،  ته، والمُجحْيُجون لماِ مات من سُج هم؛ فإنهم خلفاء الرسول من أُجمَّ علماءَهم خيارُج

فبهم قام الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب، وبه نطقوا«))( اه�.

»المصدر نفسه« )ص44، 45(.  )((
ينظر: »شرح الطحاوية« ))/740، )74(.  )((
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ر، فقال: »اعزب  عن عمرو بن غالب: أن رجلًا نال من عائشة عند عماَّ

مقبوحًا منبوحًا))(، أتؤذي حبيبةَ رسولِ الله H؟!«))(.

وقال كعب بن مالك I في قصة تخلُّفه عن غزوة تبوك:

»... ولما بلغ النبي H تبوك، ذكرني، وقال: )ما فعل كعب؟(.

، والنَّظَرُج في عِطْفَيْهِ! رْداهُج فقال رجل من قومي: خلَّفه يا نبي الله بُج

لْتَ! واللهِ ما نعلمُج إلاَّ خيًرا«)3(. فقال معاذٌ I: بئِسَ ما قُج

إن هدم القِمَم طريقٌ مختصر لهدم الإسلام، وهذا ما يدأب فيه الرافضة 

 ،H س راياتهم- من الطعن في صحابة رسول الله -قبَّحهم الله، ونكَّ

بلاء  عظم  وكلما  وأقبحها،  صورة  أشنع  في  منهم-  خمسة  -إلا  وتصويرهم 

بالعلم والعمل والجهاد، عظم حَظُّه  الصحابي في رفع راية الإسلام ونصرته 

الفاتحين  والمجاهدين  الراشدين،  الثلاثة  كالخلفاء  وأحقادهم؛  تطاولهم  من 

إلى  بذلك  ليتوسلوا  الكسروية؛  ظهر  وكسروا  المجوسية،  نار  أطفؤوا  الذين 

!H الطعن في هاديهم ومعلمهم ومربيهم

منبوحًا: مشتومًا.  )((

رواه ابن عساكر.  )((
ينظر: »صحيح البخاري« )8)44(، و»صحيح مسلم« )769)(.  )3(
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البعيدة، فكشفوا  لمراميها  وتنبهوا  السلف هذه الحقيقة،  فقه  ولقد 
عُوارَها، وهتكوا سِتْرَها:

- فعن مصعب بن عبد الله قال:
المؤمنين  أمير  لي  قال  قال:  الزبيري،  مصعب  بن  الله  عبدُج  أبِي  ثَني  »حدَّ

المهدي:

ص أصحاب رسول الله H؟ يا أبا بكر، ما تقول فيمن تنقَّ
: زنادقة. قال: قلتُج

قال: ما سمِعت أحدًا قال هذا قبْلَك!
قال: قلت: هم قوم أرادوا رسول الله H بنقص، فلم يجدوا أحدًا 
أبناء هؤلاء، وهؤلاء عند  عند  فتنقصوا هؤلاء  يتابعهم على ذلك،  الأمة  من 
أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا: رسول الله H يصحبه صحابة السوء، وما 

أقبح الرجل أن يصحبه صحابة السوء!
فقال: ما أُجراه إلا كما قلتَ«.

V: »إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله  - وقال الإمام أحمد 
ِمْه على الإسلام«. H بسوء؛ فاتهَّ

رْعةَ الرازي �: - وقال الإمام أبو زُج
 H الله  رسول  أصحاب  من  أحدًا  ينتقص  الرجل  رأيت  »إذا 
وما  حق،  والقرآن  حق،   H الله  رسول  أن  وذلك  زنديق؛  أنه  فاعلم 
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، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا  إلينا ذلك كلَّه الصحابةُج جاء به حق، وإنما أدَّى 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرحُج بهم أَوْلى، وهم زنادقة«.

ابِّيَن عن  فكل من أراد طعْنَ الإسلام طعَنَ في رموزه وحَمَلةِ شريعته، والذَّ
حوزته.
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القصيدة الوضاحية
J يقة عائشة أم المؤمنين دِّ في مدح الصِّ

وقال  973)م(   - )393)ه�  المغربي  كَنُّونُج  الله  عبد  القصيدة  هذه  نشر 
اشتملت   J المؤمنين عائشة  أم  مناقب  في مطلع نشرته: »هي قصيدة في 
على ذكر فضائلها، وفضائل والدها أبي بكر الصديق I، ومجادلة الخصوم 
تهِم بالدليل من الكتاب والسنة، في إيمانٍ  اجَّ لين عليها، ومحُج المبغضين لها، المتقوِّ
، وبالواقع التاريخي الذي لا نزِاع فيه من سيرتها العَطرِة،  صادقٍ، ودفاعٍ حارٍّ
وسيرة أبيها الخليفة الأول، وكل ذلك بأسلوب بارع، وبيان رفيع، ونَظْمٍ محكم 
متين، ومما أبرَّ به))( صاحبُج هذه القصيدة أنه جعلها على لسان السيدة عائشة 
ؤْذِن بمقصوده، تخلَّص في البيت الثاني إلى إعطائها  نفسها، فبعد المطلع الذي يُج
بسلاح  الأعداء  نحور  في  وتدفع  وتُجفاخِر،  ناظِر،  تُج التي  هي  فجعلها  الكلمة، 

مُج الخزي والعار« اه�. هُج قُج الحجة والبرهان الذي يُجطوِّ
الأندلسي  الله  عبد  بن  محمد  بن  موسى  عمران  أبو  الإمام  الشيخ  قال 

)ابنُج بَهيج( )ت:496ه�( �:
#

ـــي ـــانِ وَشَ المــُــؤْمِــــنِــــنَ  أُمِّ  ـــــانُ  شَ انِيمَــــا  وَضَـــلَّ الشَّ ـــا،  لَهَ هُـــدِيَ الُمحِـــبُّ 

أبَرَّ العمل: طلب به البر والتقرب إلى الله تعالى.  )((
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فَضْلِهَا عَــــنْ  ــا  ــنً ــيِّ ــبَ مُ أَقُــــــولُ  ــــي  بِلِسَانِيإنِّ ـــا  ـــوْلِهَ قَ عَــــنْ  ــــا  ــــتَرْجِمً وَمُ
دٍ« مَّ قَبْرَ »مُحَ تَأْتِ  لَا  مُبْغِضِي،  مَكَانِييَا  وَالمــَــكَــــانُ  بَـــيْـــتِ،  ــيــتُ  ــبَ ــالْ فَ
دٍ« مَّ مَعَانِيإِنِّي خُصِصْتُ عَلَى نِسَاءِ »مُحَ ـــتَـــهُـــنَّ  تَْ بِـــــرٍّ  بِـــصِـــفَـــاتِ 
كُلِّهَا الــفَــضَــائِــلِ  إِلَى  عِنَانِيوَسَــبَــقْــتُــهُــنَّ  وَالــعِــنَــانُ  سَبْقِي،  بْقُ  فَالسَّ
بَـــنَْ تَرَائي ـــاتَ  وَمَ  ، ــيُِّ زَمَانِيمَـــرِضَ الــنَّ ـــانُ  ـــزَّمَ وَال يَـــوْمِـــي،  ــوْمُ  ــيَ ــال فَ
غَــــرَْهُ أَرَ  لَمْ  الِله  رَسُــــــولُ  ـــــيزَوْجِــــــي  ـــــانِ وَحَـــــبَ بِــــــــهِ  زَوَّجَــــــــــــــيِ  الُله 
بِصُورَتِي الَأمِــنُ  ـــاهُ »جِــبْرِيــلُ«  ــــيِ المــُــخْــــتَــــارُ حِـــــنَ رَآنِـــــيوَأَتَ فَــــأَحَــــبَّ
هُ ـــا بِـــكْـــرُهُ الْــــعَــــذْرَاءُ، عِــنْــدِي سِـــرُّ ـــرَانِأَنَ ـــمَ ـــي مَـــنْـــزِلِـــي قَ وَضَــجِــيــعُــهُ فِ
ـــت ـــجَّ بِحُ الــعَــظِــيــمُ  الُله  ـــمَ  ـــلَّ ـــكَ ــــكَــــمِ الــــقُــــرْآنِوَتَ وَبَــــــرَاءَتِــــــي فِــــي مُحْ
حُـــرْمَـــت ــــمَ  وَعَــــظَّ ـــرَنِـــي  خَـــفَّ ــــهِ بَـــــرَّانِـــــيوالُله  ــــيِّ ــــبِ ـــــانِ نَ ـــــسَ ـــــى لِ ـــــلَ وَعَ
الَّذِي ــعَــنَ  لَ قَـــدْ  الـــقُـــرْآنِ  ــي  فِ رَمَانِيوالُله  ــيــحِ  ــالــقَــبِ بِ اءَةِ  ـــــــبَرَ ال بَـــعْـــدَ 
صِي تَنَقُّ أَرَادَ  مَـــــنْ  وَبَّــــــخَ  شَانِيوَالُله  فِي  نَـــفْـــسَـــهُ  ــــحَ  وَسَــــبَّ إِفْــــكًــــا، 
بَرِيئَةٌ الِإزَارِ  لَــمُــحْــصَــنَــةُ  ـــــي  إِحْصَانِيإِنِّ طَــهَــارَتِــي  حُــسْــنِ  ــيــلُ  وَدَلِ
ـــهِ رُسْـــلِ بِـــخَـــاتَـــمِ  ـــيِ  أَحْـــصَـــنَ ـــانِوَالُله  ـــهْـــتَ وَالـــبُ ـــــــكِ  الِإفْ ــــــلَ  أَهْ وَأَذَلَّ 
دٍ« مَّ »مُحَ عِنْدَ  الِله  وَحْــيَ  عْتُ  يَغْشَانِيوَسَِ ــــورُهُ  وَنُ »جِــبْرَئــيــلَ«،  مِــنْ 
ثِيَابِهِ ـــتَ  ــتُ تَْ وَكُــنْ ــهِ  ــيْ إِلَ خَبَّانِيأَوْحَـــى  ــــهِ  ــــوْبِ ــــثَ بِ عَــــلَــــيَّ  فَـــحَـــنَـــى 
صُحْبَت وَيُنْكِرُ  يُفَاخِرُنِي  ذَا  رَبَّانِي؟مَــنْ  حِـــجْـــرِهِ  فِـــي  ــــدٌ«  ــــمَّ وَ»مُحَ
دٍ« مَّ ــنَ »مُحَ مُصْطَحِبَانِوَأَخَـــذْتُ عَــنْ أَبَــوَيَّ دِيْ الِإسْـــًّمِ  عَلَى  وَهُــمَــا 
دٍ« مَّ بَــعْــدَ »مُحَ يــنَ  ـــامَ الــدِّ أَقَ ـــي  سِنَانِيوَأَبِ نَانُ  وَالسِّ نَصْلِي،  فَالنَّصْلُ 
أَبِي وَالِخًَّفَةُ فِي  فَخْرِي،  وَكَفَانِيوَالْفَخْرُ  ــفْــخَــرًا  مَ بِــهَــذَا  حَــسْــيِ 
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دٍ« يقِ« صَاحِبِ »أَحْمَ دِّ ــــــــًَّنِوَأَنَا ابْنَةُ »الصِّ ـــرِّ وَالِإعْ وَحَـــبِـــيـــبِـــهِ فِــــي الـــسِّ

ـــــالِـــــهِ وَفِــــعَــــالِــــهِ ــــيَِّ بِمَ ــــنَّ ـــهُ مِــــنَ الَأوْطَــــــــانِنَــــصَــــرَ ال ـــعَ ـــــهِ مَ ـــــرُوجِ وَخُ

الْكُوَى سَــدَّ  ــذِي  الَّ الغَارِ  فِي  ــــانِ-ثَانِيهِ  ــــنْ ثَ ــــهِ مِ ـــــهِ -أَكْــــــــرِمْ بِ ـــــرِدَائِ بِ

بِالعَبَا ــلَ  ــلَّ ـــــــا إِذْعَــــــــانِوَجَــفــا الــغِــيَ حَــتَّــى تَخَ َ زُهْـــــــــدًا، وَأَذْعَـــــــــــنَ أَيمَّ

مَا السَّ مَـــًّئِـــكَـــةُ  مَـــعَـــهُ  ـــتْ  ـــلَ ـــلَّ بِـــالـــرِّضْـــوَانِوَتَخَ الِله  بُـــشْـــرَى  وَأَتَــــتْــــهُ 

ــوْمَــةَ لَائِمٍ لَ ـــشَ  ـــذِي لَمْ يَْ ــغْــيِ وَالـــعُـــدْوَانِوَهُـــوَ الَّ ــلِ أَهْــــلِ الــبَ ــتْ فِــي قَ

بِكُفْرِهِمْ مَنَعُوا الزَّكاةَ  غْيَانِقَتَلَ الُألَى  وَالطُّ الـــكُـــفْـــرِ  أَهْــــــلَ  وَأَذَلَّ 

لِلْهُدَى وَالــقَــرَابَــةَ  حَابَةَ  الصَّ هُوَ شَيْخُهُمْ فِي الْفَضْلِ وَالِإحْسَانِسَبَقَ 

فَضِيلَةٍ لِــنَــيْــلِ  اسْــتَــبَــقُــوا  ــا  مَ ـــانِوَالِله  ــلِ يَــــوْمَ رِهَ ــاقِ الَخــيْ ــبَ ــلَ اسْــتِ مِــثْ

عَلْيَائهَا إِلَى  ــــــي  أَبِ وَطَــــــــارَ  ـــا أَجَــــــــلُّ مَــــكَــــانِإِلاَّ  ـــهَ ـــنْ فَــــمَــــكَــــانُــــهُ مِ

ـــدٍ« ـــمَّ ــــانَ آلَ »مُحَ لِــعَــبْــدٍ خَ ـــــلٌ  وَالَأخْــــــتَــــــانِوَيْ الَأزْوَاجِ  ــــــدَاوَةِ  ــــــعَ بِ

صَحْبِهِ ــاعَــةَ  جَمَ وَالَى  لِمَنْ  الَحسَنَانِطُوبَى  ـــهِ  ـــابِ أَحْـــبَ مِــــنْ  وَيَــــكُــــونُ 

أُلْفَةٌ ـــةِ  ـــرَابَ وَالـــقَ ــةِ  ــحَــابَ الــصَّ يْطَانِبِــــنَْ  الشَّ بِــنَــزْغَــةِ  تَــسْــتَــحِــيــلُ  لَا 

بَنَانِ؟!هُمْ كَالَأصَابِعِ فِي اليَدَيْنِ تَوَاصًُّ ــرِْ  ــغَ بِ كَـــفٌّ  يَــسْــتَــوِي  هَـــلْ 

بِوَالِدِي الكَافِرِينَ  صُــدُورُ  ـــنَ الَأضْـــغَـــانِحَصِرَتْ  ــتْ مِ ــئَ ــلِ وَقُــلُــوبُــهُــمْ مُ

تَلِفْ يَْ لَمْ  وَبَــعْــلِــهَــا  الــبَــتُــولِ  ـــانِحُــبُّ  ـــنَ ـــةِ الِإسْــــــــًَّمِ فِـــيـــهِ اثْ ـــلَّ ــــنْ مِ مِ

شَرْعِنَا ــــةِ  أَئِــــمَّ بِــــأَرْبَــــعَــــةٍ  يــنِ كَـــالَأرْكَـــانِأَكْـــــــرِمْ  ــيْــتِ الــدِّ ــبَ ــمُ لِ ــهُ فَ

مَةٍ لُحْ في  سَــدًى  مَــوَدَّتُــهُــمْ  البُنْيَانِنُسِجَتْ  ــــتِ  ــــبَ أَثْ مِــــنْ  ـــا  ـــاؤُهَ ـــنَ ـــبِ فَ
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ـــمْ ـــهِ ـــوبِ ـــلُ قُ وُدِّ  ـــــــنَْ  بَ أَلَّــــــــفَ  ـــانِالُله  لِـــيَـــغِـــيـــظَ كُـــــلَّ مُـــنَـــافِـــقٍ طَـــعَّ

أَخًَّْقُهُمْ صَــفَــتْ  بَــيْــنَــهُــمُ  ــــاءُ  نَآنِرُحَمَ الشَّ مِــــنَ  قُـــلُـــوبُـــهُـــمُ  ــــتْ  وَخَــــلَ

كُلْفَةٌ ـــةِ  الَأحِـــبَّ بَــــنَْ  ـــمْ  ـــانِفَـــدُخُـــولُهُ الِحـــرْمَ إِلَى  سَـــبَـــبٌ  وَسِـــبَـــابُـــهُـــمْ 

ــــهُ الُمــسْــلِــمِــنَ عَــلَــى أَبِي ـــعَ الِإلَ بِأَمَانِجَمَ ــمْ  ــهِ ــوْفِ خَ مِـــنْ  ــوا  ــدلُ وَاسْــتــبْ

عَــــبْــــدِهِ نُـــــصْـــــرَةَ  الُله  أَرَادَ  خِــــذْلَانِ؟!وَإِذَا  عَــلَــى  ــهُ  لَ يُطِيقُ  ذَا  ــنْ  مَ

سَبَّي مَــنْ  فَلْيَجْتَنِبْ  حَــبَّــيِ؛  وَرَعَانِيمَــنْ  ــتِ  ــبَّ مَحَ صَـــانَ  كَـــانَ  إِنْ 

بِمُبْغِضِي أَلَــــظَّ  قَـــدْ  ـــيِّ  مُحِ مُسْتَوِيَانِوَإِذَا  الــبُــغْــضِ  فِــي  فَــكِــًَّهُــمَــا 

لِطَيِّبٍ ـــتُ  ـــقْ ـــلِ خُ ـــةٌ  ـــبَ ـــطَـــيِّ لَ ــــــي  النِّسْوَانِإِنِّ أَطْـــيَـــبُ  ـــــدَ  أَحْمَ ـــاءُ  ـــسَ وَنِ

أَبَــــى فَـــمَـــنْ  الُمــــؤْمِــــنِــــنَ  لَأُمُّ  بِالُخسْرَانِإِنِّـــــي  يَـــبُـــوءُ  فَـــسَـــوفَ  ؛  حُــــيِّ

ــــهِ نَــــبِــــيِّ لِـــــقَـــــلْـــــبِ  حَـــــبَّـــــبَـــــيِ  هَدَانِيالُله  الُمسْتَقِيمِ  ــرَاطِ  الــصِّ وَإِلَى 

كَـــرَامَـــت أَرَادَ  مَــــنْ  ـــرِمُ  ـــكْ يُ هَـــوَانِـــيوَالُله  أَرَادَ  مَـــــنْ  رَبِّـــــي  ــــنُ  ــــهِ وَيُ

ـــهِ ـــضْـــلِ فَ ـــــــــــادَةَ  زِيَ أَسْــــــأَلُــــــهُ  ـــــــــيوَالَله  ــــــدتُّــــــهُ شُـــــكْـــــرًا لَمـــــا أَوْلَانِ وَحَمِ

دٍ« مَّ »مُحَ بَيْتِ  بِأَهْلِ  يَلُوذُ  مَــنْ  ـــنِيَا  ـــرَّحْمَ ــــــةَ ال ـــو بِــــذَلِــــكَ رَحْمَ ـــرْجُ يَ

دْ تَِ وَلَا  ــنِــنَ،  ــؤْمِ الُم ـــهَـــاتِ  أُمَّ ـــبَ حُــــلَّــــةَ الِإيَمـــــــانِصِـــلْ  ـــسْـــلَ ـــتُ ــــا؛ فَ عَــــنَّ

ـــةُ المــَــقَــــالِ كَـــرِيَمـــةٌ ـــادِقَ ـــصَ ـــــي لَ الثَّقًََّنِإِنِّ ــــهُ  لَ ـــــتْ  ذَلَّ ـــــــذِي  وَالَّ إِيْ، 

ــا هِـــيَ رَوْضَــــةٌ َ ــا إِلَـــيْـــكَ؛ فَــإِنمَّ ــذْهَ ـــــانِخُ ـــفُـــوفَـــةٌ بِـــــالـــــرَّوْحِ وَالـــــرَّيْحَ مَحْ

ــــــهُ عَـــلَـــى الـــنَّـــيِِّ وَآلِـــــهِ البُسْتَانِصَـــلَّـــى الِإلَ أَزَاهِـــــــــرُ  تُـــشَـــمُّ  ـــمْ  ـــهِ ـــبِ فَ
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الحيوان أوفى من الرافضة:
ع�ن اب�ن المُجنكَْ�دِرِ V: »أنَّ سَ�فينةَ مولى رس�ول الله H أخطأ 
الجي�ش بأرض ال�روم، أو أُجسِرَ في أرض الروم، فانطل�ق هاربًا يلتمس الجيش، 
فإذا هو بالأسد، فقال: أبا الحارث))(، إنيِّ مولى رسول الله H، كان من 

أمري كَيْتَ وكَيْتَ.

أهوى  صوتًا  سمع  كلما  جنبه،  إلى  قام  حتى  بَصْبَصةٌ))(  له  الأسد  فأقبل 
إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه، حتى بلغ الجيش، ثم رجع الأسد«)3(.

هذه كنية الأسد.  )((
ك ذَنَبه. يقال: بَصْبَصَ؛ إذا حرَّ  )((

أخرج�ه مَعْمَرُج بن راش�د في »الجامع« )0544)- ملحق آخ�ر مصنف عبد الرزاق(، ومن طريقه   )3(
البغ�وي في »شرح الس�نة« )3)/3)3( حدي�ث رقْ�م: ))373(. وصحح�ه الألب�اني في تحقيق 
ق�ا »شرح الس�نة«: »رجال�ه ثقات، إلا أن اب�ن المنكدر  »مش�كاة المصابي�ح« )5949(. وق�ال محقِّ

لم يثبت سماعه من سفينة«.
وأخرجه الحاكم في »المستدرك على الصحيحين« )6550( عن محمد بن المنكدر: أن سفينة مولى   
رسول الله H، قال: »ركبت البحر، فانكسرت سفينتي التي كنت فيها، فركِبت لوحًا 
من ألواحها، فطرحني اللوح في أَجَمَةٍ فيها الأسد، فأقبل إلَيَّ يريدني، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى 

.H رسول الله
هَمَ،  فطأطأ رأسه، وأقبل إلَيَّ فدفعني بمَنكِْبهِ حتى أخرجني من الأجَمَة، ووضعني على الطريق، وهَمْ  

فظننت أنه يودِّعني، فكان ذلك آخر عهدي به«.
قال الحاكم: »هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه«، ووافقه الذهبي.  
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الوفاء للقادة الفاتحين
دَين في أعناق أهل البلاد المفتوحة

إن مِنَّةَ القادة الذين نشروا نور الإسلام من الصحابة M ومَن بعدهم 
لتستلزم الوفاء لهم، وذكرهم بالخير، أو كف الأذى عنهم على أضعف الإيمان، 
وإن لهم أجر من عمل صالحًا من أهل هذه البلدة؛ إذ كانوا سببًا في إسلامهم، 

وقد قال رسول الله H: »إنَّ حُسْنَ العهدِ مِنَ الإيمانِ«))(.

ومِن  الإيمان، ومن خصائلهم،  أهل  الحرمة من أخلاق  فالوفاء ورعاية 
عَب الإيمان. شُج

سبحانه:  كلمتُجه  عَلَتْ  مَن  قولُج  وشرفًا  مدحًا  بالعهد  الموفَي  ويكفي 
]ڄ    ڃ    ڃ    ڃ[ ]البقرة:77)[.

س�نِ العه�د م�ع الإخ�وان والخ�لان أه�لُج الملَِلِ  وق�د تضاف�رت ع�لى حُج
والنِّحَلِ))(.

تقدم تخريجه )ص)8(.  )((
ناوي ))/ 447(. ينظر: »فيض القدير« للمُج  )((
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الوفـــاء للوالديــن

وهو بحث يطول، ولكن نقتصر هنا على ذكر قوله تعالى: ]ڳ    ڳ    ڳ    
ڱ    ڱ    ڱ      ڱ    ںں    ڻ        ڻ    ڻ    ڻ    ۀ    ۀ     ہ    
ڭ     ڭ      ۓ     ۓ     ے      ے     ھ     ھ     ھ     ھ     ہ      ہ     ہ    
ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ    ۈ    ۈ  ۇٴ     ۋ    ۋ    ۅ    ۅ    ۉ    ۉ    

ېې    ې    ې    ى     ى    ئا    ئا        ئە[ ]الإسراء:3)-5)[.
يستدعي  الذي  لهما  للوفاء  تسيد  ۋ[  ۇٴ      ]ۈ   تعالى:  قوله  ففي 

م عليهما. الترحُّ
وعن أبي هريرة I، أن رسول الله H، قال: »إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثًّثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد 

صالح يدعو له«))(.
 D إن الله« :H قال: قال رسول الله ،I وعن أبي هريرة
أنَّى لي هذه؟ فيقول:   ، فَعُ الدرجةَ للعبد الصالح في الجنة، فيقول: يا ربِّ لَرَْ

باستغفار ولدِك لك«))(.

انظر تخريجه )ص9))(.  )((
أخرجه البخاري في »الأدب المفرد« ))/36(، والإمام أحمد )0)06)(، وابن ماجه )3660(.  )((

صحيح،  إسناد  »هذا   :)98  /4( ماجه«  ابن  زوائد  في  الزجاجة  »مصباح  في  البوصيري  وقال   
رجاله ثقات«.

نَ إسنادَه: الألباني في »الصحيحة« )598)(، ومحققو »مسند أحمد« )6)/ 357(. وحسَّ  
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 ،H هَيْنةَ جاءت إلى النبي وعن ابن عباس L: أن امرأة من جُج
جُّ عنها؟ ، فلمْ تَحُججَّ حتى ماتت، أفَأَحُج فقالت: إن أمي نذَرَتْ أن تَحُججَّ

دَيْنٌ أكُنْتِ قاضِيَتَه؟  كِ  أُمِّ أرأيْتِ لو كان على  ي عنها،  قال: »نعَمْ، حُجِّ
اقْضُوا الله؛ فالُله أحَقُّ بالوفاءِ«))(.

ه إذا أصابته  ومن صور الوفاء الصادق للوالد أن يرعاه الولد ويقوم بحقِّ
مثل  العقلي  الخرف  أمراض  لاسيما  الوَهَن،  واعتراه  الشيخوخة،  أمراض 
)ألزهايمر( الذي يفقد فيه المسن ذاكرته، ولا يتعرف حتى على أولاده، وهنا 
عافيته  إبان  الوالد  هذا  بجميل  وعرفانًا  الله  وجه  ابتغاء  الحقيقي  الوفاء  يبرز 

وصحته.

أخرجه البخاري ))85)، 5)73(.  )((
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مِنَ الوفاءِ
دعاءُ العُلماءِ بعضِهم لبعضٍ

- ع�ن أم ال�درداء J، قالت: »كان لأبي الدرداء س�تون وثلاث مئة 
خليل في الله، يدعو لهم في الصلاة، فقلت له في ذلك، فقال:

يقولان:  مَلَكَيِن  به  الله  ل  وكَّ إلاَّ  الغيب،  يدعو لأخيه في  ليس رجل  إنه 
)ولك بمِثْلٍ(، أفلا أرغب أن تدعو لي الملائكة؟!«.

:V وقال الإمام أبو حنيفة -
»ما مددت رجلي نحو دار أستاذي حماد إجلالًا له، وكان بين داري وداره 
 ، له مع والديَّ سبعُج سِكك، وما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرتُج 

وإني لأستغفر لمن تعلمتُج منه أو علَّمني علمًا«.

- وقال أبو يوسفَ تلميذُج أبي حنيفةَ:
إني  يقول:  حنيفة  أبا  سمعت  ولقد   ، أبوَيَّ قبل  حنيفة  لأبي  لأدعو  »إني 

.» لأدعو لحمادٍ مع أبوَيَّ

:V ِوقال ابن راهَوَيْه -
»قَلَّ ليلةٌ إلا وأنا أدعو فيها لمن كتب عنَّا، ولمن كتبنا عنه«.
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يج: سمعت ييى القطان يقول: َ - وقال الحارث بن سرُج
ه به«. »أنا أدعو الله للشافعي، أخصُّ

:V وقال الإمام أحمدُج -
»ما بتُِّ منذ ثلاثين سنةً إلا وأنا أدعو للشافعي، وأستغفر له«.

- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي:
لٍ كان الشافعي؛ فإني سمعتك تُجكثر من الدعاء له؟ أيَّ رجُج

فقال: »يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر 
هل لهذين مِن خَلَف، أو عنهما من عِوض؟!«.

- وكان الإمام أحمد يقول:
كِرَ الحديثُج فمالك بن أنس هو النَّجم. وسفيانُج الثَّوريُّ جمع الحالين:  »إذا ذُج
يَيْنةَ حَفِظ على الناس ما لولاه لضاع. والشافعي  العلم والزهد. وسفيان بن عُج

من أحباب قلبي«))(.

لٌ مِن طَرَسوسَ، فقال: كنَّا في بلاد الروم في  قَدِمَ رجُج وذي:  - وقال المرُّ
بالدعاء: »ادعوا لأبي عبد الله«، يعني:  الليل، رفعوا أصواتهم  إذا هدأ  الغزو 

.V الإمامَ أحمد بن حنبل

لٌ الإمامَ أحمد، فقال: - وسأل رجُج
رْعةَ. يِّ -مدينة بالمشرق- شابٌّ يقال له: أبو زُج بالرَّ

»العقيدة« رواية أبي بكر الخلال )ص7))(.  )((
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يديه،  رفع  ثم  عليه،  كالمنكِر  ؟!«  شابٌّ »تقول:  وقال:   ، أحمدُج فغَضِبَ 
رْعةَ، ويقول: »اللهم انصره على مَن بغى عليه،  وجعل يدعو الله D لأبي زُج

اللهم عافهِ، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم... اللهم...« في دعاء كثير.

- وقال عبد الله بن أحمد:
حَرِ يدعو لأقوام بأسمائهم«. بَّما سمِعتُج أبي في السَّ »رُج

- وقال ابن أبي حاتم:
سْتَه- إلى أبي  رأيت في كتاب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني -المعروف برُِج

رْعةَ بخطه: زُج
الدعاء لك ليلي ونهاري: أن  أنساك في  أكاد  »اعلَمْ -رحمك الله- أنيِّ ما 
مَتِّعَ المسلمين بطول بقائك؛ فإنه لا يزال الناس بخير ما بقيَ مَن يعرف العلم،  يُج

ه من باطله، وقد جعلك الله منهم«. وحقَّ

المشهورين-  اء  القرَّ -أحد  إسماعيل  بن  الطيب  حَمْ��دونَ  أبو  وهذا   -
:V

كانت له صحيفةٌ فيها مكتوب ثلاث مئة من أصدقائه، وكان يدعو لهم 
كل ليلة، فتركهم ليلة فنام، فقيل له في نومه:

»يا أبا حمدون، لِمَ لَمْ تُجسِرجْ مصابيحَك الليلة؟!«.
فقعد فأسرج، وأخذ الصحيفة، فدعا لواحدٍ واحد حتى فرغ))(.

للمؤلف  ورد«  »طاقة  وانظر:  الإسلامي،  الغرب  دار  ط.   )495/(0( بغداد«  »تاريخ  انظر:   )((
)ص44)-46)(.
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مِنَ الوفاءِ
نْويهُ بفضل مَن سبَقَ التَّ

- مِن صُوَرِ الوفاء في العلم:
التنوي�ه بفض�ل مَن س�بقك إلى البح�ث في موض�وعٍ صنَّفتَ في�ه؛ كقول 

عطي و»ألْفِيَّته«: ابن مالك V في حق شيخه ييى بن مُج
ـــكِ مـــالـــكِقــــــال محــــمــــدٌ هـــــو ابــــــــنُ مـــال خــــــرَ  الَله  ــــــــيَ  ربِّ أحمـــــــدُ 
المصطفى الــنــي  عــلــى  ــــرفــــامُــصَــلِّــيًــا  وآلـــــــــه المـــســـتـــكـــمـــلـــن الــــشَّ
ــــــهْ ــــــفِــــــيَّ ألْ في  الله  ـــــعـــــن  ــــهوأســـــت ــــوِيَّ ـــحـــوِ بــهــا مَحْ مـــقـــاصـــدُ الـــنَّ
موجَزِ بــلــفــظٍ  الأقـــصـــى  ــــرِّبُ  ــــقَ مُنْجَزِتُ بـــوعـــدٍ  ــــذْلَ  الــــبَ وتَـــبـــسُـــطُ 
ـــــةَ ابـــــــنِ مُـــعْـــطِـــيوتَـــقـــتَـــضـــي رِضًـــــــا بـــغـــرِ سُـــخْـــطِ فـــائـــقـــةً ألْـــــفِـــــيَّ
تفضيًّ حــــائــــزٌ  ــــقٍ  ــــسَــــبْ بِ الَجميًّوهْـــــــوَ  ثَــــنــــائِــــيَ  مُــــسْــــتَــــوْجِــــبٌ 
وافِـــــــــرَهْ بِــــهِــــبَــــاتٍ  يــقــضــي  ـــــي ولَـــــــهُ في دَرجــــــــــاتِ الآخِـــــــــرَهْوالُله  لِ

ر لتدري�س العل�وم العربية بجامع  واب�نُج معطي ال�زواوي المغ�ربي: تصدَّ
فنِ بقرب  َ في ذي القَعدة 8)6 ه��، ودُج فيِّ عم�رو ب�ن الع�اص I إلى أن تُج�وُج
الإمام الش�افعي، وله ألفية مش�هورة في النحو، ويُجعتبر ابنُج مالك من تلاميذه؛ 
هَ بفضله، وإن كان ذكر أن ألفيَّته تفوق ألفية ابن معطي؛ لأنها استوعبت  ولهذا نَوَّ

أحكامًا ومسائلَ أكثَرَ.
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وابن معطي رائد في نسق لم يُجسبق إليه؛ إذ هو أول من نظم ألفيَّة في النحو، 
وقد كتب »الدرة الألفية« ولم يتجاوز الحادية والثلاثين من عمره، قالوا: »نظمُج 

ابن مالك أجَمعُج وأوعب، ونظم ابن معطي أسلس وأعذب«.
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الوفاء للخصوم

قال  ثم  »الفتوة«،  درجة  حول  ةِ  الجَوْزيَّ قَيِّمِ  ابنُج  المحقق  الإمام  تكلَّمَ   •
:V

 H ومن أراد فَهْمَ هذه الدرجة كما ينبغي؛ فلينظر إلى سيرة النبي«
مع الناس يجدها هذه بعينها، ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سِواه، ثم للورثة 

منها بحسَبِ سهامهم من التركة.

وم�ا رأي�ت أح�دًا قطُّ أجَم�عَ لهذه الِخصال من ش�يخ الإس�لام اب�نِ تيميَّةَ 
وحه. س الله رُج قدَّ

وكان بعض أصحابه الأكابر يقول: )وَدِدْتُج أنيِّ لأصحابي، مثلُجه لأعدائه 
وخصومه(!

، وكان يدعو لهم. وما رأيته يدعو على أحد منهم قطُّ

له،  وأذًى  عداوةً  هم  وأشدِّ أعدائه،  أكبر  بموت  له  ا  ً مبشرِّ يومًا  وجئتُج 
اهم، وقال: ر لي، واسترجع، ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزَّ فنهرني، وتنكَّ

إلا  مساعدة  إلى  فيه  تحتاجون  أمر  لكم  يكون  ولا  مكانه،  لكم  )إني 
وا به، ودَعَوْا له، وعَظَّموا هذه الحال  ُّ وساعدتكم فيه(، ونحو هذا الكلام، فسرُج

منه، فرحمه الله، ورضَي عنه« اه�.
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الإسلام  شيخَ  قلاوون  المنصور  الملك  بن  محمد  السلطان  واستفتى   •
حق  في  به  تكلموا  كانوا  ما  بسبب  القضاة  بعض  قتل  في   � ابنَ تيميَّةَ 

شيخ الإسلام، وأخرج السلطان من جيبه فتاوى لبعض الحاضين في قتله.

عليهم  شديدًا  حَنقًَا  عنده  أن  مقصوده؛  »ففهِمتُج  الإسلام:  شيخ  قال 
فشرعت  الجاشنكير،  بيبرس  الدين  ركن  المظفر  الملك  وبايعوا  خلعوه،  لما 
في  مثلهم  تد  لم  ذهبوا  لو  هؤلاء  وأن  وشكرهم،  عليهم  والثناء  مدحهم،  في 

نتُج ما عنده عليهم«. مْ في حِلٍّ من حقي ومن جهتي، وسكَّ ا أنا فهُج دولتك، أمَّ

بعد  يقول  المالكية-  بن مخلوف -قاضي  الدين  زين  القاضي  فكان  قال: 
ذلك:

ا قدر علينا  »ما رأينا أتقى من ابن تيميَّةَ؛ لم نُجبقِ ممكناً في السعي فيه، ولَمَّ
عفا عنَّا«.

وعن عبيد الله بن عبد الكريم، قال:  •
يج القاضي، وكانا يتناظران،  َ كان محمد بن داود خصمًا لأبي العباس بن سرُج
مخاده،  ى  نحَّ داود  بن  محمد  موتُج  يجٍ  َ سرُج ابنَ  بلغ  فلما  الكتب،  في  ان  ويترادَّ
ومشاوره، وجلس للتعزية، وقال: »ما آسى إلا على تراب أكل لسان محمد بن 

داود«.
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ونظرة إلى مراثي الأئمة في إخوانهم من العلماء تعكس صدق هذه المشاعر 
الحارة.

ے     ھ      ھ     ھ           ھ     ہ     ]ہ     تعالى:  قال  وقد 
ےۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ    ۇۆ    ۆ    ۈ    ۈ    

ۇٴۋ    ۋ    ۅۅ    ۉ     ۉ    ې    ې    ې[ ]المائدة: 8[.
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وفاء طالب العلم لشيخه

إليكم  صنع  »من  قال:   H الله  رسول  أن   L عمر  ابن  عن 
تـــروا أنــكــم قد  مــعــروفًــا فــكــافــئــوه، فــإن لم تـــدوا مــا تكافئونه فــادعــوا حتى 

كافأتموه«))(.

إن من أعظم صور الوفاء: الوفاءَ للعلماء، بتقديرهم والدعاء لهم والتأدب 
معهم.

ا عزم على الرحلة من بلاد المغرب  ومما يُجذكر في ذلك أن أبا البركات لَمَّ
إلى الشرق بعد أن ضاق عليه الرزق، كتب إليه ابن خاتمة أحدُج شعراء تلمسان 

أبياتًا، يقول فيها:
ــا مــا سِعْنا الـــغـــربِ حــقًّ ـــــسَ  ـــمْـــتَ مـــن الإقـــامـــهْأشَْ بـــأنـــك قـــد سَـــئِ
عـــلـــى طلوع عــــزمــــت  قــــد  عــــًّمَــــهْوأنـــــــك  بـــــه  شــــــرق ســــــوت  إلى 
ــــا كــــــلَّ قلب ـــــتَ مــــنَّ ـــــزل ـــهْلـــقـــد زل ـــامَ ـــقـــي ال تُـــــقِـــــمِ  لا  الله  بحـــــق 

فقال أبو البركات: »لا أرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا«.

�حْرِ والتأثير في ه�ذا أنه هيَّأ لم�راده بقوله: »أش�مسَ الغرب«،  ونفث�ة السِّ
ث�م ختم بقوله: »لا تُجقم القيامه«؛ إش�ارةً إلى أن طلوع الش�مس من مغربها من 

رواه الإمام أحمد )5365(، وأبو داود ))67)، 09)5(، والنسائي )567)(، وصححه الألباني.  )((
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علام�ات قيام الس�اعة، وأن طل�وع هذا العالِم م�ن بلاد المغ�رب قيامةٌ لقلوب 
محبِّيه؛ ولهذا ثناه عن رحيله، فمكث أبو البركات في بلده.

:V وقال الإمام الشافعي  •
»الحر من راعى وِدادَ لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة«.

ـــــســـــبٌ قـــريـــب ــــةُ يــــــــــومٍ ن وذمــــــــــــــة يـــــعـــــرفـــــهـــــا الــــلــــبــــيــــبصــــحــــب

وكان محمد بن واسع V يقول:  •
ْسِنَ إلى كل مَن صحبه ولو ساعة«. »لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يُج

وقال بعض العلماء: »قبيح بكم أن تستفيدوا منا، ثم تذكرونا فلا تترحموا   •
علينا«.

:V وقال أيوب  •
نة، فكأني أفقِدُج بعض أعضائي«. »إني أُجخبَرُج بموت الرجل من أهل السُّ

لَكائيُّ أن حماد بن زيد قال: وأخرج اللاَّ  •
فيه،  ذلك  ى  فيرُج الحديث  أصحاب  من  الفتى  موتُج  يبلغه  أيوب  »كان 

ويبلغه موت الرجل يُجذكر بعبادة فما يُجرى ذلك فيه«.

وقال أيوب:  •
نة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم،  »إن الذين يَتَمَنَّوْنَ موت أهل السُّ

والله متم نوره ولو كره الكافرون«.
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وقال ييى بن جعفر:  •
»لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل -أي: البخاري- من عمري 

لفعلت؛ فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذَهابُج العلم«.

 ، وقال أبو بكر بن كامل: حضرت أبا جعفر الطبريَّ حين حضرته الوفاةُج  •
فسألته أن يَجعل كلَّ من عاداه في حِلّ، وكنتُج سألتُجه ذلك لأجل أبي علّي الحسن 
اف؛ لأني كنتُج ق�رأتُج عليه القرآن، فق�ال: »كلُّ من عاداني  اب�ن الحُجس�ين الصوَّ

وتكلَّم فيَّ في حِلّ، إلا رجلًا رماني ببدعة«.

وخ�رج عط�اء بن أبي س�عدٍ الهرََويُّ م�ع الوزير نظِ�ام المُجلكِ ماش�يًا إلى   •
الروم، فما ركِب، وكان يخوض الأنهار مع الخيل، ويقول: »شيخي في المحنة))(، 

فلا أستريح«.

وقال الشيخ محمد بن موسى الموسى مدير مكتب منزل سماحة الإمام   •
المجدد عبد العزيز بن باز V )ت: 0)4)ه�(:

في عام 0)4)ه� قدم على سماحة الشيخ وهو في الطائف رجل مسلم من 
بلجيكا وهو مغربي الأصل، فلما مَثُجلَ أمام سماحته قال:

إحدى  لك  مهديًا  جئتك  وقد  محبيك،  من  فلان،  أنا  الشيخ  سماحة  يا 
إلى  أذهب  وسوف  مانع،  لا  لي:  فقال  ا  مختصًّ طبيبًا  سألت  ولقد   ،)(( عينيَّ

المستشفى وإلى الطبيب المختص لنزعها وإهدائها لك.

نظر: »سير أعلام النبلاء« )0)/56-54(. يعني: شيخ الإسلام أبا إسماعيل الأنصاري. يُج  )((
كان الشيخ V مبصًرا بقلبه.  )((
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بارك الله لك في عينيك، ونفعك بهما،  »يا أخي  الشيخ:  له سماحة  فقال 
نحن راضون بما كتب الله لنا«.

وفي عام 8)4)ه� رأيت رجلًا من السودان يتجول بين المكاتب في دار 
الإفتاء في الرياض، وهو يقول: لم أجد من يتجاوب معي، ولا من يُجدخِلني على 

سماحة الشيخ، فقلت له: وماذا تريد من سماحته؟
، أدخلوني على سماحته؛  فقال: أنا أتيت إلى سماحته مهديًا إليه إحدى عينيَّ
أنا  فأخذت بيده، وأدخلته عليه، فلما رآه وسلم عليه قال: يا سماحة الشيخ! 
وخذ  بقَبولها،  فتفضل  عيني،  إحدى  مهديًا  إليك  جئت  السودان،  بلاد  من 

إحداهما.
فشكر له سماحة الشيخ صنيعه، ومحبته، وقال: »بارك الله لك في عينيك، 

نحن راضون بما كتبه الله لنا«))(.
الـــــورى في  المحــــبــــةَ  أعــــطــــاك  يُنْكَرُالله  لا  الـــذي  بالفضل  وحــبــاك 
لديهمُ لـــلـــعـــيـــونِ  أمــــــلُأ  قــدرًا في الصدور وأكبُر))(ولأنــــــت  وأجــلُّ 

فإن عجز الإنسان عن الوفاء لشيخه بالدعاء والكلمة الطيبة، فليعدل إلى 
فَّ شره عنه، ويمسك لسانه عن أذاه، إذن لحُجمِدَ أبلغَ  أضعف الإيمان بأن يكُج

الحمدِ في زمنٍ يصدق فيه قولُج القائل:
من أكثر الناسِ: إحسانٌ وإجمالُإنــــا لــفــي زمــــنٍ تــــركُ الــقــبــيــح به

»جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز« )ص506، 507(.  )((
»ديوان البحتري« ))/3)(.  )((
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وقول الآخر:
زمــــــــانــــــــنــــــــا  في  ــــــــــــــــا  ن ــــــــــــــــدِّ عـــــــــــن حـــــــــــديـــــــــــثِ المـــــــــــكـــــــــــارمِعَ
ــــــــاسَ شَـــــــــرَّه ــــــــن حَــــــــــــــاتِِمـــــــن كـــــفـــــى ال جُــــــــــــــــودِ  في  فَــــــــــهْــــــــــوَ 



147 الوفـــاء

ميَن في العُسر واليُسر الوفاءُ للمُعَلِّ

ومِن صُوَرِ الوفاءِ:  •
الوفاءُج للمعلِّميَن في حالتي الشدة والرخاء، خصوصًا مَن كانت لهم أيادٍ 

بيضاءُج في مسيرة الإنسان.

وم�ن أعظم م�ا حصل من ذل�ك في عصرنا وفاءُج الش�يخ الثري المحس�ن 
س�ليمانَ بنِ عبد العزيز الراجحي )8)9)-0)0)م( V لأس�تاذه علي بن 
ش�اكر V؛ حيث كان له مواقفُج في توجيه الش�يخ س�ليمانَ وتقريبهِ وتحبيبه 
لل�درس في بداي�ة عم�ره، وقد أه�دى لتلميذه في ي�وم من الأيام ري�الًا واحدًا 
-وذل�ك في ح�دود عام 359) ه�-، ف�كان لذلك أبلَغُج الأثر في نفس الش�يخ 

سليمانَ وسيرته؛ فما كان منه إلا أن وف لأستاذه واعترف بجميله.

ويدعو  له،  ي  يُجضَحِّ سليمان  والشيخ  363)ه�  عام   َ فيِّ تُجوُج أن  منذ  إنه  بل 
ه بالخير، ويج عنه، بل وبنى له مساجدَ عديدة، بل ونَصَّ عليه في  رُج له، ويَذْكُج

وصيته.
ه«. يقول الشيخ سليمان: »ولا زلت إلى اليوم أرى أنني لم أُجوْفهِِ حقَّ
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مشهدٌ لا يُنْسَى

:V وقال الأستاذ محمد المجذوب
»ونختم هذه الرحلة مع الشيخ إمام العصر ابن باز بتلك الصورة التي ما 

أحسب واحدًا ممن شهدوها بقادرٍ على نسيانها.

في  من  لكل  مفاجأةً  الرياض  في  الجديد  منصبه  إلى  الشيخ  انتقال  كان 
الجامعة؛ مدرسين وطلابًا وموظفين، لا يشبهها إلا فقِدانُج أسرةٍ راعيَها الحليم 

حيم! الرَّ

وذات يوم عاد إلى المدينة في زيارة عابرة، فكانت فرصة مرموقة للاجتماع 
على وداعه.

وفي مس�جد الجامعة احتش�د ه�ؤلاء ليعبروا عن تقديره�م للرجل الذي 
خال�ط حبُّه دماءهم، فكانت هناك كلمات أملاها الإخلاص دون إعداد، حتى 
ج�اء دور الش�يخ للتعقيب عليه�ا، فإذا هو يتعثر في التعب�ير؛ إذ غلبه التأثر فلم 

يتمالك أن يبكي.

ةُج أبلَغَ خطاب سمِعتُجه للشيخ، وأشد خطبه  لقد كانت تلك الدموع الحارَّ
مْ بيْنَ  المبينة تحريكًا لمشاعر سامعيه، حتى غمر التفاعلُج كلَّ من في المسجد، فهُج

عْوِلٍ في نشيج. باكٍ في صمت، ومُج
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وهذا  الشيخ  بين  وحي  الرُّ الترابط  مدى  على  أدَلَّ  بيانًا  ةَ  ثَمَّ أحسب  وما 
الجمع من مثل ذلك الموقف.

ووجدت في نفسي دافعًا لا يُجدفع إلى الكلام في أعقاب هذا المشهد المثير، 
فكان مما جرى به لساني هذان البيتان:

أنْ يُرى ـــلَّ  قَ ــنَ نظرُبَــكَــيْــنــا وفــــاءً لامْـــــرِئٍ  ــل ــعــامِ ال عــــاةِ  الــــدُّ لـــهُ في 
البُكا ــيَ  ب ألَحَّ  إنْ  مَــًّمــي  عَسرُفــخَــلُّــوا  ـــالحـــنَ  الـــصَّ ـــــــراقَ  فِ ـــــإنَّ  ف

ا لقد كان فراقُج الشيخ ابن باز للجامعة الإسلامية عسيًرا؛ لأنه فرق  وحقًّ
بينها وبين الرجل الذي باشر غرسها من أول أيامها، ثم مضى يسقيها ذوب 

قلبه، ويبذل لها من الجهد ما لا يضاهيه إلا سهر الأم على طفلها الحبيب.

فجزاه الله عن الجامعة وأهلها، وعن الإسلام الذي وهب نفسه كلها له، 
عاة العاملون المصلحون))(. زى الدُّ خيَر ما يجُج

»علماء ومفكرون عرفتهم« ))/95، 96(.  )((
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من حقِّ الدكتور )لبيب السعيد( والقراء العظماء الخمسة
ة: الوفاء، والدعاء لهم، والإشادة بذكرهم على الُأمَّ

مَن مِنا لا يغبط الرواد الخمسة العمالقة قراء إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة 
نة الحسنة التي سَنُّوها بتسجيل القرآن الكريم صوتيًّا، ومَن مِنا لا يقول:  على السُّ

يا ليتني مكان هؤلاء الرجال وفي مِسْلاخِهم؟!

سه،  المبارك ومؤسِّ ولكن معظمنا لا يعرف صاحب فكرة هذا المشروع 
)8/))/4)9)م(  بتاريخ  المنصورة  في  المولود  السعيد(  )لبيب  الدكتور  إنه 
بكلية  للتدريس  منتدبًا  وكان  المصرية،  المالية  وزارة  في  يعمل  كان  والذي 
التجارة جامعة عين شمس، وعمل أستاذًا للاجتماع الإسلامي وعلوم القرآن 
وقد  الثمانينيات،  منتصف  حتى  الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  في 

توفي في )))/)/988)م( �.

وتبدأ القصة في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي حين نشر الصهاينة 
ى لهم الأزهر بقوة  نسخًا محرفة من المصاحف في بعض البلاد الأفريقية، فتصدَّ
وأحبط كيدهم، فمن هنا نشأت فكرة الجمع الصوتي الأول للمصحف المرتل 
إمعانًا في الأخذ بأسباب حراسة القرآن العظيم، ولمح الدكتور )لبيب السعيد( 
فتراثهم  القراء  أما  كتبهم،  في  موتهم  بعد  يبقى  العلماء  تراث  أن  أيضًا   V
الصوتي يفنى بفنائهم، نعم كان علم القراءات ينتقل من القراء إلى تلاميذهم 
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بالمشافهة فَمًا لفمٍ؛ لكن إتقان الأداء الصوتي عند الكبار لا ينتقل غالبًا بالبراعة 
نفسها إلى التلاميذ.

وفي شهر شعبان من سنة 378)ه�، الموافق 958)م تقدم الدكتور )لبيب 
السعيد( بمذكرة إلى الجمعية العامة للمحافظة على القرآن الكريم -التي كان 
يرأسها- يوضح فيها اقتراحه بشأن تسجيل القرآن صوتيًّا بكل رواياته المتواترة 
والمشهورة وغير الشاذة، مبيناً أن أهم وسيلة لنقل القرآن الكريم عبر الدهور، 
المعتمد  لفمٍ، وهذا هو  فمًا  كانت وما زالت: روايته وتلقينه مباشرة وشفاهًا، 
القراءة ما لا يمكن إحكامه إلا عن طريق السماع  القراءة؛ لأن في  عند علماء 

والمشافهة.

يمكن  لها،  وتطويرًا  الشفوي،  النقل  لطريقة  وتأكيدًا  للتطور،  ومتابعة 
الآن الاتاه إلى تسجيل القرآن الكريم تسجيلًا صوتيًّا، ولعل هذا الأسلوب 
تلقي  المسلمين في  تيسيًرا على  العصر، وأكثرها  أساليب  يكون هو أصلح  أن 

ا بمختلف القراءات. دًا ومتلوًّ الكتاب العزيز، مجوَّ

سنون  وقال السعيد في اقتراحه: »الملاحظ الآن أن كثيًرا من المسلمين لا يُج
-مع الأسف- أداء الكتاب العظيم، حسب أصول التجويد، مع أنهم بالضرورة 
يؤمنون بهذا الكتاب، ويبونه، ويس�تهدونه. والملاحظ أيضًا أن أغلب حفاظ 
القرآن الكريم لا يعرفون غير رواية حفص، وهذا وذاك أمران بالغَا الخطورة، 
ويتع�ين ع�لى الجمعية العام�ة للمحافظة على القرآن الكري�م، وهي التي تعمل 
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ليظل ميراث القرآن محفوظًا أحسن حفظ على مدى الزمن، أن تبادر لهذه الحال 

عاج�لًا. وربَّما كان مشروع تس�جيل الق�رآن صوتيًّا من كبار عل�ماء القرآن هو 

السبيل العملية السهلة إلى العلاج المنشود.

غير  الإسلامية  للدول  -بالنسبة  الوسيلة  هذه  إلى  الحاجة  أن  ريب  ولا 

أوسع،  سيكون  الوسيلة  هذه  بفضل  القرآن  انتشار  وأن   ، أمَسُّ العربية- 

لزيادة  المسموع سيكون سببًا خطيًرا  المصحف  وأن  أكثر،  وطلابه سيكونون 

توثق العلاقات بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها...

أما فيما يختصُّ بمن يتولون القراءة والتدريس العملي، فيجب أن يكونوا 

من أعلم علماء القرآن، مع مناسبة أصواتهم للتسجيل، وأن تختارهم لجانٌ لها 

العلمية  والهيئات  الشريف،  الأزهر  فيها  ويشارك  العظمى،  القرآنية  ا  خبرتهُج

واللُّغوية والثقافية الأخرى.

وأقترح تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية تضم إليها من تشاء ممَّن يُجرجى 

نفعه لأعمالها، وتضع اللجنة منهاجًا كاملًا مفصلًا لتنفيذ المشروع، سواء من 

الناحية القرآنية، أو ناحية التسجيل الفني، أو من الناحيتين التمويلية والإدارية، 

الممكن الحصول عليها من الجهات الحكومية والشعبية  المساعدات  كما تحدد 

المختلفة، وكذلك تتولى اللجنة ترشيح أعضاء اللجان التي يعهد إليها باختيار 

علماء القرآن الكريم ممن يقومون بالتسجيل«.
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كما اقترح السعيد أن يشمل التسجيل دروسًا عملية في أحكام التجويد 

التلاوة  بطريقة سهلة تمكن جمهور المستمعين من الانتفاع بها، وأن يقوم على 

التجويد والقراءات، والقراء المهرة من أصحاب الأصوات الجيدة  علماء فن 

فيها  القرآن وعلومه، يشارك  المتقن، وأن تختارهم لجنة لها خبرتها في  والأداء 

الأزهر الشريف والهيئات العلمية واللُّغوية والثقافية.
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المصحف المرتل

قب�ولًا  الس�عيد معالمه�ا ولاق�ت  الدكت�ور  الفك�رة ووض�ع  اختم�رت 
واستحسانًا، ورحب بها الأزهر الشريف، وأبدى الإمام الأكبر محمود شلتوت 

شيخ الجامع الأزهر آنئذ ارتياحه ورضاه عنها.

واحتاج هذا المشروع العظيم إلى تمويل عالٍ، ولَما لم يكن في طاقة جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم الإيفاء بالتمويل، اتفق السعيد مع الإذاعة المصرية 
على التسجيل في استديوهاتها، مقابل أن يكون لها الحق في أن تذيع من محطاتها 

ما يتم تسجيله لديها.

لكن الأزمة المالية استمرت، فعرض الدكتور لبيب على وزير الأوقاف 
تنفيذ  محاولًا  سنوات  عدة  أمضى  أنه  له  وشكا  فكرته،  طعيمة  الله  عبد  أحمد 
المشروع، ولكن بلا جدوى... يكشف »طعيمة« في مذكراته »صاع السلطة« 
أنه استدعى الشيخين سيد سابق ومحمد الغزالي إلى مكتبه، وكانا مسؤولين في 
الوزارة، وطلب منهما مناقشة السعيد في مشروعه. يؤكد »جاء رأيهما بأنه جدير 
بالتنفيذ فنفذته فورًا« يؤكد »طعيمة«: »كان ذلك أول تسجيل صوتي للقرآن 

.»I الكريم في العالم بعد جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان بن عفان

المهمة  لإنجاز   V الحصري  خليل  محمود  الجليل  المقرئ  انبرى  لقد 
المقدسة، ورفض أن يتقاضى على ذلك أجرًا أو مكافأة، وكان يسجل في اليوم 
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الكبار  القراء  تتابع  ثم  وقت))(،  أسرع  في  لينجزه  ساعةً  عشرة  ست  الواحد 
المنشاوي ومصطفى إسماعيل والبنا وعبد الباسط على الطريق نفسه رحمهم الله 

أجمعين، وجزاهم الله عن القرآن الكريم خير الجزاء.

)96)م(  يوليو  من   (3 )الموافق  )38)ه�  صفر  من  العاشر  وبحلول 
كانت النسخة الأولى من أسطوانات المصحف المرتل))( قد أنجزت في مصر، 

وصارت جاهزة للتوزيع؛ لتكون الأولى من نوعها في التاريخ.

ل  وقد كان للشيخ الحصري V شأنٌ عظيمٌ في خدمة كتاب الله تعالى، فقد كان أول من سَجَّ  )((
القرآن الكريم في مشروع »الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم« الذي بدأه الدكتور لبيب السعيد 
V برواية حفص عن عاصم ))96)م(، ورواية ورش عن نافع )964)م(، ورواية قالون 
ل »المصحف المعلم« )969)م(،  والدوري عن أبي عمرو البصري )968)م(، وأول من سَجَّ
و»المصحف المفسر« المسمى »مصحف الوعظ« )973)م(، ولعل هذه الإنجازات المباركة هي 
تأويل الرؤيا التي رآها والده الشيخ )خليل السيد( الذي كان يلقّب بالحصري؛ لأنه كان يتقن 
ه أو بدون حصير أو مفروشًا بقش  صناعة الحصير، وكان كلما وجد مسجدًا أو مصلىًّ بلي حصيرُج
رِع إليه، وفرشه بالحصير الجديد، فاشتهر بلقب الحُجصري، ثم رأى في المنام أن عموده  الأرز، هُج
عنقود  من  يأكلون  جماعات،  جماعاتٍ  تأتي  والناس  العنب،  من  عنقودًا  ويتدلى  يتشكل  الفِقْري 
ا، فسأله إن كان له  ً عبرِّ العنب، وعنقود العنب لا ينفد، وتكررت هذه الرؤيا فسأل عنها شيخًا مُج
ذرية، فقال: »ولدي محمود، عمره عامان«، فقال الشيخ: »ألحقه بالأزهر، يتعلم العلوم الشرعية، 

فسوف يكون له شأنٌ كبيٌر«، وقد كان -رحمه الله وجزاه وسائر القراء عن القرآن خيًرا-.
يُجدعى  الناس أشياءهم، ونغمطهم حقهم نذكر أن رجلًا )من الوسط الفني(  وحتى لا نبخس   )((
الأسطوانات  وتسجيل  لطبع  متكاملٍ  حديثٍ  )استديو(  أول  استورد  قد  كان  فوزي(  )محمد 
الأصلية التي كانت وقتها تُجطبع في باريس، وقد استدعاه وزير الأوقاف آنذاك إلى مكتبه وعرض 
مقابل  أرباح  أية  يتقاضَى  أن  رفض  الكريم  القرآن  بتسجيل  متعلقٌ  أنه  علم  فلما  المشروع،  عليه 
إنجاز هذا المشروع، وبالفعل طبع محمد فوزي -رحمه الله وغفر له- عدة آلاف من الأسطوانات 
وزير  زار  الأمريكي  السفير  إن  بل  الإسلامية،  الدول  وإذاعات  المصرية،  الإذاعة  على  عت  زِّ وُج

الأوقاف وطلب منه نسختين من الأسطوانات لتُجضم إلى مكتبة الكونجرس.
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كان نجاح المشروع مبهرًا منذ بدايته، فلم يتج الأمر إلا إلى بضعة أشهر 
القرآن  صوت  إلى  المصرية  الإذاعة  أثير  عبر  المصريون  يستمع  حتى  أخرى، 
الآخر )38)ه� - 8)  ربيع  )الإثنين 8 من  الشيخ الحصري  المرتل بصوت 
سبتمبر )96)م(؛ لتكون أول خطوة في تاريخ القرآن المرتل المسموع في العالم 

العربي تقريبًا.

إن الدكتور )لبيب السعيد( V -الذي كان يتمتع بخلق نكران الذات، 
وكراهية الشهرة- مفخرة لمصر والعالم الإسلامي، وله دَيْن في رقبة كل مسلم 
علينا  ه  الكريم في مصر وخارجها، ومن حقِّ القرآن  بالإنصات لإذاعة  ينتفع 

الوفاء له بالإشادة بذكره، والدعاء له، ونسبة الفضل إلى صاحبه.
الناس أمواتُقد مــات قــوم ومــا ماتت فضائلهم وعــاش قــوم وهــم في 

كة المباركة التي بها تحقق  ِ مه لنفسه وأُجمته، وهنيئًا لنا هذه الترَّ فهنيئًا له ما قدَّ
قولُج شيخ الأزهر مصطفى المراغي )ت364)ه�-945)م( V في القرآن 

تبَِ في تركيا))(، وقُجرِئ في مصر«))(. العظيم: »نزل في مكة، وكُج

روا الخط العربي، وارتقَوْا به إلى قمة الجمال والإبداع، فصارت  على يد الخطاطين الأتراك الذين طوَّ  )((
اسطنبول قبلة الخطاطين وعاصمتهم.

إذ كانت مصر عاصمة »دولة التلاوة القرآنية« وترسخ دورها في خدمة كتاب الله ونشره مسموعًا   )((
في العالمين منذ ميلاد إذاعة القرآن الكريم.
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الوفاء للأخ في ا&

بات، وألطف ما  رُج ةَ في دينه من أفضل القُج إن التَّحابَّ في الله تعالى، والأُجخوَّ
يُجستفاد من الطاعات في مجاري العادات، ولها شروط يلتحق بها المتصاحبون 
شوائب  عن  الأخوة  تصفو  بمراعاتها  حقوق  وفيها  تعالى،  الله  في  بالمتحابيَن 
لفى،  زُج الله  إلى  بُج  تقرَّ يُج بحقوقها  فبالقيام  الشيطان،  ونَزَغَات  الكدورات 

لى. نالُج الدرجاتُج العُج وبالمحافظة عليها تُج

ةُج في الله عملٌ صالحٌ شرطه الإخلاص وحسن الخاتمة: »ورَجًُّنِ  والأخوَّ
تابَّا في الله، اجتمعا عليه، وافترقا عليه«.

«؛ لأنه »في الله«. ه الجفاءُج صُج ، ولا يَنقُج ه البِرُّ والحب في الله: »لا يَزيدُج

وع�ن أبي هري�رة I، عن النب�ي H: »أن رجُـــًّ زار أخًا له في 
ا أتى عليه، قال: أين تريد؟ قرية أخرى، فأَرْصَدَ الله له مَلَكًا على مَدْرَجَتِه، فلمَّ

قال: أخًا لي في هذه القرية.

قال: فهل له عليك مِن نعمةٍ تَرُبُّها؟

.D قال: لا، إلا أني أُحِبُّه في الله

قال: فإنِّي رسولُ الله إليك: أن الله أحبك كما أحببتَه فيه«.
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وعن أنس I أن رسول الله H قال: »ما تابَّ رجًُّنِ في الله، 
هما حبًّا لصاحبه«))(. إلا كان أحبَّهما إلى الله أشَدُّ

لبابة عن مجاهد ولقيته  عَمْرٍو الأوزاعي: حدثني عبدة بن أبي  وقال أبو 
صاحبه  بيد  أحدهما  فأخذ  الله،  في  المتحابَّان  التقى  إذا  فقال:  بيدي،  فأخذ 

وضحك إليه؛ تحاتت خطاياهما، كما تحاتّ ورق الشجر.

قال عبدة: فقلت: إن هذا لَيسيٌر.

لْ ذلك؛ فإن الله يقول: ]ٿ      ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ     فقال: لا تقُج
ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ[ ]الأنفال:63[ الآيةَ.

قال عبدة: »فعرَفت أنه أفقهُج مِنِّي«.

وقال ييى بن زياد:
ــــنُ نَــفْــسِــي بــالــوفــاء لصاحي تُغَيّب أعْظُمِيوأَرْهَ أَنْ  فَمِنْ دُون غَدْرِي 

 ، وقال الحريري: »تعامل الناس في القرن الأول بالدين حتى رَقَّ الدينُج
وتعاملوا في القرن الثاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، وفي الثالث بالمروءة حتى 

ذهبت المروءة، ولم يبق إلا الرهبة والرغبة«.

وق�د بقين�ا في زم�ان لي�س في�ه آداب الإس�لام، ولا أخ�لاق الجاهلي�ة، 
ولا أحلام ذوي المروءة!

»المستدرك«  في  والحاكم   ،)(509( حبان  وابن   ،)79( المفرد«  »الأدب  في  البخاري  أخرجه   )((
)4/)7)(، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو في »الصحيحة« للألباني برقم )450(.
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ةِ في ا& الوفاء الحقيقي هو وفاء الُأخُوَّ

الوفاء هو الثبات على الحب، وإدامته إلى الموت، وبعد الموت مع أولاده 
 ، العملُج حَبطَِ  الموت  انقطع قبل  فإنِ  يراد للآخرة،  إنما  فإن الحب  وأصدقائه؛ 

وضاع السعي.
أيام  في  تأتيهم  كانت  التي  للعجوز   H الرسول  إكرام  وحادثة 

خديجةَ))( J خير دليل.
يسد  لا  فإنه  ؛  الشيطانُج شَمَتَ  المحبة  دوام  بعدم  الوفاء  انقطع  وكلما 
يْنِ فيه، فيُججِهد نفسَه لإفساد  تحابَّ تواخِيَيِن في الله مُج متعاونَين على برٍِّ كما يسد مُج

]ڇ    ڇ    ڍ    ڍ    ڌ     ڌڎ    ڎ    ڈ    ڈ     تعالى:  قال  بينهما،  ما 
ژژ    ڑ    ڑ    ک   ک     ک    ک[  ]الإسراء:53[.

وعن أنس I مرفوعًا: »ما تَوادَّ اثنان في الله D، فيُفرَّقُ بينهما إلا 
دِثُه أحدُهما«))(. بذنبٍ يُحْ

ولقد قال بشِْرٌ الحافي:
الإخوان  يؤنسه؛ وذلك لأن  مَن  الله  سَلَبَه  الله،  العبد في طاعة  إذا قصرَّ 

ين. مَسلاة عن الهموم، وعَوْن على الدِّ

تقدم )ص)8(.  )((
حه الألباني بمجموع طرقه كما في »الصحيحة«  رواه البخاري في »الأدب المفرد« ))40(، وصحَّ  )((

رقم )637(.
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إن الوف�اء الحقيق�ي هو الدائم ال�ذي لا تنقطع منفعت�ه في الدنيا والبرزخ 
والآخ�رة، ولا ي�دوم -به�ذا المعن�ى- إلا إذا كان لوجه الله تع�الى؛ وذلك لأن 

الحب في الله عبادة، والعبادة مثل أي عمل صالح لها ثلاثة شروط:
الأول: الإيمان.

الثاني: الإخلاص.
الثالث: موافقة الشرع الشريف.

ولا يتم الانتفاع بها إلا بحسن الخاتمة وبالثبات عليها حتى الممات.
ق�ال H: »ســـبعة يظلهم الله في ظلـــه يوم لا ظـــل إلا ظله« وذكر 

منهم:
»ورجًّن تابَّا في الله اجتمعا عليه، وافترقا عليه« الحديث))(.
فقوله H: »اجتمعا عليه« يشير إلى شرط الإخلاص.

وقوله H: »وافترقا عليه« يشير إلى شرط حسن الخاتمة.
أما مَن جمع بينهما حبٌّ لغير وجه الله، كالعشق المحرم، أو اجتمعوا على 
الوفاء لبعضهم البعض في كفر أو معصية فهم يضيعون أعمارهم، ولا يجنون 

سوى الحسرة، والتبري من بعضهم البعض يوم القيامة.

السلف:  بعض  قال   ،F الله  خان  من  لك  وفيًّا  يكون  وكيف 
نعِْمٍ عليه لا يفي لك«. »لا تصادقَنَّ فاسقًا، ولا تثق إليه؛ فإن من خان أولَ مُج

رواه البخاري )))/00)(، ومسلم ))03)(.  )((
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قال تعالى: ]ٹ    ٹ     ٹ      ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ      ڦ    ڦ    
چ     چ     ڃ     ڃ        ڃ     ڃ     ڄ     ڄ     ڄڄ    

چ    چ    ڇ      ڇ    ڇ    ڇ    ڍ[ ]العنكبوت:5)[.

وقال الله D: ]ڱ    ڱ     ں    ں      ڻ    ڻ    ڻ    ڻ    
ۀ    ۀ     ہ     ہ    ہ    ہ    ھ     ھ    ھ    ھ    ے    ے     ۓ    

ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ    ۇ     ۇ[ ]الزخرف:70-67[.
ں     ڱ     ڱ         ڱ     ڱ     ڳ       ڳ     ]ڳ     سبحانه:  وقال 
ں    ڻ     ڻ    ڻ    ڻ    ۀ     ۀ      ہ       ہ    ہ    ہ    ھ    ھ      ھ    
ھ        ے    ے      ۓۓ     ڭ    ڭ    ڭ     ڭ[ ]الفرقان:7)-9)[.

:I ٌّوقال أمير المؤمنين علي -
ةُج الدنيا، وعدة الآخرة، ألا تسمع إلى قول  دَّ »عليكم بالإخوان؛ فإنهم عُج

أهل النار: ]ے    ے    ۓ    ۓ    ڭ    ڭ       ڭ    ڭ[ ]الشعراء: 00)، )0)[.
أي: صديقٍ مشفقٍ.

تهِ))(. د الصديق؛ لقِلَّ وجَمَعَ الشافعَ؛ لكثرة الشافعين، ووحَّ
وقال تعالى: ]ٱ    ٻ    ٻ      ٻ    ٻ[ ]الحاقة:35[.

وقال سبحانه: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ     ڦ[ ]غافر:8)[.

انظر: »تفسير القرطبي« )3)/6))، 7))(.  )((
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أما وفاء المؤمنين لبعضهم البعض فإنه يدوم وينفعهم أثره في الدنيا بأداء 
حقوق الأخوة في الله، وفي البرزخ بالإحسان إلى أخيه بالدعاء وهبة الأعمال 
الصالحة))(، ويوم القيامة حين يشفع المؤمنون لإخوانهم الذين ماتوا قبل توبتهم 
من المعصية، ويشتدون بإلحاح في مناشدة ربهم أن يعفو عنهم ويخرجهم من 

النار، فيقبل شفاعتهم))(.

ربات« للمصنف. انظر: »الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القُج  )((
انظر: )ص)7)(.  )((
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من الوفاء:
ة دَّ أن تُغيثَ أخاك في الشِّ

قال إبراهيم بن العباس:
المـــغـــيـــبِولـــــــكـــــــنَّ الجـــــــــــــواد أبـــــــــا هــــشــــام مـــــأمـــــونُ  الــــعــــهــــدِ  وفيُّ 
عٌ إلــــيــــك مـــــع الُخـــــطـــــوبِبـــطـــيءٌ عــنــك مـــا اســتــغــنــيــتَ عنه وطــــــــــًَّّ

ومن هذا ما قيل في حق الأنصار -رضوان الله عليهم-: »إنكم لَتَقِلُّونَ 

عند الطمع، وتكثرون عند الفزع«))(.

قال الشاعر:
بــل في الــشــدائــدِ تُـــعْـــرَفُ الإخـــوانُدعوى الإخاءِ على الرخاءِ كثرةٌ

: وقال آخَرُج
مَن كان معكْ دْقَ  الصِّ أخــاك  لينفعكْإنَّ  نـــفـــسَـــه  ـــــضُـــــرُّ  يَ ومــــــن 
ـــــبَ الـــزمـــان صَـــدَعَـــكْ رَيْ لِيَجمَعَكْومـــن إذا  ــــهُ  ــــلَ شَْ فــيــك  ـــتَ  شـــتَّ

عن معمر: أن طاووسًا أقام على رفيق له مريض، حتى فاته الحج.

ومعناه: أنهم M كانوا يتسارعون إلى المعارك والمكارم مع الزهد التام، ورفع الهمة عن الحُجطام.  )((
ومثل هذا المعنى قول عنترة:  

المطعمِيـــبركـــم مـــن شَــــهِــــدَ الــوقــيــعــة أني عــنــد  وأَعِــــــــفُّ  الـــوغـــى  أغـــشـــى 
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ةِ: المواساةَ بالمال: إن من أصدق علامات الأخوَّ  •
وقد قال تعالى: ]ہ     ہ    ھ    ھ    ھھ    ے    ے    ۓ    ۓ    
ڭ     ڭ    ڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ    ۆ     ۈ    ۈ    

ۇٴ[ ]محمد:36، 37[.

دخل قومٌ على الحسن I، فقالوا: يا أبا سعيد، أصلَّيْتَ؟  •
. صَلُّوا بعدُج قال: نعم، قالوا: فإن أهل السوق لم يُج

يمنع أخاه  أن أحدهم  بلغني  السوق؟!  أهلِ  دِينه من  ذُج  يأخُج قال: »ومَن 
ب منه. الدرهم!«، قاله كالمتعجِّ

لٌ إلى إبراهيمَ بنِ أدهمَ V وهو يريد بيت المقدس، فقال: وجاء رجُج  •
إني أريد أن أرافقَك.

: على أن أكون أمْلَكَ لشيئك منك؟! فقال له إبراهيمُج
قال: لا.

قال: أعجبني صِدقُجك.

وقال الحسن V: »كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين أخيه«.  •

وجاء رجل إلى أبي هريرة I، فقال: إني أريد أن أواخيَك في الله.  •
فقال: »أتدري ما حقُّ الإخاء؟«.

فني. قال: عَرِّ
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قال: »ألاَّ تكونَ أحقَّ بدينارك ودرهمك منِّي«.
. قال: لم أبلغ هذه المنزلةَ بعدُج

قال: »فاذهَبْ عنِّي«.

لٍ: وقال عليُّ بن الحسين لرَجُج  •
))( أخيه أو كيسِ�ه، فيأخ�ذ منه ما يريد بغير  مِّ كم يده في كُج ه�ل يُجدخل أحدُج

إذنه؟
قال: لا.

قال: فلَسْتُجم بإخوانٍ.

ر-، فلم يَجِدْه في  قال له: عيسى التَّماَّ وجاء فتحٌ الَموْصِليُّ إلى صديق له -يُج  •
المنزل، فقال للخادم))(:

أخرجِي إلَيَّ كيسَ أخي، فأخرَجَتْه له، فأخذ درهمين.
الدرهمين،  وأخذِه  فتحٍ  بمجيء  الخادم  تْه  فأخبَرَ بيته،  إلى  عيسى  وجاء 

ة«، فنظر فإذا هي صادقة، فعَتَقَتْ)3(. فقال: »إن كنتِ صادقةً فأنتِ حرَّ

بْسِه، قال تعالى:  : فما يُجدخِل منه الرأسَ عند لُج : مدخل اليد ومخرجها من الثوب، أما الجَيْبُج الكُمُّ  )((
]ں    ڻ    ڻ    ڻ[ ]النور:)3[.

الخادم: واحد الخدم، غلامًا كان أو جارية.  )((
يقال عَتَقَ العبدُج إذا خرج من العبودية.  )3(
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مِنَ الوفاءِ:
ضا والغضَبِ رِّ في الرِّ حِفْظُ السِّ

زَلَّ صاحبُهُ إنْ  الَّذي  الكريمُ  ــذي كــان مِــن أســـرارِهِ عَلِماليس  بَــثَّ الَّ
ـــهُ ـــوَدَّتُ مَ ــــذي تــبــقــى  رَّ إنْ صافى وإنْ صَرَماإنَّ الــكــريــمَ الَّ ويحفظُ السِّ

: وقال آخَرُج
وصْلُهُ تــصــرَّم  إذا  الــكــريــمَ  الإحساناوتــــرى  ويُظهِرُ  القبيحَ  ــفِــي  يُْ
وصلُهُ ــى  تــقــضَّ إذا  الــلَّــئــيــمَ  ـــرى  البُهْتاناوت ويُــظــهِــرُ  الجميلَ  ــفِــي  يُْ

قال المتنبي:
يناله لا  مـــوضـــع  مــــي  إلـــيـــه شــــرابولـــلـــســـر  يُـــفـــضـــي  نـــديـــم ولا 

آخر:
فلست معيدًا -ما حييتُ- له ذِكْراإذا ما غفرتُ الذنبَ يومًا لصاحبٍ
عهدَه خــان  صاحبٌ  ما  إذا  ـــرَّاولستُ  ــا لـــه سِ وعـــنـــدي لـــه ســـرٌّ مــذيــعً

وقال ملِك لصاحب ملِك آخر: أطلعني على سر صاحبك، وانج بنفسك.
فقال: »إليَّ تقول هذا، وما ذاق أحد كأسًا لا مذاق لها أمرَّ من الغدر، والله 
لو حول ثواب الوفاء إليه لما كان فيه عوض منه، ولكن سماجة اسمه وبشاعة 

ذكره ناهيان عنه«))(.

»البصائر والذخائر« لأبي حيان )55/3)(.  )((
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وقال أبو بكر الخلال في شأن الحسن بن ثواب:
»كان شيخًا جليلَ القَدْرِ، وكان له بأبي عبد الله أُجنسٌ شديد، قال لي: كنت 
ولدي،  إلى  أفشيه  لا  ما  إليك  أفشي  إني  لي:  يقول  الله  عبد  أبي  إلى  دخلت  إذا 
ولا إلى غيره. فأقول له: لك عندي ما قال العباس لابنه عبد الله: إن عمر بن 
تْ فقد ذهب، وإن أَعِشْ  ا، فإن أَمُج الخطاب يكرمك ويقدمك، فلا تفشين له سِرًّ
فلن أحدثَ بها عنك يا أبا عبد الله! فيفشي إليه أشياء كثيرة، وكان عنده عن أبي 

عبد الله جزء كبير، فيه مسائل كبار لم يجئ بها غيره مشبعة«))(.

قال الشاعر:
كأنَّه حــتــى  الأســــــــرارَ  ببالِهِويُـــــكـــــاتُِ  ــــــرَّ  تَمُ أن  عـــن  لَـــيَـــصُـــونُـــهـــا 

آخر:
مَكْمَنٌ جَـــنْـــيََّ  بــن  فيما  خَــفِــيٌّ قَــصِــيٌّ عــن مـــدارج أنفاسيولــلــســرِّ 
ناسيكأني مِن فَرْطِ احتفاظي أَضَعْتُهُ له  وبعضي  راعٍ  له  فبعضي 

انظر: »السلسلة الصحيحة« المجلد السابع - القسم الثاني )ص006)(.  )((
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مِنَ الوفاءِ:
عاءُ للأخِ في حياتِه وبعدَ مماتِه الدُّ

رْداءِ I، قال: قال رسول الله H: »ما مِن عبدٍ  عن أبي الدَّ  •
مُسلِمٍ يدعو لأخيه بظَهرِ الغَيبِ، إلاَّ قال الَملَكُ: ولكَ بِمثْلٍ«))(.

قال النووي V: »في هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب.  •
لجملة  دعا  ولو   ، الفضيلةُج هذه  حصلت  المسلمين  من  لجماعة  دعا  ولو 

المسلمين فالظاهر حصولها أيضًا.

بتلك  المسلم  يدعو لأخيه  لنفسه  يدعوَ  أن  أراد  إذا  السلف  وكان بعض 
الدعوة؛ لأنها تُجستجابُج ويصلُج له مِثلُجها«))(.

جاء في »تاريخ بغداد« للخطيب البغدادي في ترجمة الطيب بن إسماعيل   •
اء المشهورين-، عن أبي عبد الله بن الخطيب، قال: رَّ أبي حَمْدونَ -أحد القُج

وكان  أصدقائه،  من  مئة  ثلاثُج  مكتوب  فيها  صحيفةٌ  حَمْدونَ  لأبي  كان 
يدعو لهم كل ليلة، فتركهم ليلةً فنام، فقيل له في نومه:

»يا أبا حمدون، لَمْ تُجسِرجْ مصابيحَك اللَّيلةَ!«.

أخرجه مسلم ))73)(.   )((
»شرح النووي على مسلم« )7)/ 49(.   )((
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حيفةَ، فدعا لواحدٍ واحدٍ حتى فرغ))(. فقعد فأسرج، وأخذ الصَّ

الصالح؟  الأخ  مثل  »وأين  يقول:  الأصفهاني  يوسف  بن  محمد  كان   •
أهلُجكَ يقتسمون ميراثَك، ويتنعمون بما خَلَّفْتَ، وهو منفرد بحزنك، مهتم بما 

قدمتَ وما صتَ إليه، يدعو لك في ظلمة الليل، وأنت تحت أطباق الثرى«.

وقال يزيدُج بن سويد:  •
لَيِن يتحابَّان  جُج بَّ نائمٍ مغفورٌ له؛ وذلك أن الرَّ بَّ قائمٍ مشكورٌ له، ورُج »رُج
دَّ من دعائه شيئًا،  يَرُج في الله، فقام أحدهما يصلي فرضَي الله صلاته، ودعا فلم 

فذكر أخاه في دعائه من الليل فقال: يا ربِّ أخي فلانٌ اغفِرْ له، فغفَر الله له«.

وِداداوحــتــى لـــو نــســيــتُ فــلــســتُ أنسى قـــلـــي  ســـقـــى  يـــــومًـــــا  لمـــــن 
مَيْتًا كــــان  نَـــبْـــضًـــا  فــيــه  وحـــــرَّك في الحــشــا شــيــئًــا جمـــاداوأحـــيـــا 
وأدعـــــــــو في صـــًّتـــي يُـــــــبَـــــــلِّـــــــغُـــــــي وإيـــــــــــــــاه المـــــــــــــراداســــــأذكــــــره 

»تاريخ بغداد« )0)/ 495( ط. دار الغرب الإسلامي.   )((
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ومن الوفاء لأخيك الميت الَمدين 

 

أن تتحمل عنه دَينه

وحنَّطناه  لناه  فغسَّ رجلٌ،   َ تُجوفيِّ قال:   ،L الله  عبد  بن  جابر  فعن   -
نَّاه، ثم أتينا به رسولَ الله H يُجصلي عليه، فقلنا: نُجصليِّ عليه. فخطا  وكَفَّ
لَهما أبو قَتادة،  طًى، ثم قال: »أعليه دَينٌ؟«، قلنا: دِيناران. فانصرفَ، فتَحَمَّ خُج
»حقَّ   :H الله  رسول  فقال   . عليَّ يناران  الدِّ قَتادة:  أبو  فقال  فأتيناه، 
الغريمِ، وبَرِئَ منهما الميتُ؟«))(، قال: نعم. فصلىَّ عليه، ثم قال بعد ذلك بيومٍ: 

»ما فعل الدينارانِ؟«، فقال: إنما ماتَ أمسِ. قال: فعاد إليه من الغدِ، فقال: قد 
قضيتُجهما. فقال رسول الله H: »الآنَ بَرَّدْتَ))( عليه جِلْدَه«)3(.

بٍ I، قال: كنا مع النبي H في جِنازة  ندُْج رةَ بن جُج - وعن سَمُج
النبي  له  فقال  رجل،  فقام  ثلاثًا،  قالها  أحدٌ؟«  فــًّنٍ  بَي  من  هُنا  »أها  فقال: 

وفي رواي�ة: »هما علي�ك، وفي مالك، واليت منهما بريء؟«. قال البيهقي: »عنى به -والله أعلم-:   )((
للغريم مطالبتك بهما وحدَك إن ش�اء، كما لو كان له عليك حقٌّ من وجه آخر، والميت منه بريء« 

اه�. من »السنن« للبيهقي )74/6(.
أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دَينه.  )((

والحاكم   ،)(673( والطيالسي   ،)74/6(  ،)75/6( والبيهقي   ،)(4536( أحمد  الإمام  رواه   )3(
»المسند«  محققو  نه  وحسَّ  ،)39/3( الهيثمي  نه  وحسَّ الذهبي،  ووافقه  وصححه   )58/((

.)406/(((
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هْ))(  H: »ما منعك في المرتن الُأولَينِ أن تكون أجبتي؟ أما إني لم أُنَوِّ
لقد  قال:  بدَينه«))(.  مأسور  إنه  منهم مات-  فًّنًا -لرجل  إن  إلا لخرٍ،  بك 

نُج له قَضَوْا عنه حتى ما جاء أحدٌ يطلبُجهُج بشيءٍ)3(. رأيتُج أهلهَ ومن يَتَحَزَّ

َ عليه، فقال  - وعن أبي قتادة I، أن النبي H أُجتِيَ برجل ليُجصليِّ
دَينًا«، قال أبو قتادة: هو  H: »صَلُّوا على صاحبكم؛ فإن عليه  النبي 

، فقال رسول الله H: »بالوفاء؟«، قال: بالوفاء، فصلىَّ عليه)4(. عليَّ

ومن أنفع مواقف الوفاء قاطبةً:
الدنيا،  الذين كانوا يصلون معهم في  شفاعة المؤمنين في إخوانهم في الله 
ون، لكنهم استحقوا دخول النار بذنوبهم ومعاصيهم التي  ويصومون، ويجُّ
ماتوا ولم يتوبوا منها، فيناشدون الله F أن يخرجهم من النار، فيقبل الله 

ناشَدَتهم في ذلك: شفاعتهم ومُج
إذا  H قال: »... حتى  النبي  I عن  عن أبي سعيد الخدري 
خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشدّ مناشدةً 

ه به تنويًها، أي: رفع ذكره، والمراد به هنا: النداء، لما فيه من رفع  قال: نَوَّ أُنَوِّهْ بك: لم أنادِك، يُج لم   )((
الذكر.

وفي رواية: »عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله«.  )((
رواه الإمام أحمد ))3)0)(، وعبد الرزاق )63)5)(، ومن طريقه أخرجه النسائي )5/7)3(،   )3(
النسائي«  »صحيح  في  وهو  صحيح«،  »حديث  »المسند«:  محققو  وقال   ،)49/6( والبيهقي 

.)4685(
رواه الترمذي )069)(، وقال: »حسن صحيح«، والنسائي )65/4(، وقال الشيخ عبد القادر   )4(

الأرناؤوط: »إسناده صحيح« اه�. من »تحقيق جامع الأصول« )465/4(.
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لله في استقصاء الحق، من المؤمنن لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، 
أخرجوا  لهم:  فيقال  ون،  ويحجُّ ويصلون  معنا  يصومون  كانوا  ربنا  يقولون: 
مَن عرفتم. فتُحرَّمُ صُوَرُهم على النار، فيُخْرِجون خلقًا كثرًا قد أخذت النارُ 
ن أمرتنا  إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحدٌ ممَّ

به«))( الحديث.

رواه البخاري )7439(، ومسلم )83)(.  )((
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من الوفاء:
رَ حالُه مع أخيه إذا أقبلت عليه الدنيا ألاَّ تتغيَّ

واتسعتِ  شأنُجه،  ارتفع  وإن  أخيه،  مع  ه  حالُج  َ يتغيرَّ ألاَّ  للأخ:  الوفاء  من 
ه. وِلايتُجه،  وكثر ماله، وعظُجم جاهُج

قال حبيب الشاعر:
تُواسِيَهم أن  المـــوالـــي  أولى  عند السرور لَمَن واساك في الَحزَنِوإن 
ذَكَروا ــروا  ــسَ أَيْ مــا  إذا  الــكــرامَ  مَنْ كان يَأْلَفُهُمْ في المنزلِ الَخشِنِإنَّ 

وأوصى بعض السلف ابنه، فقال له:
بَ منك، وإذا  ، لا تصحب من الناس إلا مَن إذا افتقرتَ إليه قَرُج نيََّ »يا بُج

استغنيتَ عنه لم يطمع فيك، وإنْ عَلَتْ مرتبته لم يرتفعْ عليك«.

كان لمحمد بن الحسن بن سهل صديق فنالته ضائقة، ثم ولي عملًا فأثرى، 
مًا فرأى منه تغيًرا، فكتب إليه: سَلِّ فقصده محمد مُج

ثروة أنــالــتْــكَ  الدنيا  كــانــت  فأصبحتَ ذا يُسْرٍ وقد كنتَ ذا عُسْرِلئن 
من اللؤم كانت تت ثوبٍ من الفقرِفقد كشف الإثــراءُ منك خًّئقًا
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آخر:
وتعلو تـــســـمـــو  أن  الَله  السماءِدعــــــــوتُ  أُفُــــــقِ  في  ـــجْـــمِ  الـــنَّ عُـــلُـــوَّ 
بَـــــعُـــــدتَ عي ـــــــــوْتَ  سََ أن  دعائيفــلــمــا  نــفــســي  عَـــلـــى  إذنْ  فـــكـــان 

وقال ابن أبي حازم:
لــي جَناحًا ــضُ  ــى فــنــابَــذنــي جِمـــاحَـــا))(وخِــــلٍّ كـــان يَــفِ ــنً أفــــادَ غِ
الرِّماحا))(فـــقـــلـــتُ لــــه ولـــــي نــــفْــــسٌ عَـــــــزُوفٌ مَت  تقحَّ ــتْ  ــيَ حَمِ إذا 
يأسًا فــيــك  بـــالمـــطـــامِـــعِ  اسْتراحَاســـــأُبْـــــدِلُ  ـــنِ  مَ ــــتراح  اسْ ــأْسِ  ــي ــال وب

وقال البارودي:
كرامةً أصــاب  إذا  اللئيمُ  بالإخوانِوكــذا  ومـــال  الــصــديــقَ  عـــادى 

دُج من الأحوالِ لؤمٌ. واعلم أن الترفُّعَ على الإخوان بما يتجدَّ

قال حاتم الطائي:
والغنى بالتصعلك  ــا  زمــانً الدهرُغنينا  بكأسَيْهما  سقاناه  وكــًًّّ 
قرابةٍ ذي  عــلــى  بــغــيًــا  زادنــــا  الفقرُفــمــا  بأحسابنا  أَزْرَى  ولا  غِنانا 

قال ييى بن الحكم: »والله لقد ولي الحَجاج وما عربيٌّ أحسن أدبًا منه، 
فطالت وِلايته، فكان لا يسمع إلا ما يب، فمات وإنه لأحمقُج سيِّئ الخلق«)3(.

ه. الِجماح: الشرود، وجمح الرجل: ركب هواه ورأسه، ولم يمكن رَدُّ  )((
عزوف عن كذا: مبتعد، ممتنع عنه، وزاهد فيه.  )((

»العزلة« للخطابي )ص34)(.  )3(
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الوفاء لمن دار عليه الزمان
أو زال عنه الجاه والسلطان

إكرام  لأن  الكرام؛  معادن  عن  سْفِرُج  يُج كِيْرٌ  لطان  والسُّ المنصب  زوال  إن 
الناس وهم في مناصبهم يقدر عليه الوضيع قبل الشريف، أما الوفاء لهم بعد 

نزولهم من علياء مناصبهم؛ فلا يفعله إلا الأوفياء النبلاء الكرام.

ومن أروع الأمثلة في ذلك:
لكه وهزيمته  أن مراون بن محمد -آخر خلفاء بني أمية- لما أيقَنَ بزوال مُج
أمام العباسيين استدعى عبد الحميد الكاتب -الذي كان يبه حبًّا جمًّا، ويرفع 
ده في  وتفرُّ بنبُجوغه  لعلمه  به؛  إلا  الدنيا  يرى  والعمال، ولا  تَّاب  الكُج بين  منزلته 

صناعته البلاغية- وطلب منه أن يكون مع أعدائه لتسلم حياته، قائلًا:
»لقد احتجتَ أن تكون مع عدوّي، فاستأمن إليهم، وأظهر الغدر بي، فإن 
إعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك يدفعهم إلى حسن الظن بك والإحسان 
إليك، فإن استطعت أن تنفعني في حياتي، وإلا لم تعجز عن حفظ حَرَمي بعد 

وفاتي« فقال عبد الحميد: 
، أنفع الأمرين لك، وأقبحهما بي، وما عندي إلا الصبر  »إن ما تشير به عليَّ

معك حتى يفتح الله تعالى أو أُجقتل معك«، ثم تمثَّل بقول القائل:
ـــــــدْرَةً ـــــمَّ أُظْـــــهِـــــرُ غَ ــــــاءً ثُ ـــــــرُّ وف فَمَنْ لي بعذرٍ يوسع الناسَ ظاهرُهأُسِ
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وبقي معه حتى قُجتلا معًا في قرية بوصير في مصر))(.

د، الشاعر الضرير، من الظرفاء  وكان أبو العيناء محمد بن القاسم بن خلاَّ
الناس  كان  حتى  غريبة،  نوادر  وله  الإصابة،  مع  الإجابة  سريع  الأذكياء، 
مذلّة  وكفوه  إليه  أحسنوا  قد  البرامكة  وكان  لسانه،  في  الوقوع  يتحاشون 

صهم. السؤال، فكان يتصدّى دومًا لمن ياول أن يتنقَّ

البرامكة  جود  في  الحديث  ففاض  ال��وزراء،  أحد  مجلس  يومًا  حضر 
وكرمهم، وكان هذا المجال مما يسهب فيه أبو العيناء، فذكر من ذلك عددًا من 

المواقف والحوادث، فقال له الوزير:
»لقد أكثرت من ذكرهم وتقريظهم وغاليت في وصفك إياهم، وما هذا 

إلا من تصنيف الوراقين وكذب المؤلفين«، فردَّ أبو العيناء على الفور:
»ولِمَ لم يكذب عليك الوراقون والمؤلفون كما كذبوا عليهم أيها الوزير؟«، 
فَبُجهِتَ الوزير، وعجب الحاضون من إقدام أبي العيناء عليه، ومن مدى وفائه 

للبرامكة حتى يخاطر بنفسه عنهم))(.

الإسلامية  البلاد  استهداف  تزايدَ  الخلافة  المنصور  جعفر  أبو  تولىَّ  ولما 
التدبير الحربي  فأخذ  الداخل والخارج،  أعدائها في الشرق والغرب، وفي  من 

»وَفَيات الأعيان« )9/3))(.  )((
»نفسه« )343/4(.  )((
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في  الملك  عبد  بن  هشام  يدبّره  كان  بما  وسمع  نهار،  ليل  فكره  على  يستولى 
مواجهة الحروب وأخطارها، فأحب أن يعلم شيئًا عن تدبيره من أحد المقربين 
كِر لأبي جعفر رجل كان من خواص هشام  إليه. وروى محمد بن رباح أنه ذُج
ينزل الرصافة -رصافة هشام بالشام- فأرسل إليه ليسأله عن تدبير هشام في 

الحروب.

قدم عليه الرجل فسأله:
- أنت صاحب هشام؟
- نعم يا أمير المؤمنين.

- أخبرني عن حربه وكيف دبَّرَها في سنة كذا.
- نعم، لقد فعل - رحمه الله تعالى- كذا، وقام -رضي الله عنه- بكذا وكذا.

غضب المنصور أشد الغضب، ثم قال:
- قم عليك غضب الله، تطأ بساطي وتترحم على عدوّي؟

قام الشيخ، وقبل أن يمضي إلى سبيله، التفت إلى المنصور، وقال:
ها إلا غاسلي. ك قلادةً في عنقي، ومنةً في رقبتي، لا يَنزِْعُج - إن لعِدوِّ

ثم خرج الشيخ، فقال المنصور: ردّوه.

عاد الشيخ فقال له المنصور:
- هيه كيف قلت؟
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فأجاب: إنه يا أمير المؤمنين كفاني الطلب، وصان وجهي عن السؤال، 
فما وقفت على باب عربي أو أعجمي منذ رأيته، أفلا يجب عليَّ أن أفي له وأذكره 

بخير وأتبعه بالثناء؟

حرة،  نهيض  أنك  أشهد  عنك،  نهضت  أمّ  لله  والله،  بلى  المنصور:  فقال 
الرجل  أبو جعفر لحديث  استمع  للخير.  وغراس كريم، وأنك لوفي، حافظ 

كله، ثم أمر له بصلة فقال:
أتشرف  وإنما  لحاجة،  به  أمرتَ  ما  آخذ  ما  المؤمنين،  أمير  يا  والله   -

ح))( بصِلَتكَِ، ثم خرج. بحِبائك))(، وأتبجَّ

قال أبو جعفر:
، فأين لنا بمثله؟!)3(. ، ويُجوضَعُج المعروفُج نيعةُج نُج الصَّ - عند مثل هذا تَحْسُج

الِحباء: ما يبو به الرجلُج صاحبَه، ويُجكرمه به.  )((
تبجح هنا: افتخر وتباهى.  )((

انظر: »تاريخ الأمم والملوك« للطبري )6/4)5، 7)5(.  )3(
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مِنَ الوفاءِ:
عَدَمُ تصديقِ الوُشاةِ

نِّ بالأخِ: ومِن حقوق الُأخوَّةِ القلبيَّةِ: حُسْنُ الظَّ
قال الله D: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ         پ    پ    پ پ    ڀ    ڀڀ     
ڀ     ٺ    ٺ    ٺ    ٺ     ٿٿ    ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    

ڤڤ    ڤ    ڦڦ    ڦ     ڦ    ڄ     ڄ[ ]الحجرات:))[.
نَّ أكذَبُ الحديثِ«))(. ؛ فإنَّ الظَّ نَّ وقال النبي H: »إيَّاكم والظَّ

ة؛ فإن ذلك يتأكد بين المتآخيَن في  وإذا كان هذا مطلوبًا في المسلمين عامَّ
.D الله

:V ما قاله تلميذه الربيع بن سليمان V ومن مناقب الإمام الشافعي
ى الله ضَعْفَك. دخلت على الشافعي وهو مريض، فقلت له: قَوَّ

ى ضعفي، قتلني!«. فقال: »لو قَوَّ
فقلت: واللهِ ما أردتُج إلا الخيَر.

رِدْ إلاَّ الخيَر«))(. قال: »أعلَمُج أنك لو شتمتني لم تُج

.I أخرجه البخاري )43)5، 6064، 6066، 4)67(، ومسلم )563)( من حديث أبي هريرة  )((
»مناقب  في  والبيهقي   ،)((0  /9( الأصفياء«  وطبقات  الأولياء  »حلية  في  نعيم  أبو  أخرجه   )((

الشافعي« ))/6))-7))، 7))، )36(.
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مِنَ الوفاءِ:
ديقِ اسِ في الصَّ عدَمُ سماعِ بلاغاتِ النَّ

ومن الوفاء: ألاَّ يسمعَ بلاغات الناس على صديقه، ولا سيَّما من يُجظهِر 
تَّهَمَ- ثم يلقي الكلام عَرَضًا، ويَنقلُج عن الصديق  لًا أنه محب لصديقه -كيلا يُج أوَّ
ما يوغر القلب؛ فذلك من دقائق الحيل في التضريب))(، ومَن لم يترز منه لم 

تُجه أصلًا. مْ مَوَدَّ تَدُج
تكَِ. قال بعضهم لحكيم: قد جئتُج خاطبًا لَموَدَّ  •

. قال: إنْ جعلتَ مهرها ثلاثًا فعلتُج
قال: وما هي؟

توطئن�ي  ولا  أم�ري،  في  تخالفن�ي  ولا  بلاغ�ةً،  ع�لَيَّ  تس�معْ  »لا  ق�ال: 
عَشْوةً))(«.

ــــكَ قــد أتـــتْـــكَ قَـــــوارِضٌ الواجِدِأُنْـــبِـــئْـــتُ أنَّ مرِ  الضَّ عَلَى  ثَنَتْكَ  عَــيِّ 
وإنَّها فيكَ  الــواشــنَ  رُقَـــى  ــدٍ بــــارِدِعَــمِــلَــتْ  عــنــدي لَـــتَـــضْـــرِبُ في حــدي

: آخَرُج
بدَعوةٍ أعــــانَ  عــبــدٍ  عــن  الُله  خَــلــيــلَــنِْ كــانــا دائـــمَـــنِ عــلــى وُدِّعــفــا 
إلى ذاكَ مِن هذا فــزَالَا عن العهدِإلى أن مشَى واشِي الهوى بنميمةٍ

ضَرَّب بن القوم: أغرى بعضَهم ببعض.  )((
بْعِهِ أو: الظُّلْمة. العَشْوة: ما بين أول الليل إلى رُج  )((
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الوفاء البصير
ديقِ صْحُ & فوقَ مُحاباةِ الصَّ النُّ

قال ربنا جل ثناؤه: ]ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    
پ     ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ[ ]النساء:35)[.

وقال بعضهم: »أنصحُج الناس لك مَن خاف اللهَ فيك«.
قبل  به، ويُج قرِّ كان الشافعيُّ I قد آخَى محمد بن عبد الحكم، وكان يُج

ه. ني بمِصْرَ غيرُج قيمُج عليه، ويقول: ما يُج
فاعتلَّ محمد، فعاده الشافعيُّ V، فقال:

عليهِمَـــــــــــــرِضَ الحـــــبـــــيـــــبُ فـــــعُـــــدْتُـــــهُ حَـــــــــذَري  ـــــن  مِ فــــمَــــرِضْــــتُ 
ــــــودُنــــــي ــــــعُ ــــــظَــــــري إلــــيــــهِوأتـــــــــــى الحـــــبـــــيـــــبُ يَ ئْــــــــتُ مِـــــــن نَ فــــــــبَرِ

وفاته،  بعد  إليه  حَلْقتهِ  أمرَ  ضُج  يفوِّ أنه  تِهما-  مَوَدَّ -لصِِدقِ  الناسُج  وظنَّ 
فقيل للشافعي في علته التي مات فيها:

إلى مَن نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟

فاستشرف له محمد بن عبد الحكم -وهو عند رأسه- ليومئَ إليه، فقال 
الشافعي: 
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.)((» »سبحان الله! أيُجشَكُّ في هذا؟! أبو يعقوب البُجوَيْطيُّ
فانكسر لها محمد، ومال أصحابه إلى البُجوَيْطي، مع أن محمدًا كان قد حمل 
عنه مذهبه كلَّه، لكن كان البُجوَيْطيُّ أفضَلَ وأقرَبَ إلى الزهد والورع؛ فنصح 

الشافعي لله وللمسلميَن، وترك المداهنة، وآثَرَ رضا الله تعالى.
إلى  ورجع  مذهبه،  عن  الحكم  عبد  بن  محمد  انقلب  الشافعيُّ   َ فيِّ تُجوُج فلماَّ 
مذهب أبيه، ودرس كتب مالك V، وهو من كبار أصحاب مالك، وآثر 
واشتغل  الحلْقة،  في  والجلوس  الجمعُج  عجِبْهُج  يُج ولم  والخمول،  الزهد  البويطي 
سليمان،  بن  الربيع  إلى  الآنَ  نسَبُج  يُج الذي  »الأم«،  كتاب  وصنَّف  بالعبادة، 
ويُجعرف به، وإنما صنَّفه البويطي، ولكن لم يذكر نفسه فيه، ولم ينسبه إلى نفسه، 

فزاد الربيع فيه، وأظهره.
والمقصود أن الوفاء لمن تحبه لا يعارضه بذل النصح لوجه الله تعالى.

ليس من الوفاء:
أو الإضار  ور  زُج بشهادة  بأن تامله  إليك  أحسن  إحسان من  مقابلة   -

بخصمه ظلمًا.
الوفاء  بل  مُج حلالًا،  َرِّ يُج أو  ِلُّ حرامًا  يُج التزام  أو  أو وعد  بعهد  الوفاء   -

بمثل هذا حرام.

قرية  وهي  بويط،  إلى  النسبة  »هذه   :)366  /(( »الأنساب«  في  السمعاني  سعد  أبو  الإمام  قال   )((
نة: أبو يعقوب  وحَه في السُّ من صعيد مصر الأدنى. كان منها الإمام الصابر في المحنة، الباذِلُج رُج
ل إلى بغدادَ مقيدًا  يوسف بن ييى المصري البويطي، صاحب الشافعيِّ V وخليفته بعده، حمُج

فنِ كذلك«. في فتنة خلق القرآن، ومات في السجن مقيدًا، ودُج
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أعطني قلبَك، والقني متى شِئْتَ

دِّ لا بكثرة اللقاء. إن العبرة في الأخوة بخلوص الوُج
:V قال أبو عبيد القاسم بن سلام

نتُْج آتيك على حقِّ ما  زرتُج أحمدَ بنَ حنبل، فقلتُج له: يا أبا عبد الله، لو كُج
تستحِقُّ لأتيتُجك كلَّ يومٍ، فقال: لا تقل ذاك، فإن لي إخوانًا ما ألقاهم في كل 

ن ألقى كلَّ يومٍ«))(. سنةٍ إلا مرةً، أنا أوثقُج في مودتهم مِمَّ
ت غــــرَّ الـــلـــيـــالـــيَ  أن  مَـــن يتغرُأحـــسِـــبـــتـــمُ  عَــقْــدَ الهـــوى لا كـــان 
وعــلــى محــبــتــكــم أمـــــوتُ وأُحْـــشَـــرُيفنى الزمانُ وليس ننسى عهدَكم

آخر:
تعرفُهُ كنتَ  وُدًّا  ــأْيُ  ــنَّ ال  َ غَـــرَّ نِسيانامــا  كْـــرِ  الـــذُّ بعد  تــبــدلــتُ  ولا 
مِـــن أخـــي ثقةٍ ـــــدتُ وفــــاءً  عُنوانًاولا حَمِ الحــمــدِ  فـــوقَ  جعلتُك  إلا 

»ذيل طبقات الحنابلة« ))/59)(، و»مناقب الإمام أحمد« )ص)5)(.  )((
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كلامٌ نفيسٌ للإمام ابنِ الَجوْزيِّ

قال ابن الجوزي V في كتابه »صيد الخاطر«:
»كان لنا أصدقاءُج وإخوانٌ أعتَدُّ بهم، فرأيت منهم من الجفاء وتركِ شروط 

. ةِ عجائبَ، فأخذتُج أَعْتبُِج الصداقة والأخوَّ

؛ فإنهم إنْ صَلَحوا فلِلْعِتاب،  ثم انتبهت لنفسي، فقلت: وما ينفع العتابُج
فاءِ! لا للصَّ

، فرأيت الناس بين معارفَ وأصدقاءَ في  رتُج فهممتُج بمقاطعتهم، ثم تفكَّ
الظاهر، وإخوةٍ مباطنين؛ فقلت: لا تصلحُج مقاطعتُجهم))(، إنما ينبغي أن تنقلهم 

ةِ إلى ديوان الصداقة الظاهرة. من ديوان الأخوَّ

فإن لم يصلحوا لها نقلْتهم إلى جملة المعارف، وعاملتهم معاملة المعارف، 
ومِن الغلط أن تعاتبهم.

رْني في  فق�د ق�ال ييى ب�ن معاذ: )بئِ�سَ الأخُج أخٌ تحت�اج أن تقول ل�ه: اذكُج
دعائك!(.

ب العبدي الشاعر الجاهلي الذي  وهذه هي الحكمة بعينها والكياسة والمرونة، خلافًا لموقف المُجثَقِّ  )((
َذَ موقف »الأبيض« أو »الأسود« حين قال: اتخَّ

بحـــق أخـــــــــــي  تـــــــــكـــــــــونَ  أن  ـــــــإمـــــــا  مـــــن سَييف ــــثــــي  غَ مـــنـــك  فــــــأعــــــرفَ 
واتِخــــــــذْنــــــــي ــــــــرِحْــــــــي  فــــــــاطَّ ــــــقِــــــيــــــيوإلاَّ  ـــــــــــــــــــــدُوًّا أتـــــــقـــــــيـــــــكَ وتَــــــتَّ عَ
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ةُج  ا الأُجخوَّ رُج فيهم صديقٌ في الظاهر، فأمَّ ، ويَندُج وجمهور الناسِ اليومَ معارفُج
والمصافاةُج فذاك شيءٌ نُجسِخَ فلا يُجطمَعُج فيه.

ه ولا زوجتُجه. ةٌ مِن النَّسَبِ، ولا ولدُج وما أرى الإنسان تصفو له أُجخوَّ

ذْ عن الكل جانبًا، وعامِلْهم معاملة الغرباء. فدَعِ الطمعَ في الصفا، وخُج

؛ فإنه مع الزمان يَبيِنُج لك الحالُج فيما  دَّ اك أن تَنخدِعَ بمن يُجظهِرُج لك الوُج وإيَّ
ه منك. بَّما أظهر لك ذلك لسببٍ يَنالُج أظهره، ورُج

ضَيلُج بنُج عِياضٍ: وقد قال الفُج
.)(() ، فإنْ رأيتَه كما ينبغي فصادِقْهُج )إذا أرَدْتَ أن تُجصادِقَ صديقًا فأَغضِبْهُج

ا في الحال. اطَرةٌ؛ لأنك إذا أغضبت أحدًا صار عدوًّ وهذا اليومَ مخُج

والسبب في نسخ حكم الصفا: أن السلف كانت همتهم الآخرة وحْدَها، 
ةِ والخالطة، فكانت دِينًا لا دُنْيا. فصَفَتْ نيَّاتُم في الخُوَّ

باب  قًا في  تَمَلِّ مُج رأيت  فإنْ  القلوب،  الدنيا على  بُّ  حُج استولى  فقد  والآنَ 
هُج تَقْلَهْ))(. ْ ينِ فاخبرُج الدِّ

وفي هذا يقول الشاعر:  )((
صاحِبًا لــنــفــسِــكَ  ـــا  ـــصًّ ـــتَ مُْ كـــنـــتَ  ـــهُإذا  ـــضِـــبْ ـــقـــاهُ بــــالــــوُدِّ أَغْ ـــلْ تَ فـــمِـــن قَــــبْــــلِ أن 
مُنْصِفًا الــقــطــيــعــةِ  حــــالِ  في  كــــان  ــــهُفــــإن  ــــبْ فــــتــــجــــنَّ ــــــــهُ  ــــــــتَ بْ ــــــــرَّ جَ فـــــقـــــد  وإلاَّ 

به. : أي: اعرفه وجرِّ اخبُرْ  )((
وتَقْلَهْ: أي: تبغضه وتتركه؛ لما يظهر لك من مساويه، وأنه مسخط الفعل عند الخبرة والامتحان.   
والهاء في »تقله« هاء السكت. انظر: »مجمع الأمثال« للميداني )846، 4357(، و»تاج العروس« 

بيِدي )))/33)( و)343/39(. للزَّ
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 ماذا تفعل مع من زهد 
في صحبتك واستثقَل مودتك؟

ذهب بعض الناس في مثل هذه الحال إلى المعاملة بالمثل، منهم أبو القاسم 
الحريري الذي قال في »مقاماته«: »بل نتوازن بالمقال وزن المثقال، ونتحاذى في 

الفعال حذو النعال«.
ــــــــبَّ تُِ أن  إلا  ــــــشُ  الــــــعَــــــيْ ــــــهمــــــا  ــــــبُّ تُِ مَــــــــــن  ــــــــبَّــــــــك  يُحِ وأن 

وما يصدر عن الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع في حال غفلة أو 
خطأ في اجتهاد الرأي؛ فذلك موضع الصفح والمغفرة والتجاوز، ولا ينبغي أن 

يكون له أثر كثير أو قليل في نقض الصداقة.

أما إذا كان عن زهد في الصحبة، وانصراف عن الصداقة، فلك أن تزهد 
في صحبته، وتقطع النظر عن صداقته.

ــةِ أقــــــــوامٌ لهــــا خُـــلِـــقـــوا ــاف ــكــث ــل ــل ــــــانُف ولـــلـــمـــحـــبـــةِ أكـــــبـــــادٌ وأَجْــــــفَ

آخر:
وَفيٍّ أخٍ  ــــــنَ  قــــــري إمــــــــا  ـــوِحـــادِوعــــــــش  أمــــنِ الــغــيــب أو عــيــشَ ال

آخر:
إلى نــقــض أســـبـــاب المـــــودة أســــرعُســـريـــع إلى ظــهــر الـــطـــريـــق وإنـــه
وَدَّهُ ـــــعَ  ـــــرَقِّ نُ أن  عــلــيــنــا  عُيــــطــــولُ  يتقطَّ ــرقــيــعــه  ت في  كـــــان  إذا 
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آخر:
متكارهٍ امـــــرئ  وُدِّ  في  خـــر  تُوافِقُهولا  لا  صــاحــبٍ  في  ولا  عليك 

ميت: وقال الكُج
يقربُوما أنا بالنِّكْسِ))( الدنيء ولا الذي المـــــــودةِ  ذو  عـــي  صــــدَّ  إذا 
يكن وإن  دمــــــتُ  دام  إن  عنه مذهبولـــكـــنـــه  فلي  عــي  مــذهــب  لــه 
تَـــطَـــوَّعـــت ودٌّ  ــــــودِّ  ال خـــر  إن  مُتْعَبألا  وهْـــوَ  أتــى  ودٌّ  لا  النفسُ  لــه 

آخر:
تكرمًا لــلــصــديــقِ  بـــــــوُدِّي  ولا خر في مَنْ كان في الوُدِّ أعرجاأدُومُ 

آخر:
بَعُدا ـــن  مَ ـــا وتـــنـــاسَ  ـــن دن مَ لا تــــكــــرِهَــــنَّ عـــلـــى الهــــــوى أحــــداصِــــلْ 
ـــــــداقـــد أكْـــــثَـــــرَتْ حــــــواءُ مـــا وَلَـــــــدَتْ ـــــخُـــــذْ وَلَ فـــــــإذا جـــفـــا ولـــــــدٌ فَ

آخر:
أهلَه ليس  مَن  بالوُدِّ  تُصْفِنَ  ـــــنْ تــــودَّدافًّ  ـــوُدِّ مِمَّ ـــال ـــدَنْ ب ـــعِ ـــبْ تُ ولا 

وقال البحتري:
ـــــــيـــــــسَ بـــــــه خَــــفــــاعـــــزمـــــي الـــــــــوَفـــــــــاءُ لمَِــــــــــن وَفــــــى ــــــــــدرُ لَ ــــــــــغَ وال
ـــــفـــــا))(صِـــــلـــــي أصِــــــــلْــــــــكَ فــــــــــإنْ تُخــــن ـــــعَ ــــــــكَ ال ــــلــــى مــــــــودَّتِ فــــعَ

: المُجقَصرِّ عن غاية النَّجْدة والكرم. ذْلُج النِّكْس: الضعيف العاجز الدنيء الذي لا خير فيه، والرَّ  )((
عفاء الشيء: هلاكه وزواله.  )((
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نشِْد: وسمع الشبلي رجلًا يُج
مَزَجْتُمُ قــد  فــإذ  صِــرفًــا  وزناأردنــاكــمُ  لكم  نُقيم  لا  وسُحْقًا  فبُعدًا 

فغُجشي عليه.

ْ في حَ�قِّ أخي�ك اعت�مادًا ع�لى  وق�ال الإم�ام الش�افعي V: »لا تُجقَ�صرِّ
تهِِ«. مَوَدَّ

وقال الشاعر:
ليــ مـــن  ســأهــجــر  إلا  ــــــي  أران ــرانــي أقــــوى عــلــى الِهـــجْـــرانِمـــا  ــس ي ـ
ـــــا بحــــســــنِ وفـــائـــي ـــــقً ــــــوفــــــاءَ بــــالإنــــســــانِمَـــــلَّـــــي واث مـــــا أضــــــــرَّ ال

وهناك دلائل لا يبقى معها ريبٌ تقودك إلى التمييز بين عَثْرة تصدر من 

، وبين جفاءٍ مستحكم لا يصدر إلا من زاهد في مودّتك. بٍّ وفيٍّ ِ محُج

قال صالح بن عبد القدوس البصري:

ي مُصاحَبت لقلتُ -إذْ كرِهَتْ قُربي لها- بِيييَا صاحِ لو كَرِهَتْ كَفِّ
يُبالييلَا أَبتغي وَصْلَ مَن لا يبتغي صِلت لا  ــا  ــبً ــي حــب أبـــالـــي  وَلا 

ومن شعر الإمام الشافعي:
تَكَلُّفًا إِلاَّ  يَـــرْعَـــاكَ  لَا  ـــــرْءُ  الَم فَاإذَا  التَّأَسُّ عَــلَــيــهِ  تُــكْــثِــرْ  وَلَا  فَــدَعْــهُ 
كِ رَاحَةٌ ْ وَفِي القَلْبِ صَبْرٌ لِلْحَبِيبِ وَلَوْ جَفَافَفِي النَّاسِ أَبْدَالٌ وَفِي الترَّ
قَلْبُهُ يَــهْــوَاكَ  تَــهْــوَاهُ  مَــنْ  وَلَا كُلُّ مَنْ صَافَيْتَهُ لَكَ قَدْ صَفَافَمَا كُــلُّ 
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طَبِيعَةً الـــوِدَادِ  صَــفْــوُ  يَــكُــنْ  لَمْ  تَكَلُّفًاإِذَا  ـــــيءُ  يَجِ وُدِّ  فِي  خَـــــرَْ  ــــًَّ  فَ
بِهَا يَكُنْ  لَمْ  إِذَا  نْيَا  الدُّ عَلَى  صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُنْصِفَاسَــًَّمٌ 

آخر:
ـــــت طَـــــوْعًـــــا لأنـــي ـــراقـــيهَــــجــــرتُ أَحِـــــبَّ رأيـــــــتُ قــلــوبــهــم تَـــــهْـــــوَى فِ
ـــنْ ـــك ـــي ول ـــل ـــهـــم ق ـــعـــم يـــشـــتـــاقُ اشتياقين فـــوقَ  وضــعــتُ كــرامــت 
ولكن وِصـــــالِهـــــمُـــــو  في  ساقيوأرغــــــــــبُ  تــــهــــواه  لا  الـــــــذلِّ  طــــريــــقُ 

آخر:
واقِفًا وبــيــنَــك  بــيــي  مــا  مُقِيمُسَــــأَتْــــرُكُ  والــــــوِدادُ  ــدْنــا  عُ ــــدْتَ  عُ فـــإن 
لعهدِهم وفــــاءَ  لا  ــا  قــومً ـــواصِـــلُ  قديمُتُ والِحفاظُ))(  مِثْلي  وتـــتركُ 

وأنشد العتبي:
مِــن غــرْ ذنبٍ تَــغــضَــبُ  عَلَيَّاإذا كــنــتَ  جُـــــــرْمٍ  غـــــرِْ  ــــن  مِ وتَــــعْــــتِــــبُ 
نِـــــي  حيَّاطَـــــلَـــــبْـــــتُ رضـــــــاك فـــــــإنْ عَـــــزَّ كــنــتَ  وإن  ــا  ــتً ــيْ مَ عَــــدَدْتُــــك 

الِحفاظ: الوفاء بالعهد.  )((
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من أسباب استبقاء الود:
الموازنة والتغافل واحتِمالُ العُيوبِ

قَـــــطّ مـــــا ســـــــاءَ  ـــــــــذي  الَّ ذا  ــــــن  ـــــى فـــقـــطْمَ ـــــن ـــــــــــنْ لــــــــهُ الُحـــــسْ ومَ

: قِّيُّ وقال هلال بن العلاء الرَّ
كتب فيلسوف إلى مَن في درجته: أنِ اكتُجبْ إلَيَّ بشيء ينفعني في عمري.

ط  فكتب إليه: »بسم الله الرحمن الرحيم. استَوْحَشَ مَن لا إخوان له، وفَرَّ
مَن قصرَّ في طلبهم، وأشدُّ تفريطًا مَن وجَد واحدًا منهم وضيَّعَهُج بعد وجْدِه 
دَ علَيَّ  أخٍ وتمرَّ إلاَّ بنصف  ظَفِرتُج  لَفي طلبهم منذ خمسين سنةً، فما  اه، وإنيِّ  إيَّ

وانقلب!«.
ــــنْ بَـــلَـــوْتَ وفــــاءَهُ عزيزُاشْـــــدُدْ يَـــدَيْـــكَ بِمَ الــــرِّجــــالِ  مِــــنَ  الــــوفــــاءَ  إنَّ 

ا من أخيه  دًّ ومن ثَمَّ قال أمير المؤمنين عمر I: »إذا أصاب أحدكم وُج
فليتمسك به، فقلَّما يُجصيب ذلك«.

ضة للآفات،  قال الأحنف: »الإخاء جوهرة رقيقة، إن لم تحرسها كانت معرَّ
مِن  إلى من ظلمك، وبالرضا حتى لا تستكثرَ  تعتذر  بالكظم حتى  فاحرسها 

نفسك الفضل، ولا من أخيك التقصير«.
يغضبها:  الوفي في غضبة  يقول لصديقه  الذي  الكفور  بالجاحد  والأوَْلى 
« أن يتمثَّل ما قاله الضيف الكريم لمضيفه الذي أحسن  »ما رأيت منك خيًرا قطُّ
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لٍ شجرةُج عنب كثيرة الثمر، فكان غارسها إذا مرَّ به صديقٌ  إليه؛ فقد كان لرجُج
له اقتطف عنقودًا ودعاه، فيأكله، وينصرف شاكرًا.

فلما كان اليوم العاشرُج قالت امرأةُج صاحبِ الشجرة لزوجها:
ما هذا أدب الضيافة، ولكنْ أرى إن دعوتَ أخاكَ، فأكل النصف، مددْتَ 

طًا، وإكرامًا. يدك معه مشاركًا؛ إيناسًا له، وتبسُّ
فقال: لأفعلَنَّ ذلك غدًا.

الرجل يده وتناول حبَّة،  مَدَّ  ، وانتصف الضيف في أكله؛  الغدُج فلماَّ كان 
وقَطَبَ حاجبيه، وأبدى عجبه من صبر  وتَفَلَها،   ، تُجساغُج فوجدها حامضة لا 

ضيفه على أكل أمثالها!

كثيًرا،  لوًا  حُج الأيام  مرِّ  على  قبلُج  مِن  يدك  من  أكلتُج  »قد  الضيف:  فقال 
ولم أُجحِبَّ أن أُجريَك من نفسي كراهة لهذا تشوب في نفسك عطاءَك السالفَ«.

ة أخيه قَبلَِ عِلَلَه، وسَدَّ خَلَلَه،  وقال الشافعي V: »من صَدَقَ في مَوَدَّ
.» وغفر زَلَلَهُج

وقال الشاعر:
لأني جَـــنَـــيْـــتَ  إذ  أؤاخِــــــــــذْكَ  الصحيحِلم  بـــالإخـــاء  مــنــك  واثِــــــقٌ 
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الإغماضُ عن عَثَراتِ الأصدقاءِ

رْجَى منه  تَّخَذُج صديقًا، ويُج يرى الباحثون في طبائع البشر أنْ ليس فيهم من يُج
مُج التجارِبُج على أن الصديق  تْهُج رْضِي صديقَه في كل حال، ودَلَّ أن يسير على ما يُج
-وإن بلغت صداقتُجه المنتهى- قد يظهر لك من أمره ما لا يلائم صِلةَ الصداقة؛ 
فلو أخذْتَ تهجر مِن إخوانك كلَّ مَن صدرت منه هفوةٌ لم تلبث أن تَفقِدَهم 

جميعًا، ولا يبقى لك على ظهر الأرض صديقٌ غير نفسك التي بين جنبيك!

وقد عَبرَّ عن هذا المعنى النابغة الذبياني في قوله:
هُ تَلُمُّ لا  أخًــا  بِمُسْتَبقٍ))(  ــسْــتَ  بُ)3(؟!ولَ على شَعَثٍ))(، أَيُّ الرِّجالِ الُمهَذَّ

ث  ه وتُجصْلِح ما تَشَعَّ ومراده: إن قطعتَ إخوانك بذنب؛ لم يبق لك أخ تَلُجمُّ
من أمره وفسد.

آخر:
الَمساوي عـــنِ  ــديــقِ  لِــلــصَّ ـــضُ  ـــمِّ صديقِأُغَ بـــًّ  أعـــيـــشَ  أن  مَــــافــــةَ 

ستبقٍ: من استبقى أي عفا عن ذنوبه. مُج  )((
عَث: الفساد والعيب. الشَّ  )((

ه، وتَمعُج ما  ه وتُجصْلِحُج فتَلُجمُّ زَلَل،  مِن  فيه  تَحتَمِلُجه على ما  ه على شَعَثٍ«: أي: لا  تلمُّ ومعنى: »لا   
ثَ مِن أمره. »لسان العرب« ))/ )6)(. تَشَعَّ

أيْ: أيُّ الناسِ لا تكون فيه خصلةٌ غير مرْضيَّة؟! ومن هو الإنسان الكامل الخالي من كل عيب؟!  )3(
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ة: ُج عَزَّ ثَيرِّ وقال كُج
عَثْرةٍ ــعْ جــاهــدًا كـــلَّ  يَــتَــتَــبَّ هْرَ صاحِبُومَـــن  دْها ولا يَسْلَمْ له الدَّ يَجِ

رْدٍ إذ قال: ار بنُج بُج وقد عبرَّ عن هذا المعنى بشَّ
مُعاتِبًا نوبِ  الذُّ كُلِّ  في  كُنتَ  تُعاتِبُهْإذا  لا  الَّــذي  تَلْقَ  لَمْ  صَديقَكَ 
ومُانِبُهْفَــعِــشْ واحِـــدًا أوْ صِــلْ أخــاكَ فإِنَّهُ ــــرَّةً  مَ ذَنْــــــبٍ))(  مُـــقـــارِفُ 
ظَمِئْتَ وأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشارِبُهْ؟!إذا أنتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرارًا على القَذَى

وقال علي بن الجهم:
مَعايِبُهومن ذا الذي تُرضَى سجاياهُ كلُّها تُــعَــدَّ  أن  نُبًًّ  المــرءَ  كفى 

: وقال آخَرُج
كثرةً عــــلَــــيَّ  ألـــــوانًـــــا  ــــتَ  نْ ــــوَّ ــــلَ عَـــذْبًـــا في إخـــائِـــكَ مالُحتَ وخـــالَـــطَ 

آخر:
إخـــــاؤه لــــي كــــأيــــام الحــــيــــاة  خطوبُهاأخ  كـــثـــرًا  ألــــوانًــــا  تـــلـــوَّن 
فهجرتُه ــــةً  خَــــلَّ مــنــه  عِـــبـــتُ  أعيبهاإذا  لا  خـــلـــة  إلــــيــــه  دعــــتــــي 
ـــوم فراقه ـــي صــاحــب فـــالمـــوت ي عجيبهاول جَــــــــمٌّ  والأيـــــــــــام  تـــغـــر 
ـــه هـــجـــرًا لــبــعــض خًّله ل فأجيبهاأريـــــد  لـــه  أخـــــرى  فــتــعــطــفــي 

وقال الطغرائي:
ـــــزمـــــانِأخــــــاك أخــــــاك فـــهـــو أجـــــل ذخــــرٍ ال ــــةُ  ــــب ــــائ ن ــــك  ــــتْ ــــاب ن إذا 
ـــهـــا ـــبْ ـــهَ فَ إســـــــاءتُـــــــه  ــــت  ــــان ب ــــمِ الحـــســـانِوإن  ــــيَ لمــــا فـــيـــه مــــن الــــشِّ
فيه عـــــيـــــبَ  لا  ــــا  مــــهــــذبً ـــــفـــــوحُ بـــــًّ دخــــــانِتـــــريـــــد  وهــــــل عـــــــودٌ يَ

الطُِجه ومرتكبه، مِن: قارَفَ الخطيئةَ؛ إذا خالطها. مقارف ذنبٍ: أي: مخُج  )((
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وقال أبو عثمان سعيد بن حميد:
صاحبٍ عــن  تَــعْــفُ  لم  كــنــتَ  عَـــــثَـــــرْإذا  إن  وعـــــاقَـــــبْـــــتَـــــهُ  أســــــــــاءَ 
فاحْتمِلْ صــــاحــــبٍ  بــــًّ  ـــيـــتَ  ـــقِ ـــــدَرْبَ غَ ـــــوَ  هُ وإن  ــــــاءٍ  وف ذا  وكُــــــنْ 

آخر:
أفـــــارقَ صاحي ألاَّ  شِــيَــمــي  رُشْـــــدَاومِـــن  لـــه  ســـألـــتُ  إلا  مــلَّــي  وإنْ 
ــتُ ولم أكن دُمْ بالوُدِّ  لي  دام  عهدَاوإن  ولا  ذِمــامًــا  يرعى  لا  كآخَرَ 

بيِعِ بن سليمانَ V، قال: سمِعتُج الشافعيَّ V يقول: وعن الرَّ
.)((» ، هو الفَطِنُج المُجتغافلُِج »الكَيِّسُج العاقلُج

مْ  يَدُج الإخ��وانِ؛  مَساويَ  »تَناسَ   : أعرابيٌّ قال  قال:   ، الأصمعيِّ وعن 
أخطاءَ  فورًا  فيها  لتدفن  جاهزة  مقبرةً  عِدَّ  تُج أن  ذلك  وطريق  م«))(،  هُج دُّ وُج لك 

الأصدقاء.

له بــــذلــــتُ  إلا  أحــــــدٌ  وَدَّنـــــــــي  ـــــدِمــــا  ــــي آخِــــــرَ الأبَ صَــــفْــــوَ المـــــــودةِ مِ
له الِمحـــبَّ  كنت  وإن  جفاني  بالرَّشَدِولا  الـــرحمـــنَ  لــه  دعــــوتُ  إلا 

آخَر:
منحتُه خِــًًّّ  صافيتُ  إذا  ــهِــجْــرانــهِ وَصْــــًًّ ومِـــن غـــدره وفاوكــنــتُ  بِ

أخرجه البيهقي في »شعب الإيمان« )0)/575/ رقم: 8030(.  )((
وأخرجه أبو نعيم في »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« )3/9))( بلفظ: »اللبيب العاقل هو   

الفطن المتغافل«، وانظر رسالة »المداراة والتغافل« للمصنف.
أخرجه البيهقي في »شعب الإيمان« )3)/504/ رقم: 0686)(.  )((
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مِنَ الوفاءِ:
ألاَّ تَهجُرَه إذا زلت قَدَمُه

الوفاء  ووجب   ، الحقُّ د  تأكَّ انعقد  فإذا  القرابة،  منزلة  ينزل  عقد  ةُج  الأُجخوَّ
بموجَب))( العقد.

ين أشد من  مِل أخاه أيام حاجته وفقره، وفقرُج الدِّ ومن الوفاء له: ألا يهُج
ة عند النائبات وحوادث الزمان، وهذا من أشد النوائب. فقر المال، والأخوَّ

بواجب  له  يقامَ  حتى  معصيته  أجل  من  يهُججَرَ  لا  أن  ينبغي  والقريب))( 
عشيرته:  في   H لنبيه  تعالى  الله  قال  قرابته،  لأجل  وذلك  النصيحة؛ 
برئ  »إني  يقل:  ولم  ]الشعراء:6))[،  ک[  ک      ک     ڑ        ڑ     ژ     ]ژ    

مة النسب. منكم« لحق القرابة ولحُج

)3( ع�ن قتال بدر،  ي أنسُج ب�نُج النَّضْرِ وع�ن أن�س I، قال: غ�اب عمِّ
فقال:

الموجَب -بفتح الجيم-: المقتضى.  )((
ل عن ابنة عم له تنال  الهجر ثلاثًا أو دونه مقيَّد عند الإمام أحمدَ بما إذا كان لغير أقاربه ورَحِمه. سأله رجُج  )((

منه وتظلمه وتشتمه وتقذفه، فقال: »سلِّمْ عليها إذا لَقيتَها، اقطع المصارمة، المصارمةُج شديدة«.
قال ابن مفلح: »وهذا يدل على منع الهجر لأقاربه لحقِّ نفسه«. انظر: »الآداب الشرعية« ))/38)(.  

هُ«. هو ممن قال فيهم النبي H: »إنَّ مِن عِبادِ الله مَن لو أقسَمَ على الله لَبََرَّ  )3(
انظر: »صحيح البخاري« )703)، 4500، ))46(، و»صحيح مسلم« )675)(.  
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لِ قتالٍ قاتلْتَ المشركين، لَئِنِ اللهُج أشهَدني قتالَ  »يا رسول الله، غِبْتُج عن أوَّ
.» يَنَّ اللهُج ما أصنعَُج المشركين، لَيَرَ

إليك  أعتذرُج  إنيِّ  مَّ  »اللَّهُج قال:  المسلمون،  وانكشف  دٍ،  أُجحُج يومُج  كان  فلماَّ 
-يعني:  هؤلاء  صنع  مما  إليك  وأبرأ  أصحابَه-،  -يعني:  هؤلاء  صنع  مما 
المشركين-«، ثم تقدم، فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: »يا سعد بن معاذ، الجَنَّةُج 

دٍ«... الحديثَ))(. ونِ أُجحُج ، إني أجد ريَها مِن دُج ورَبِّ النَّضْرِ
فعل  وقد  أخاك  تُجبغِضُج  ألَا  له:  قيل  ا  لَمَّ  I رْداءِ  الدَّ أبو  أشار  ولهذا 

كذا؟
فقال: »إنما أُجبغِضُج عمله، وإلاَّ فهو أخي«.

والتفريق بين الأحباب مِن محابِّ الشيطان، كما أن مقارفة العصيان من 
محابِّه، فإذا حصل للشيطان أحد غرضيه، فلا ينبغي أن يُجضاف إليه الثاني.

عن أبي هريرة I مرفوعًا: »لا تكونوا عَوْنَ الشيطانِ على أخيكم«))(.

رْداءِ I يقول: فهذا أبو الدَّ
ا كان علي�ه، فلا تَدَعْهُج لأجْ�لِ ذلك؛ فإن  َ أخ�وك، وح�الَ)3( عمَّ »إذا تغ�يرَّ

أخاك يعوج مرة، ويستقيم أخرى«.

أخرجه البخاري )805)، 4048(.  )((
رواه البخاري ))678(.  )((

َ وانقلب. حالَ: تغيرَّ  )3(
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عن  أحدهما  انقلب  أنه  الصالح  السلف  من  آخرينَ  عن  كيَ  حُج وكذلك 

ه وتهجره؟ الاستقامة، فقيل لأخيه: ألَا تقطعُج

ذَ بيده؛  فقال: »أحْوَجُج ما كان إلَيَّ في هذا الوقت لما وقع في عثرته، أنْ آخُج

حتى أنقذه من المصائب، وأدعوَ له بالعودة إلى ما كان عليه«.

ت الإخوان: وقال أحد السلف في ستر زلاَّ

لقي على أخيكم مِثلَ هذا حتى تهجروه وتقطعوه، فماذا  »وَدَّ الشيطان أن يُج

أبقيتم من محبة عدوكم؟!«.

في  أو  معصية،  بارتكاب  دينه  في  تكون  أن  ا  إمَّ تخلو  لا  الصديق  وهفوة 

ة. حقك بتقصيره في الأُجخوَّ

ين: ا ما يكون في الدِّ 1- أمَّ

مُج  قَوِّ مِن ارتكاب معصية، والإصار عليها؛ فعليك التلطُّفُج في نصحه بما يُج

أَوَدَه))(، ويجمع شمله، ويعيد إلى الصلاح والورع حالَه.

ا فقد اختلفت طرق الصحابة والتابعين في إدامة  صِرًّ فإن لم تقدر وبقيَ مُج

تهِ أو مقاطعته: حق مَوَدَّ

مه. أقام أَوَدَه: أزال اعوجاجه، وأصلح أمره، وقَوَّ  )((
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فذهب أبو ذَرٍّ I إلى الانقطاع، وقال:
»إذا انقلب أخوك عماَّ كان عليه، فأَبغِضْهُج مِن حيثُج أحببتَه«.

أحبَّ  من  لأن  الله،  في  والبُجغضِ  الله،  في  الحب  مقتضى  مِن  ذلك  ورأى 
ه. لسبب؛ أبغضَ لوجودِ ضِدِّ

رْداءِ وجماعةٌ من الصحابة فذهبوا إلى خلافه: ا أبو الدَّ وأمَّ

فقال أبو الدرداء I: »إذا تغيرَّ أخوك وحالَ عماَّ كان عليه، فلا تَدَعْهُج 
لأجل ذلك؛ فإن أخاك يعوج مرة، ويستقيم أخرى«.

وقال محمد بن عامر:
ـــبٍ ــقــطــعْ أخًـــــا لـــك عــنــد ذن ـــــبَ يـــغـــفـــره الـــكـــريـــمُولا ت فــــــإن الـــــذن
بِــــــرُقَــــــعٍ عــــــورتَــــــه  داوِ  الَخـــلِـــقُ القديمُولــــــكــــــنْ  يُـــرْقَـــعُ  قــد  كــمــا 

: وقال إبراهيمُج النَّخَعيُّ
رْهُج عند الذنْب؛ فإنه يركبه اليومَ، ويتركه غدًا«. »لا تقطَعْ أخاك ولا تَهجُج

وقال أيضًا:
ةَ ثم يتركها«. لَّ ةِ العالِم؛ِ فإنَّ العالِمَ يَزِلُّ الزَّ ثوا الناس بزَلَّ دِّ َ »لا تحُج

ةَ العالِم، ولا تقطعوه، وانتظروا فَيْئتَه«))(. وفي الخبر: »اتَّقوا زلَّ

أخرجه ابن عَدِيٍّ في »الكامل في ضعفاء الرجال« )7/)9)(.  )((
من  )الكامل(  في  عَدِي  وابن  )المعجم(،  في  البَغَوي  »رواه  »المغني«:  في  العراقي  الحافظ  وقال   

فاه«. ، وضَعَّ حديث عمرو ابن عوف المُجزَنيِّ
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وعن يزيد بن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يَفِدُج 
فلان؟«  ابن  فلان  فعل  »ما  فقال:  عمر  ففقده   ،I الخطاب  بن  عمر  إلى 
يا أمير المؤمنين، يتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه، فقال:  فقالوا: 
اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان، سلام عليك، فإني أحمد إليك 
الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطَّوْلِ، 
قْبلِ بقلبه،  لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: »ادعوا الله لأخيكم أن يُج
وأن يتوب الله عليه«. فلما بلغ الرجلَ كتابُج عمر جعل يقرؤه ويردده، ويقول: 
أن  ووعدني  عقوبته،  حذرني  قد  العقاب،  شديد  التوب  وقابل  الذنب  غافر 
يغفر لي))(. ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان، وزاد: فلم يزل 
ه  رَدّدها على نفسه، ثم بكى، ثم نَزَع فأحسن النَّزع. فلما بلغ عمر I خبرُج يُج
ة فسددوه، ووفقوه، وادعوا الله  قال: »هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زل زلَّ

له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانًا للشيطان عليه«.
الشام،  إلى  فخرج   ، آخاهُج كان  أخٍ  عن  سأل   I عمر  أن  رواية:  وفي 

فسأل عنه بعضَ مَن قَدِمَ عليه، وقال: ما فعل أخي؟
قال: ذلك أخو الشيطان!

قال: مَهْ))(!

رواه ابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، وانظر: »تفسير القرآن العظيم« )7/7))(.  )((
فْ. اسم فعل أمر، بمعنى: اكفُج  )((

 ، يَ به الفعلُج مِّ نيَِتْ على السكون، وهو اسمٌ سُج قال الجوهري في »الصحاح« )50/6))(: »مَهْ: كلمة بُج  
نتَ، فقلت: مَهٍ مَهٍ. ويقال: مَهْمَهْتُج به، أي: زجرتُجه«. فْ؛ لأنَّه زجرٌ. فإن وصلتَ نوَّ ومعناه: اكفُج

بيِدي )506/36(. وانظر: »تاج العروس« للزَّ  
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قال: إنَّه قارَفَ الكبائرَ حتى وقع في الخمر.
قال: إذا أردْتَ الخروج فآذِني))(.

فكتب عند خروجه إليه:
ڤ     ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     ٿ     ]ٿ     الرحيم:  الرحمن  الله  »بسم 
ڤ        ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ     ڄ    ڄڄ    ڃ      ڃ     ڃ          ڃچ     

چ      چ[ ]غافر:)-3[«، ثم عاتبه تحتَ ذلك وعَذَلَه))(.
فتاب   ،» مَرُج عُج لي  ونصَحَ  اللهُج،  »صدق  وقال:  بكى،  الكتاب  قرأ  فلماَّ 

ورجع.
ه بما يوجب إيحاشَه: ا زَلَّتُه في حقِّ 1- وأمَّ

فلا خلاف في أن الأوَلى العفو والاحتمال، بل كل ما يتمل تنزيله على وجه 
ة)3(. حسن، ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد؛ فهو واجب بحق الأخوَّ

قال الشاعر:
عَـــتْـــبٌ  ـــكَ  ــنــا وبـــيـــنَ بــيــنَ وتــــــنــــــاءتْ مِــــنــــا ومــــنــــك الــــديــــارُإن جــــرى 
قديمٌ عَــــهِــــدتَ  الـــــذي  والـــعِـــثـــارُ الــــذي أصــبــتَ جُـــبَـــارُ)4(فـــــالـــــوِدادُ 

أي: أعْلِمْني.  )((
. أي: لامَهُج  )((

»الإحياء« ))/83)-85)(.  )3(
رْمَ. العثار: الشر والزلل والسقوط، والُجبار: الهدََر، الذي لا قصاص فيه ولا غُج  )4(
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كَ إلاَّ معصومًا ةِ مَن لا يُحِبُّ لا تَثِقَنَّ بَموَدَّ

سُج لمنهج  ، والتي تؤسِّ لْ هذه العبارة التي قالها أبو عثمانَ النيسابوريُّ تأمَّ
. احتمال الصديق وإن زَلَّ

قال أبو عمر بنُج نُججَيْد:
ةً في وقت ش�بابي، وكنتُج قد  كن�تُج أختلِفُج إلى أبي عثمانَ النَّيْس�ابوريِّ مدَّ
ةً بشيء مما يش�تغل به الفتيان،  ضَي من القضاء أني اش�تغلتُج مرَّ حَظِيتُج عنده، فقُج
فنُجق�ل ذل�ك إلى أبي عث�مانَ، فانقطع�تُج عنه بعد ذل�ك، فافتق�دني، فأقمتُج على 
انقطاعي عنه، وكنتُج إذا رأيتُجه في الطريق أو من بعيدٍ اختفيتُج في موضع؛ حتى 

. لا تقعَ عينُجه علَيَّ
�كَكِ، فخرج علَيَّ أب�و عثمانَ مِ�ن عَطْفةٍ في  ةً مِ�ن السِّ فدخل�تُج يومًا سِ�كَّ
شٌ، فلماَّ رأى ذلك  تَشَوِّ يصًا، فتقدمتُج إليه وأنا دَهِشٌ مُج ة، فلم أجد عنه مَحِ كَّ السِّ

ةِ مَن لا يبُّك إلا معصومًا«))(. قال لي: »يا أبا عمر، لا تَثقَِنَّ بمَوَدَّ
 ،V ُّبقِ أبو عثمانَ إلى هذا القول؛ س�بقه إلي�ه ذو النون المصري� وقد سُج

: سمِعتُج ذا النون يقول: فقال أبو عثمانَ سعيدُج بنُج عثمانَ الخياطُج
ِبُّك إلا معصومًا«))(. »لا تَثقَِنَّ بمحبَّةِ مَن لا يُج

الإيمان«  عَب  »شُج في  والبيهقي   ،)(45/(0( بغداد«  »تاريخ  في  البغدادي  الخطيب  أخرجه   )((
)0)/576/ برقم: )803( مختصًرا.

أخرجه أبو نعيم في »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« )376/9(، والبيهقي في »شعب الإيمان«   )((
)0)/576/ برقم: )803( و)3)/505/ برقم: 0687)(.



الوفـــاء202

وفاءُ الُأمِّ لأولادِها

لقد  زوجها))(،  بعد  للزواج  رْهَها  كُج المرأة  من  يمد  لم  الإسلام  أن  رغم 

شكر ذلك لها، وأجزل عليه مثوبتها، إن اعتزمته، وأقدمت عليه وفاءً لأبنائها، 

ورعيًا لهم، وضنًّا بهم أن يضيعوا عند غير أبيهم.

عن سهل بن سعد I، قال رسول الله H: »أنا وكافل اليتيم 

جَ بينهما شيئًا))(. في الجنة هكذا«، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّ

ويُجروى عن أبي هريرة I، قال: قال رسول الله H: »أنا أول 

من يفتح باب الجنة، إلا أني أرى امرأة تبادرني، فأقول لها: ما لَك؟ ومن أنتِ؟ 

فتقول: أنا امرأة قعدتُ على أيتام لي«)3(، أي: مات زوجها، وترك لها أيتامًا، 

فلم تتزوج، وقعدت على أيتامها تربيهم.

الله  رسول  قال  قال:   ،I الأشجعي  مالك  بن  عوف  عن  ويُجروى 
H: »أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتن يوم القيامة« -وأومأ يزيد بن 

انظر: »سير أعلام النبلاء« ))/03)(، و»سلسلة الأحاديث الصحيحة« )608(، ))8))(.  )((
رواه مسلم )983)(.  )((

فه البوصيري في »إتحاف الخيرة« )488/5(، والألباني  رواه أبو يعلى في »المسند« )7/))(، وضعَّ  )3(
في »الضعيفة« )5374(.
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زريع الراوي بالوسطى والسبابة-، »امرأة آمَتْ من زوجها، ذاتُ منصِبٍ وجمال، 
حَبَسَتْ نفسها على يَتاماها، حتى بانوا))(، أو ماتوا))(«.

ابنتان  J، قالت: دخلَتْ علَيَّ امرأة ومعها  وعن أم المؤمنين عائشة 
لها، تسأل، فلمْ تد عندي شيئًا، غير تمرة واحدة، فأعطيتُجها إياها، فقسمتها بين 
ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي H، فأخبرتُجه، 
فقال النبي H: »مَنِ ابتُلي من هذه البنات بشيء، فأحسن إليهن؛ كُنَّ 

له سِتًرا من النار«)3(.

وفي رواية لمسلم:
جاءتن�ي مس�كينة تحم�ل ابنت�ين له�ا، فأطعمتها ث�لاث تم�رات، فأعطت كل 
ت التمرة  واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيِها تمرة لتأكلَها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقَّ
ا، فذكرتُج ال�ذي صَنعََتْ للنبي  الت�ي كانت تري�د أن تأكلها بينهما، فأعجبني ش�أنهُج

H، فقال: »إن الله D قد أوجب لها بها الجنة، وأعتقها بها من النار«.

عليٍّ  المؤمنين  أمير  أخت   ،J طالب  أبي  بنت  فاختةُج  هانئٍ  أم  وهذه 
قَ  فرَّ الإسراء،  حديث  وراوية   ،H الله  رسول  عمِّ  وبنتُج   ،I

حتى  والترفه  الزينة  وتركت  ليتاماها،  نفسها  بذلت  أنها  وأراد  بكثير،  ليس  السواد  من  نوع  السفعة:   )((
، وآمت -بالمد- أقامت بلا زوج، ومعنى بانوا: انفصلوا واستغنوا، وانظر: »عون  شحب لونها، واسودَّ

المعبود« )4)/58(.
رواه الإمام أحمد )4006)(، وأبو داود )49)5(، وغيرهما، وقال محققو »المسند«: »حسنٌ لغيره   )((

فه الألباني في »الضعيفة« )))))(. إن شاء الله، وهذا إسناد ضعيف« )39/)43(، وضعَّ
رواه البخاري )5995(، ومسلم )9)6)(، والترمذي )6)9)(.  )3(
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الإسلام بينها وبين زوجها هبيرة))(، وكانت قد انكشفت منه عن أربعة بنين، 
فخطبها رسول الله H، فقالت أم هانئ: يا رسول الله، لَأنَتَ أحبُّ إلَيَّ 
من سمعي ومن بصري، وحق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلتُج على زوجي 
أقبلت  وإن  أضيِّع بعض شأني وولدي،  أن   -H الله  -تعني: رسولَ 

على ولدي أن أُجضيِّعَ حق زوجي!

H، وشكر لها ذلك، فقال: »إن خر نساءٍ  النبي  وهنا امتدحها 
بَعْلٍ -أي:  وأرعــاهُ على  صِغَرِه،  أحْناه على ولدٍ في  الإبــلَ نساءُ قريش؛  رَكِــنَ 

زوج- في ذات يده«))(.

وانصرفت أم هانئٍ إلى الاهتمام بأمور أبنائها وتربيتهم تربية صالحة، فنشؤوا 
 H عالمين عاملين، وروى بعضهم عنها ما حدثت به عن رسول الله 
ابنها جَعْدة المخزومي، وابن ابنها ييى بن جعفر،  من الأحاديث؛ أمثال ابن 

.I ٍّوابن ابنها هارون، وعاشت حتى خلافة أخيها علي

الله  رس��ول  خطبها  حين   J سلمة  أم  ��ذر  عُج بعضَ  ذلك  وك��ان 
ذكَرْتِ  مَا  ا  إليها: »أمَّ صْبيَِةٌ)3(، فأرسل  مُج له: إني  H، فأرسلت تقول 

انظر: »سير أعلام النبلاء« ))/))3، 3)3(.  )((
رواه البخاري ))508(، ومسلم )7)5)(، و»أحناه«: أكثره شفقة، والحانية على أولادها هي   )((

تمهم فلا تتزوج، فإن تزوجت فليست بحانية.  التي تقوم عليهم في حال يُج
ومعنى: »أرعاه على بعل« أي: أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه، والصيانة له، وترك التبذير في الإنفاق.  

و»ذات يده«: ماله المضاف إليه.  
أي: ذات صبيان، والصبي من لم يُجفطم بعد، أو الصغير دون الغلام.  )3(
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الله  برسول  مرحبًا  ذلك:  عند  فقالت  رسوله«،  وعلى  الله  فعلى  أيتامك،  من 
.)((

 H

مَيْصاءُج J، إحدى السابقات إلى الإسلام، أسلمت  لَيمٍ الغُج وتلك أم سُج
ورسول الله H بمكة، وبايعَتْه حين مَقْدَمِه إلى المدينة، وكان إسلامها 
طفلًا  يومئذٍ  مالك  بن  أنس  ولدها  وكان  النضر،  بن  مالك  لزوجها  مراغمةً 
رضيعًا، فكانت تقول له: »قل: لا إله إلا اللهُج، قل: أشهد أن محمدًا رسولُج الله«، 
لَ ما ينطق، فكان مما يثير الغضب في نفس مالك، فيقول  فجعل ينطق بذلك أوَّ

ه!«. لها: لا تُجفسِدي علَيَّ ولدي، فتقول: »إني لا أُجفسِدُج
ا له، فقتله، فلما  ها، فخرج عنها إلى الشام، وهنالك لقيَ عدوًّ ثم أيأسه أمرُج
ا- قالت: »لا جَرَمَ، لا أفطم أنسًا  طَّابهُج ةً حَدَثة، وكثُجر خُج بلغها قتلُجه -وكانت شابَّ
حتى يدعَ الثدي، ولا أتزوج حتى يجلس في المجالس ويأمرني«، فوفت بعهدها 
ي عنِّي  تْ، وكان أنس I يعرف لها تلك المنَِّة، ويقول: »جزى الله أمِّ وبَرَّ

خيًرا؛ لقد أحسنت ولايتي«.

حتى إذا شب أنس تقدم لِخطبتها أبو طلحةَ زيدٌ -وكان مشركًا- فأبَتْ، 
أو  ينفعك،  ك ولا  ُّ تعبده لا يضرُج »أرأيتَ حجرًا  تقول:  فيما  يومًا  له  قالت  ثم 
خشبة تأتي بها النجار، فينجرها لك: هل يضرك؟! هل ينفعك؟!«، وأكثرَتْ 
من أشباه ذلك الكلام، فوقع في قلبه الذي قالت، فأتاها فقال: »لقد وقع في 

رواه الإمام أحمد )6344)(، )6669)(، والنسائي )6/)8، )8(، وقال الحافظ في »الإصابة«:   )((
ووافقه   ،)(7/4( والحاكم   ،)((8(( حبان  ابن  وصححه   ،)((3/(3( صحيح«  »إسناده 

الذهبي.
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منكَ  أريد  ولا  أتزوجك،  »فإني  قالت:  يديها،  بين  وآمَنَ  لْتِ«،  قُج الذي  قلبي 
صَداقًا غير الإسلام«))(.

لَيم:  سُج أمِّ  من  مهرًا  أكرَمَ  كانت  قطُّ  بامرأةٍ  سمِعْنا  »فما  ثابت:  قال 
الإسلام«))(.

النساء  كأحسن  –وكانت  أُجثال  أمَّ  تُجدْعى:  اليَمامة  نساء  من  امرأة  وهذه 
وجهًا-، فلما مات زوجها تدافَع الخُجطَّاب على بابها، فردَّت كل خاطب؛ وفاءً 

لابنها أُجثال، وفي ذلك تقول:
بعيشه أفــــــدي  لا  أُثــــــــال  جفاءُلــعــمــر  المعاش  بعض  في  كــان  وإن 
ــــًّءُإذا استجمعتْ أمُّ الفتى غَضَّ طَرْفَه ب ثــــــارِ  الــــــدِّ دونَ  وشـــــــاعَـــــــرَهُ 

لِقَتْ له،  لَتْ به، وخُج كِّ ذلك بعض حديث المرأة المسلمة في الوفاء لخير ما وُج
بعد العبودية لرب العالمين.

رواه ابن سعد )5/8)4، 6)4(، والنسائي )4/6))(، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في   )((
»تحقيق سير أعلام النبلاء« ))/305(.

رواه النسائي )4/6))(.  )((
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ضحيةِ الُأمومةُ صِنْوُ التَّ

ت له من  تتنقل المرأة بعد ذلك إلى طَورٍ آخَرَ تبلغه، فتبلغ به غايةَ ما أُجعِدَّ
كمال النفس، وشرف العاطفة؛ ذلك هو طَور التضحية، فهناك تنزل المرأة عن 
ليَِروَى،  وتظمأ  لينام،  تسهر  ودمها؛  لحمها  عن  فُجصِل  لمن  الوجود  من  حقها 

نشِْيَهُج نسيم النعيم. عة، وتُج وتحتمل الألم المُجمِضَّ راضيةً مغتبطةً لتُجذيقَه طعم الدَّ

قول  حَدِّ  على  غايتها،  الأمومة  بها  بلغت  بالنفس  التضحية  هي  تلك 
مسلم بن الوليد:

والجودُ بالنفسِ أقصى غايةِ الُجودِيجودُ بالنفسِ إن ضَنَّ الَجوادُ بها

ةَ الشعرية الرمزية، التي يُجظهر فيها الشاعر حقيقة قلب  وهاك هذه القصَّ
كِنُّه من مشاعرَ وعواطفَ، ورأفةٍ وحنان: الأم، وما يُج

ــا غــًّمًــا جاهًّ الوَطَرْأغـــرى امــــرؤٌ يــومً بــه  يــنــالَ  بــنــقــوده كــيــمــا 
ــــك يـــا فتى رَرْقـــال ائــتــي بـــفـــؤاد أمِّ ولــك الجــواهــرُ والـــدراهـــمُ والــــدُّ
صدرها في  خِنجرًا  وأغــرز  الأثرْفمضى  على  وعــاد  أخــرجــهُ  والقلبَ 
عَثَرْلــكــنــه مــــن فــــــرطِ ســـرعـــتـــه هوى إذ  ــعُ  الُمــقَــطَّ القلبُ  فتدحرج 
ـــرٌ مُـــعَـــفَّ وَهْــــــــوَ  الأم  قـــلـــبُ  ولدي حبيي هل أصابك من ضررْ؟!نـــــــاداه 
ـــوِّهِ غضبُ السماءِ على الغًّمِ قد انهمرْفـــكـــأنَّ هـــذا الـــصـــوتَ رغـــم حُـــنُ
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نِها يَجْ لم  جــنــايــةٍ  فــظــيــعَ  البشرْفــــدرى  تــــاريــــخِ  مــنــذ  سِــــــواه  ولـــــدٌ 
العِبَرْفـــارتـــدَّ نحـــو الــقــلــب يــغــســلــه بما سَــيْــلِ  من  عيناهُ  به  فاضت 
تُغتفَرْويـــقـــولُ: يــا قــلــبُ انــتــقــم مــي ولا لا  جـــريمـــت  فــــإن  ــغــفــرْ  ت
قلبَهُ لــيــطــعــن  خـــنـــجـــرَهُ  ـــلَّ  اعتبَرْواســـت ــــنِ  لمَِ عِـــــبْرةً  فيبقى  طــعــنًــا 
يـــــدًا، ولا ــبُ الأم كُــــفَّ  تطعن فؤادي مرتن على الأثرْ))(نـــــاداهُ قــل

»خطر التبرج والاختلاط« لعبد الباقي رمضون )ص34)، 35)(.  )((
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أنواع الفراق وآثارها على الأوفياء

»مـــا اجتمـــع قـــوم إلا تفرقـــوا«، ه�ي س�نة من س�نن الحياة، ق�ضى بها من 
تف�رد بالبق�اء، وحكم بالم�وت على جمي�ع الأحي�اء ]ں    ں    ڻ    ڻ[ 
]آل عمران:85)[، ]ڳ      ڳ    ڳ    ڳ    ڱڱ    ڱ      ڱ       ں    ں[ ]القصص:88[، 

 ،](7 ]الرحم�ن:6)،  ڈ[  ڈ     ڎ     ڎ     ڌ     ڌ      ڍ     ڍ     ڇ     ڇ     ]ڇ    
]ئح    ئم    ئى    ئي[ ]الزمر:30[، ]ئو    ئو    ئۇ         ئۇ    ئۆ     ئۆئۈ    ئۈ    

ئې    ئې    ئې[ ]الأنبياء:34[.

وعن سهل بن سعد I أن رسول الله H قال: »أتاني جبريل، 
مفارقه«  فإنك  شئتَ  مَن  وأحبِبْ  ميت،  فإنك  شِئتَ  ما  عِش  محمد،  يا  فقال: 

الحديث))(.
وق�د علمن�ا أنه لابد لكل مجتمَع م�ن افتراق، ولكل دانٍ مِ�ن تَناءٍ، وتلك 
ع�ادة الله في العب�اد والب�لاد حت�ى يَ�رِثَ اللهُج الأرض ومَ�ن عليه�ا، وه�و خير 

الوارثين، وما شيء من دواهي الدنيا يعدل الافتراق.
سمع بعض الحكماء قائلًا يقول: الفراق أخو الموت، فقال: بل الموت أخو 

الفراق!

الذهبي،  ووافقه  وصححه،   ،)3(4/4( والحاكم   ،)(53/3( »الحلية«  في  نعيم  أبو  أخرجه   )((
نه بطرقه الألباني في »الصحيحة« رقم ))83(. وحسَّ



الوفـــاء210

سئل إمام الحرمين حين جلس في موضع أبيه: »لمَِ كان السفرُج قطعةً من 
العذاب؟«))( فأجاب على الفور: »لأنَّ فيه فراقَ الأحباب«.

قال المتنبي:
ـــدُأمــــــا الــــــفــــــراقُ فــــإنــــه مـــــا أعـــهـــدُ ـــولَ ـــنًـــا يُ ـــيْ بَ ــــوْأمــــي لـــو أن  تَ هـــو 
سنطيعه أنــــنــــا  عـــلـــمـــنـــا  لا نخــــلــــدُولــــقــــد  أنــــــنــــــا  عــــلــــمــــنــــا  لمـــــــا 

آخر:
ـــــــتْ حِمــــــــام المـــنـــايـــا مَ ـــــــدَّ ـــــنـــــا قَ اللَّحاقِأيَّ ســـريـــعُ  ـــــــرَتْ  أَخَّ فـــالـــذي 
لكنْ لــلــخــلــق  الـــبـــقـــاءُ  يــــــدومُ  قِلا  ـــــخـــــًَّّ ـــــل ل الـــــــبـــــــقـــــــاءِ  دوامُ 

آخر:
أجد فلم  الفراق  إلى  نظرتُ  لــلــمــوتِ لــو فُـــقِـــدَ الـــفـــراقُ سبيًّولقد 
واصـــلـــتِ ســـاعـــاتِ الــقــيــامــةِ طُولايــا ســاعــةَ الــبــنِ الــطــويــلِ كأنما

اها  تحدَّ عاينتْهُج  فلما  الفراق،  من  الجزع  عدمَ  ه  نفسُج عَتْ  ادَّ شاعر  وهذا 
فقال:

تطمعي لا  نـــفـــسُ  يـــا  ــكِ  تسمعينــصــحــتُ فــــلــــم  حَــــــــــــذارِ  ـــــتُ  ـــــل وق
ــــــوَدَاعَ ــتِ تــســتــســهــلــنَ ال وَدِّعــــــــــيفـــإن كــن إذًا  عِــــــــنَ  تــــــــدَّ كــــمــــا 

صدرُج حديثٍ رواه البخاري )804)(، ومسلم )7)9)(.  )((
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أقسامُ البَيْــن

والبَنُْ ينقسم أقسامًا:
- فأوَّلُها: مدة يوقن بانصرامِها، وبالعودة عن قريب.

قلي أحْــــــــــرَقَ  الـــــفـــــراق  يـــــوم  بــالــنــار كيَّاإن  ـــفـــراقُ  ال وَكَــــوَانِــــي 
باجتماعِ بــيــنــنــا  الُله  ـــضَـــى  قَ لا ذكـــرتُ الـــفِـــرَاقَ مــا دُمـــتُ حيَّاإن 

ذره  - ثمَّ بَيْنٌ يولده المحب لبعض ما يدعوه إلى ذلك من آفات الزمان، وعُج
مقبول.

دِ ديارٍ، ولا يكون من الأوَْبةِ))( فيه على يقين خبر،  - ثمَّ بَيْنُج رحيلٍ وتباعُج
ولا يدث تلاقٍ، وهو الخطب الموجع، والهمُّ المُجفظعِ، والحادث الأشنع، والداء 

الدويّ.
الوفاء: أن تكون شديدَ الجزع من  آثار الصدق والإخلاص وتمام  ومِن 

المفارقة، نَفورَ الطبع عن أسبابها، كما قيل:
جميعَها الزمانِ  مصيباتِ  سِوى فُرقةِ الأحباب هيِّنةَ الخطبِوجــدتُ 

يَيْنةَ هذا البيت وقال: وأنشد ابن عُج
حسرتهم  أن  إلَيَّ  يَّلُج  َ يخُج ما  سنةً،  ثلاثين  منذ  فارقتُجهم  أقوامًا  عَهِدتُج  »لقد 

ذهبت من قلبي«.

الأوبة: الرجوع.  )((
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ــــذَهــــابِشــيــئــان لــو بــكــت الــدمــاء عليهما ــــؤذنــــا ب عـــيـــنـــاي حـــتـــى ت
حقيهما ـــن  مِ المــعــشــار  يــبــلــغــا  الأحبابِلم  وفُــــرْقَــــةُ  الــشــبــابِ  فَـــقْـــدُ 

وقال البارودي:
ــــتْ ــــلَ ـــــا وقـــفـــنـــا لـــــلـــــوداع وأسْــــبَ كالُمزْنِولم الــترائــبِ  فـــوقَ  مــدامــعُــنــا 
فعَزَّني يــعــودَ  أن  بــصــبري  يُغْنِأَهَـــبْـــتُ  فلم  يثوبَ  أن  حِلْمي  وناديتُ 
وكم مُقْلةٍ من غَزْرةِ الدمعِ في دَجْنِفكم مهجةٍ من زفرةِ الوجد في لَظًى

آخر:
ـــــــــا لـــــتـــــوديـــــعـــــهـــــم ـــــــــرزن عقيقاولمــــــــــــا ب وبـــكـــيـــنـــا  لـــــؤلـــــؤًا  بَـــــكَـــــوْا 
الـــفـــراقِ كــــــؤوسَ  عــلــيــنــا  نُفيقاأداروا  أن  ــرِهــا  ــكْ سُ مِـــن  وهــيــهــاتَ 
فصاحوا الغريقَ وصِحْتُ الحريقاتـــــــولَّـــــــوْا فـــأتـــبـــعـــتُـــهـــم أدمــــعــــي

دريد  ابن  قول  من  الفراق  عند  القلب  حال  وصف  في  أصدق  وهل 
الأزدي:

يعا))( نَِ فاستحال  عَ  تقطَّ دُمُوعاقلبٌ  الــدمــوعِ  مــع  فصار  فجرى 
ــــــه زَفَــــــراتُ أحــــشــــائــــهِ  إلى  وضُلوعارُدَّتْ  جــوانًحــا  منه  فَفَضَضْنَ 
ــا لـــنـــارٍ ضُــــرِّمَــــتْ في صَـــــدْرِهِ ــبً ــجَ يَنْبُوعاعَ ــهِ  جَــفْــنِ مِــن  فاستنْبطَتْ 
بالَحشا ــسَ  تــلــبَّ إذا  يـــكـــونُ  ـــــبٌ  رَبيعالَهَ الُجــفــونِ  قَــيــظًــا ويــظــهــرُ في 

واستصعب بعض المحبين الفراق بغير توديعٍ فقال:
شيئًا قــاســيــتُ  الـــــذي  في  أر  وداعِولم  بـــــًّ  الــــــفــــــراق  مـــــن  أَمَـــــــــــرَّ 

ماء نيع: هنيء مريء.  )((
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غير أن منهم -لشدة وَقْعِ لحظات الفراق -آثر الهروب منها:
قال البحتري:

انـــــطـــــًّقـــــك في  جـــــــــــــارك  عـــــراقـــــكْالله  أو  شــــــامِــــــكَ  تــــلــــقــــاءَ 
مــــســــري في  تــــــــعــــــــذِلَــــــــيِّ  ــــــــــكلا  ألاقِ ولم  ـــــــــــــــــرْتَ  سِ يــــــــــــومَ 
ـــــــرْبَ مــــاقِــــك))(إنــــــــــــــي خـــــــشـــــــيـــــــتُ مــــــواقــــــفــــــا لــلــبــن تــســفــح غَ
بـــــــكـــــــاءنـــــــا أن  ـــــــــمـــــــــتُ  حـــســـب اشـــتـــيـــاقـــي واشـــتـــيـــاقـــكوعـــــــــل
ــــــــكَ واعـــــتـــــنـــــاقِـــــكوذكـــــــــــــــرت مــــــــا يجــــــــد المــــــــــودع عـــــنـــــد ضَــــــــمِّ
تــــــعــــــمــــــدًا ذاك  وخــــــرجــــــتُ أهــــــــرب مـــــن فـــراقـــكفــــــــــتركــــــــــتُ 

وقال إسحاق بن راهويه:
يَــــمْ))(فــــــراقــــــك مــــثــــل فـــــــــراق الحــــيــــاة وفــقــدك مــثــل افــتــقــاد الــــدِّ
ــيــك الــــســــًّم فـــكـــم مــــن وفــــاء أفــــــــارق مـــنـــك وكــــــم مــــن كـــرمعــل

آخر:
يَـــعِـــزُّ الــصــبُر عــنــد حلولها ويـــذهـــب عــنــهــا عــقــلُ كـــلِّ لبيبِثـــًّث 
بُّها حبيبِخـــروجُ اضــطــرارٍ مــن بـــًّدٍ تُِ وفَـــــقْـــــدُ  إخــــــــوانٍ  وفُـــــرقـــــةُ 

آخر:
بضائر جــزعــت  وإن  الــفــراق  ــا الأخـــــــًّقُليس  ــن ــن ــي مــــا لم تــــفــــرق ب
بيننا المــنــيــةِ  حَـــــدَثُ  ــــلْ  يَحُ لم  الميثاقإن  وســـيُـــحْـــفَـــظُ  فــســنــلــتــقــي 
ولـــــكـــــل مـــلـــتـــقـــيـــن مــــنــــه فــــــراقوالـــدهـــر يجــمــع بــن كــل مفارق

مْع. والماق: طَرَفُج العين مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع. الغَرْبُ: الدَّ  )((
يَم: جمع دَيْمة، وهي المطر يطول زمانه في سكون. الدِّ  )((
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آخر:
لواعجه تهدا  مــا  القلب  مشتعلُوغــــادروا  الــــنــــار  بــــضــــرام  ـــه  كـــأن
يا راحل العيس في تَرْحالك الأجليا راحل العيس عرج كي نودعهم
يا ليت شعري لطول البن ما فعلواإني على العهد لم أنقض مودتهم

آخر:
الرحيلْبـــقـــيـــتُ غـــــــــداةَ الـــــنـــــوى حـــائـــرا أحــــب  ممـــن  حــــان  وقــــد 
الشؤون في  دمـــعـــة  لـــي  تــبــق  تــــولفــلــم  خـــــــدي  فـــــــوق  غـــــــدت  إلا 
الغليلفــــقــــال نـــصـــيـــحٌ مــــن الـــــقـــــومِ لي عــلــيَّ  يــقــضــي  وقـــد كـــاد 
تُـــــفْـــــنِـــــهِ لا  بـــــدمـــــعـــــك  ــــلْتــــــرفــــــق  ــــــكــــــاءٌ طــــوي ـــــك ب ـــــدي ــــن ي ــــب ف

- أما بَيْنُج الموت، فهو الفوت، وهو الذي لا يُجرجى له إياب، وهو المصيبة 
ة، وهو قاصمة الظهر، وداهية الدهر، فلا حيلة إلا الصبر طَوعًا أو كرهًا،  الحالَّ

بتلى به المُجحبُّون، وهو الغم الذي يتجدد على قدر البلاء. وهو أجَلُّ ما يُج
يَــــــــــفُــــــــــتْكـــــــــــــــل بَــــــــــــــــــيْــــــــــــــــــنٍ واقـــــــــــــــع لم  ـــــــــــى  ـــــــــــرَجًّ ـــــــــــمُ ف
ــــــــطًــــــــا ــــــــنِ قَ ــــــــــــلْ  تَــــــــــــعَــــــــــــجَّ ــــــــــتْلا  يَمُ لم  ــــــــــن  مَ يَـــــــــفُـــــــــتْ  لم 
ــــــ ـــــــــــــــــــذي قــــــــــد مـــــــــــــات فـــــال ــــــــيــــــــأسُ عـــــنـــــه قــــــــد ثـــــــبـــــــت))(وال ـ

وقال أبو الحسن البرمكي: أنشدني الجاحظ:
ــــدواوكـــــــان لـــنـــا أصـــــدقـــــاء مَــــضَــــوْا ــــوْا جمـــيـــعًـــا فـــمـــا خُــــلِّ تــــفــــانَ
الَمنونِ كُـــــؤوسَ  جمــيــعًــا  ــوْا  العدو))(تــســاقَ ومــــاتَ  ــديــقُ  الــصَّ فــمــات 

»طوق الحمامة« لابن حزم )ص)0)، )0)(.  )((
»وَفَيَات الأعيان« لابن خلِّكان )474/3(.  )((
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ويُجروى أن عائشة J تمثَّلَتْ عند قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر 
وَيْرةَ: مِ بنِ نُج تَمِّ L بقول مُج

حِقْبةً جَــذِيمــةَ  كَنَدْمانَيْ  عَاوكُنَّا  يَتصَدَّ هرِ حتَّى قيل لن  الدَّ مِنَ 
وقَبْلَنا الحــيــاةِ  في  بخـــرٍ  وتُبَّعَاوعِــشْــنــا  كِسْرى  رهْــطَ  المنايا  أصاب 
ومالكًا ـــي  كـــأنِّ تـــفـــرَّقْـــنـــا  ــا  ــلــمَّ لِطُولِ اجتماعٍ لم نَبِتْ ليلةً معَا))(ف

عند  فتمثَّلَ   ، شَراحِيلُج له  يقال  الملك،  عبد  بن  لسليمان  صديق  ومات 
قبره:

متى شِئتُ لاقيتُ امرَءًا مات صاحبُهْ))(وهَــــوَّن وَجْــــدي في شَــراحــيــلَ أنَّي

وقالت الخنساء:
حوْلي الـــبـــاكـــن  كـــثـــرةُ  نفسيولـــــولا  لــقــتــلــتُ  إخـــوانـــهـــم  عــلــى 
ولكن أخـــــي  مـــثـــل  يـــبـــكـــون  بالتأسيومـــــا  عـــنـــه  الـــنـــفـــسَ  أعـــــــزِّي 

نسَب لغسان بن جهضم: ويُج
ـــوى في ضريِحه ثَ ــا  ــمَّ لَ كذلك يُنسى كلُّ مَن يَسكُنُ اللَّحْدَا)3(غَــــــدَرْتِ بــه 

وقال أبو العتاهية:
خليلُ)4(سيُعرَضُ عن ذِكْري وتُنسَى مَوَدَّتي للخليلِ  بعدي  ويَحـــدُثُ 

د )6/4)(. بَرِّ »الكامل في اللغة والأدب« للمُج  )((
»نفسه« )6/4)(.  )((

»تاريخ دمشق« لابن عساكر )08/68)(.  )3(
»وفيات الأعيان« ))/)))(.  )4(
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: يُّ وقال البُجحْترُج
شهدتُه أكــــــونَ  ألا  أســـفـــاه  ويَمييفـــــوَا  عنده  شالي  فخاست))( 
دونه أحمـــــرَ))(  المــــوت  لــقــيــت  هرَ أغبرَ دونيوألا  كما كان يلقى الدَّ
لخـــيـــانـــةٌ بـــــعـــــده  بــــقــــائــــي  قبلَه بخـــؤون)3(وإن  يــومًــا  ومــا كنت 

: وقال آخَرُج
متمتِّعَاومن عجبٍ أن بتَّ مستشعر الثرى)4( ـــــــــــي  زوَّدت بمـــــا  ــــــــتُّ  وب
أبِتْ لم  الــــوُدَّ  أنصفتك  أنــي  ــو  خًّفك حتى ننطوِي في الثَّرى معَاول

خاست: لزمت موضعها واحتبست.  )((
أحمر: أي في أوج شدته.  )((

 )Survivor's Guilt( ى في »الطب النفسي«: شعور الناجي بالذنب هذا البيت وما يليه يعبر عما يُجسمَّ  )3(
أو )Survivor Syndrome( وبدأ ش�يوع هذا التش�خيص في الستينيات من  القرن الماضي، وهو 
الآن ي�درج ضمن اضط�راب انعصاب ما بعد الش�دة )PTSD(، وهي حالة نفس�ية تتميز بالقلق 
والاكتئاب والانسحاب الاجتماعي واضطراب النوم، والكوابيس، وأعراض جسدية كالصداع 
وآلام المع�دة والخفق�ان، وفقدان الدافعية، وتكرر ذكريات الح�ادث )Flashbacks(، ويعاني منها 
تِ�ل معارفهم وأقاربهم في الحروب والكوارث والأوبئة  الباق�ون على قيد الحياة والناجون الذين قُج
أو حالة رس�وب صديقه، فيش�عر الناجي بالذنب كأنه )خانهم( لأنه نجا، ويتساءل: كيف لم أمنع 
�تْ مكانهم؟ وكأن نجاته من دونهم خيان�ة وجريمة، مع أنه في الواقع  ح�دوث ذل�ك؟ ولماذا لم أمُج
لم يرتك�ب أي خط�أ، لكن )ذن�ب الناجي( اس�تجابة طبيعية للخس�ارة، ويتم التأقل�م مع )ذنب 
�اه وعافاه، ويلزم دعاء: »الحمد لله ال�ذي عافاني مما ابتلى  الناج�ي( ع�ن طريق أن يمد الله أنه نجَّ
لني على كثيٍر ممن خلق تفضيلًا«، وأن لا يقمع ش�عوره ويعترف به ببس�اطة، وأن  به غيري، وفضَّ
نفِّس عن مشاعر حزنه بالكلام، ولا يمنع نفسه من البكاء، ويُجغيّر منظوره للموقف بأن يستحضر  يُج
اسِبَه على جناية  جِدَ، وأن الله لن يُج أنه ليس مس�ؤولًا عما حدث، ويفكر في المس�ؤول الحقيقي إن وُج
ن مشاعره وأحلامه، وأن يخضع لمساعدة احترافية  غيره، ويافظ على نظام حياته اليومي، وأن يُجدوِّ

حسب ما تقتضيه حاجته.
مستشعر الثرى: كأنه جعله شعارًا له في قبره، والشعار ما وَلَي الجسدَ من الثياب.  )4(
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وأنشد بعضهم:
حُسْنا لـــي  الإحـــســـان  أخــــا  ألقاهُأبـــلـــغْ  ألـــقـــاهُ  لا  ــتُ  كــن وإنْ  أنـــي 
بـــرؤيـــتـــه مـــــوصـــــولٌ  طــــــرفي  مثواهُوأنَّ  مـــثـــوايَ  عـــن  تــبــاعــدَ  وإنْ 
أذْكُـــــــره لـــســـتُ  أنِّــــــي  يـــعـــلـــمُ  أنساهُ؟!الُله  لستُ  مَنْ  أذكره  وكيف 

ومعنى الوفاء: الثبات على الحب لأخيه، وإدامته إلى الموت، وبعد الموت 

راد به ما عند الله D، فلا ينتهي  مع أولاده وأصدقائه؛ فإن الحب في الله إنما يُج

بموت أخيه، وما كان لله دام واتصل.

قال بعضهم: »قليل الوفاء بعد الوفاة، خير من كثيره في حال الحياة«.

وقال أحد الصالحين:

ميراثه،  يقسمون  مات  إذا  الرجل  أهل  إن  الصالح؟  الأخ  مثل  »أين 

ويتمتعون بما خلَّف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن، مهتماًّ بما قَدِم أخوه عليه، 

وما صار إليه، يدعو له في ظلمة الليل، ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى«.

ةٌ من أصدقاء والده. مة صديق حسن خان رباه عِدَّ َ والد العلاَّ فيِّ ولما تُجوُج
يَزْوَرُّ جانبُهُأَخُوك الذي لا ينقُضُ النَأْيُ عهدَهُ هرِ  ولا عندَ صرفِ الدَّ
عقاربُهْوليس الذي يلقاك في البِشْرِ والرِّضا ــعَــتْــكَ  لَــسَّ عــنــه  غِــبــتَ  وإن 

قال الحسن:
ل لَيَخْلُجف أخاه في أهله بعد موته أربعين سنةً«. »إن كان الرجُج



الوفـــاء218

ريم بن سفيان: وقال هُج
ة قد حملها، يأتي  كان عمرو بن قيس المُجلائي يمرُّ بنا في كل جمعة، ومعه هديَّ
بها منزل منصور بن المعتمر، وذلك بعد موت منصور بما شاء الله، فلم يَزَلْ على 
ذلك حتى مات، قال: فبلغني أن أهله))( كانت تعاهدهم بنحو من ذلك بعد 

ما مات عَمرٌو.

وعن بسِْطام التيمي، قال:
»من  فقلت:  التيم،  في  ضيِّق  قاق  زُج من  يخرج  فٍ  صَرِّ مُج بن  طلحة  رأيت 
والكسوة  بالنفقة  ها  يَبَرُّ عمير،  ابن  عمارة  أمَّ  »يأتي  قالوا:  طلحة؟«  يجيء  أين 
لة«. وذاك بعد موت عمارة ببضعَ عَشْرةَ سنةً، وكانت أم عمارة أعجمية. والصِّ

يعني زوجة عمرو بن قيس.  )((
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الوفاء للوالدين بعد موتهما

عن أبي هريرة I، أن رسول الله H قال: »إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثًّث: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفَعُ به، أو ولدٍ صالٍح يدعو له«))(.

وعن أبي قتادة I، قال رسول الله H: »خر ما يلف الرجل 
من بعده ثًّث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تري يبلغه أجرها، وعلم يُعْمَلُ 

به من بعده«))(.

وعن أبي هريرة I، قال: »تُرْفَعُ للميت بعد موته درجة، فيقول: أي 
رب! أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك«)3(.

 H هينة جاءت إلى النبي وعن ابن عباس L أن امرأة من جُج
قال:  عنها؟«،  أفأحجُّ   ، تحجَّ أن  قبل  فماتت  تحجَّ  أن  نذرت  أمي  »إن  فقالت: 
ي عنها، أفرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْنٌ أكنتِ قاضيتَه؟«، قالت:  »نعم! حُجِّ

»نعم«، قال: »فاقضوا الذي له، فإن الله أحقُّ بالوفاء«)4(.

رواه مسلم ))63)(، وأبو داود )880)(، والترمذي )376)(، والنسائي )576)(.  )((
ماجه«  ابن  »صحيح  في  الألبانّي  حه  وصحَّ  ،)85  ،84( حبان  وابن   ،)(4(( ماجه  ابن  رواه   )((

.)(97(
انظر تخريجه )ص)3)(.  )3(

رواه البخاري )5)73(، )6699(، ))85)(.  )4(
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ويُجروى عن أبي أس�يد مالك بن ربيعة الس�اعدي I، قال: بينما نحن 
جل�وسٌ عن�د رس�ول الله H، إذ ج�اءه رج�ل من بن�ي سَ�لِمةَ، فقال: 

هما بعد موتهما؟ يا رسول الله، هل بقي مِنْ برِّ أَبَوَيَّ شيءٌ أَبَرُّ

من  عهدهما  وإنــفــاذ  لهما،  والاستغفارُ  عليهما،  الــصــًّةُ  »نعم؛  فقال: 
بعدهما، وصلة الرحم الت لا تُوصَلُ إلا بهما، وإكرام صديقهما«))(.

حُج عليه  وعن ابن عمر L: أنه كان إذا خرج إلى مكة، كان له حمارٌ يتروَّ
إذا ملَّ ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينما هو يومًا على ذلك الحمار، 

، فقال: ألَسْتَ ابنَ فلان؟ إذ مَرَّ به أعرابيٌّ
قال: بلى.

بها  د  »اش��دُج وق��ال:  والعمامة،  ه��ذا«،  »ارك��ب  فقال:  الح��مار،  فأعطاه 
رأسك«.

فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيتَ هذا الأعرابيَّ حمارًا كنت 
دُّ بها رأسك؟! حُج عليه، وعمامةً كنت تَشُج تَرَوَّ

فق�ال: إني س�معت رس�ول الله H يق�ول: »إن من أَبَرِّ الـــبر صِلَةَ 
مَرَ. ا لعُِج دًّ الرجُلِ أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يُوَلِّي«))(، وإن أباه كان وُج

 ،)5(4(( داود  وأبو   ،)35( المفرد«  »الأدب  في  والبخاري   ،)(6059( أحمد  الإمام  أخرجه   )((
وابن ماجه )3664(، وابن حبان )8)4(، وضعفه الألباني في »الضعيفة« )597(.

رواه مسلم ))55)(، وأبو داود )43)5(، والترمذي )904)(.  )((
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وفي رواية البخاري في »الأدب المفرد«، وكذلك الترمذي مختصًرا: »إن أبر 
البر أن يَصِلَ الرجلُ أهلَ وُدِّ أبيه«.

ويُجروى عن عبد الله بن دينار بلفظ:

م�رَ I، فقال  م�رَّ أع�رابي في س�فر، ف�كان أب�و الأع�رابي صديقً�ا لعُِج

للأعرابي:

ألَسْتَ ابنَ فلان؟

قال: بلى.

فأمر له ابن عمر بحِمارٍ كان يستعقب))(، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه.

فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟))(.

فق�ال: ق�ال النب�ي H: »احفـــظ وُدَّ أبيك، لا تقطعـــه فيطفئ الله 

نُورَك«)3(.

رْدةَ قال: وعن ثابتٍ البُجناني، عن أبي بُج
قَدِمتُج المدينة، فأتاني عبد الله بن عمر، فقال:

أتدري لِمَ أتيتُجك؟

أي: يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير.  )((
وعند مسلم: قال ابن دينار: »قلنا له: إنهم الأعراب، وهم يَرْضَوْن باليسير«.  )((

نه الهيثمي،  رواه البخاري في »الأدب المفرد« )40(، وقال الحافظ العراقي: »إسناده جيد«، وحسَّ  )3(
فه الألباني في »ضعيف الجامع« رقم )0))(. وضعَّ
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قال: قلت: لا.

أباه في  يَصِلَ  أن  أحَبَّ  H يقول: )مَن  قال: »سَمِعتُج رسولَ الله 
مَرَ، وبين أبيك إخاءٌ  قبره، فلْيَصِلْ إخوانَ أبيه مِن بعده(، وإنه كان بين أبي: عُج

، فأحببت أن أصلَ ذلك«))(. دٌّ وَوُج

بَّ ذلك الإنسان، وأحب محبوبه،  ِ فمَن أحب إنسانًا حبًّا شديدًا أحب محُج
وأحب من يخدمه، وأحب من يثني عليه محبوبه، وأحب من يتسارع إلى رضا 

محبوبه، حتى قال بقية ابن الوليد:
»إن المؤمن إذا أحب المؤمنَ أحب كلبه«.

كلبًا ــيــداء  ــب ال في  المجـــنـــونُ  ــــــًّرأى  فـــجـــرَّ لــــه مــــن الإحـــــســـــانِ ذَيْ
نَيًَّْ؟فــــــــًّمــــــــوه لـــــــــــــذاك وعـــــنَّـــــفـــــوه الــكــلــبَ  ــتَ  ــل أن لِمْ  وقـــالـــوا: 
عيي إنَّ  المـــًّمـــةَ  دَعُــــــوا  ليلىفـــقـــال:  ـــــــــيِّ  حَ في  مـــــــــرةً  رَأَتْــــــــــــــــهُ 

ومم�ا قاله »فارس الس�يف والقلم« محمود س�امي الب�ارودي V يرثي 
ه: أمَّ

أُحِبُّهُ مَنْ  الرَّدَى  غَالَ  لَقَدْ  ويَسْلَمالَعَمْرِي  أمـــوتَ  أنْ  بــــوُدِّي  وَكــــانَ 
فقدتُها أُمٍّ  ـــعـــدَ  ب حــــيــــاةٍ  مَاوَأَيُّ  كَمَا يَفْقِدُ الَمرْءُ الزُّلَالَ عَلَى الظَّ
وَعَادَنِي  ، عَيِّ بْرُ  الصَّ فَوَلىَّ  غرامٌ عليها، شفَّ جسمي، وأسقماتَوَلَّتْ، 

الصحيحة«  »السلسلة  البخاري كما في  الألباني على شرط  حه  ابن حبان ))03)(، وصحَّ أخرجه   )((
.)(43((
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الَأسى تَبْعَثُ  ةٌ  ذُكْـــرَ إِلاَّ  يَبْقَ  هَوَّمَاوَلَمْ  رْفُ  الطَّ إِذَا  يُوافِيي  وَطَيْفٌ 
وَلمهجت قـــــرةً،  لــعــيــي  سرورًا، فخابَ الطرفُ وَالقلبُ منهماوَكَــــانــــتْ 
وَحُكْمِهِ بِالقَضَاءِ  اعْتِقَادي  مافَلَوْلَا  وَتَنَدُّ لهــفــةً  نــفــســي  ــتُ  ــعْ ــطَّ ــقَ لَ
ـــا ـــــةِ جـــازِعً ــيــبِ تألماتـــألمـــت فُــــقــــدان الَأحِـــــبَّ ـــهُ فــقــدُ الحــب وَمَــــــنْ شَـــفَّ
بِ أَعْظُما؟وَقَدْ كنتُ أخشى أَنْ أراكِ سقيمةً ْ فكيفَ وَقَدْ أصبحتِ في الترُّ
وَقَلَّمَافيا ربـــةَ الــقــبِر الــكــريــمِ بمــا حوى ــنَ؟  وَأَيْ نَفْسِي  الــرَّدَى  وَقَتْكِ 
رَاحِلٍ فِــدْيَــةَ  الَمـــرْءُ  يَسْتَطِيعُ  رَّمَا؟وَهَـــلْ  تَخَ فِــيــمَــنْ  ـــدَارُ  ـــقْ الِم ـــرَّمَـــهُ  تَخَ
منَ الكوثرِ الفياضِ معسولةَ اللمىسَقَتْكِ يدُ الرِّضْوانِ كأسَ كرامةٍ
أرى القلبَ أوفى بالعهودِ وَأكرمالِيَبْكِ عَلَيْكِ القَلْبُ، لَا العَنُ؛ إنَّي
شــــارقٌ ذرَّ  مـــا  ـــســـاكِ  أن لَا  مُهَيْنِمَافـــــوالِله  ـــــالَأرَاكِ  بِ طَـــرٌْ  حَـــنَّ  ـــا  وَمَ
ـــدَهُ ـــعْ بَ ــــاءَةَ  ــــقَ لِ مَاعَـــلَـــيْـــكِ سَــــــًَّمٌ لَا  إِلَى الَحشْرِ إِذْ يلْقى الَأخِرُ الُمقَدَّ
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وفاء الزوج لزوجته

مِن الأزواج مَن قَلَّ حظُّه من الوفاء؛ فلا همَّ له من زوجته س�وى نصيبه 
منها؛ فلا يفظ حقها إلا ما دام راغبًا فيها، وما دامت في شرخ شبابها، وغضارة 

نضارتها، وكامل صحتها، ووفرة مالها.

تْ، أو مرِضت، أو افتقرت؛ أعرَض عنها، ونسَي ما كان من  فإذا ما كبِرَ
ر لها صبرها عليه، وقيامها بحقه! دِّ بينه وبينها، ولم يقدِّ سالف الوُج

نزهًا نفسه عن هذا الخلق الذميم: يقول الشاعر مُج
وسائلُهتقول العدى لا بارك الله في العِدى ــت  ورثَّ ليلى  اقصَرَ عن  قد 
أوائلُهولو أصبَحَت ليلى تَدِبُّ على العصا ــدًا  جــدي ليلى  هَــــوَى  لــكــان 

- ومن قلة الوفاء أن يطلِّق الرجل زوجته ضِارًا إذا مرِض مرضًا يخشى 
منه الموت؛ كي يرَمها من الميراث!

- ومن ذلك أن يسافر عنها كثيًرا دونما حاجة للسفر.

إلى غير ذلك من صور قلة الوفاء التي تدل على لؤم الطبع، وقلة الرعاية 
لحفظ الذمام.

ينسون  ولا   ، دَّ الوُج يفظون  فإنهم  منهم:  الوفاء  وأهل  الناس،  كِرام  ا  أمَّ
الإحسان، مهما تقادم عليه الزمان.
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البر  وهبنهم  اللواتي  الزوجات  حق  بحفظه:  يُــعْــنَــون  مــا  أولى  ومــن 
د،  الوُج عهود  يفظون  الكرام  أولئك  فترى  المعاشرة؛  وحسن  والإخلاص، 
إذا  بالمواساة  جانبهن  إلى  ويقفون  لهن،  ويدعون  بالخير،  زوجاتهم  فيذكرون 
بل ويفظون  بينهما طلاق،  لو حصل  بل  ببلية،  أُجصِبْنَ  أو  نَ،  كَبِرْ أو  مرِضْنَ، 

حقهن بعد مماتهن.

وق�د تظه�ر هذه العواطف في تش�وق في ح�ال غَيبةٍ، كما ق�ال الحافظ ابن 
حجر V متشوقًا إلى زوجته ليلى الحلبية:

ــفــتُ الحــبــيــبَ بـــداره ـــتُ وخــلَّ ـــلْ مَيًّْرحَ غيرِه  إلى  أجنحْ  ولم  بِرَغْمِي 
تَعَلًُّّ بــالحــديــثِ  نفسي  أحِنُّ إلى ليلى))(أُشـــاغِـــلُ  نهاري وفي ليلي 

قال ابن زريق البغدادي لما ودع زوجته خارجًا لطلب الرزق في قصيدته 
العينية الطويلة المسماة باليتيمة:

قمرًا لــي  بـــغـــدادَ  في  الله  مطلعُهُأســـتـــودع  الأزرار  فلك  مــن  بــالــكــرخ 
ـــبُ الحــــيــــاة وأنــــــي لا أودعـــــهودعــــــتــــــه وبـــــــــــودي لــــــو يــــودعــــي طـــي

إلى أن قال:
الُأنــس الذي درست ــــعُــــهُبالله يا منزل  آثــــــارُه وعـــفـــت مُـــــذْ بِـــنْـــتُ أرْبُ
تَنا لَذَّ فــيــك  مُــعــيــدٌ  الـــزمـــانُ  ـــل  عههَ تُرجِّ ــضَــت  أمْ الـــت  الــلــيــالــي  أم 

»الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر« للسخاوي ))/98)(.  )((
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منزله أصــبــحــت  مــن  الله  ذمـــة  وجـــاد غــيــثٌ عــلــى مــغــنــاك يمرعهفي 
أضيِّعهمن عنده ليَ عهدٌ لا يضيع كما لا  ودٍّ  عـــهـــدُ  ـــه  ل عـــنـــدي 
ع قــلــي ذكـــــره وإذا يُــــصَــــدِّ عُهومــــن  يُصَدِّ ذكــري  قلبه  على  جــرى 

وهذا ابن دراج القسطلي يقول عند وداع زوجته:
وقـــد هفا))( لـــلـــوداع  تـــدانـــت  ـــا  بـــــصـــــبري مـــنـــهـــا أَنَّـــــــــــــةٌ وزفـــــــرُولم
صغرُتُـــنـــاشِـــدُنـــي عــهــدَ المــــــودةِ والهــــوى الــنــداءِ  مبغومُ))(  المهد  وفي 
ذُعْـــــرِ الـــفـــراقِ تَطرُوطــار جَــنــاحُ الــشــوقِ بي وهَــفَــتْ به جـــوانِـــحُ مــن 

آخر:
أثر جَـــوِّهـــا  في  يــــزل  لم  وردةً  لياليكِيـــا  عــــادتْ  لــو  آهِ  نفحها  مــن 
ذهبت الــت  أيامي  بعدكِ  فيكِذكــرتُ  خــانــي  يـــومٍ  غــرَ  فاشتقتُها 
غدًا أراكِ  أنــي  على  افــترقــنــا  تافيكِيـــومَ  إلا  غــــدٍ  في  أجــــد  فــلــم 

يد يُجشفِقُج على نفسه وأهله من ساعة الافتراق  وهذا أبو عثمان سعيدُج بن حمُج

الممات كما  يقترنا في  أن  يرجو  بأن  إلا  ألمها  له ولها من  نجاةً  يرى  بالموت، فلا 

اقترنا في الحياة:

معا وأنـــتِ  أحيا  بــل  قبلَكِ  مُــتّ  تموتينالا  يـــــــومٍ  إلى  أعــــيــــش  ولا 
ونأملُه نـــهـــوى  لمــــا  نــعــيــش  واشينالـــكـــن  أنـــــفَ  فــيــنــا  الله  ويُــــرغِــــم 

كَتْه وذهبت به. هفا الريح بالشيء: حَرَّ  )((
 ، بَغَمَت الغزالة: صاحت إلى ولدها بصوت لين، ويقال لكل ذي صوت: بَغَم صوته أي لان ورَقَّ  )((

والبغوم: صوت الأم إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها.
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ميتتنا الـــرحمـــنُ  رَ  قـــــدَّ إذا  وحـــالَ مــن أمــرنــا مــا ليس يُغنيناحــتــى 
ذَبًُّ بانة  كغُصيْ  جميعًا  مِن بعد ما نضرا واستسقيا حينامِتنا 
تذوقينافي مثلِ طرفةِ عنٍ لا أذوق شجًى أيـــضًـــا  ولا  المـــمـــاتِ  مـــن 

حِذَاءَ  يُجدفَن  بأن  أوصى  الأندلسي  الهندي  ييى  الوفاة  حضرت  ولما   -
فِّيتْ قبله، وحزن عليها حزنًا شديدًا فقال: وُج زوجته التي كانت قد تُج

خليلت حــــذاء  فـــادفـــي  مـــتُّ  يالط عظمي في التراب عظامَهاإذا 
أمامهاورتِّبْ ضريحي كيفما شاءه الهوى أكــــون  أو  أمـــامـــي  ــكــون  ت
ـــه الـــعـــرش يجـــبر صرعت ومقامهالــعــل إل عــنــده  مــقــامــي  فــيــعــلــي 

ومن شعر البارودي يرثي زوجته:
ـــــوَّادِأبــلــتــي الحـــســـراتُ حــتــى لم يكد جــســمــي يــــلــــوحُ لأعـــــن الـــــعُ
الـــفـــؤادَ ولا يدي تَـــــدَعُ  لــوعــت  الغاديلا  الحــبــيــب  رَدِّ  عــلــى  تــقــوى 
فــجــعَــتــي بحليلةٍ ــمَ  فــي مــــوتُ  وعَتادييـــا  عُــدّتــي  خــًّصــةَ  كــانــت 
فَجِيعةٍ أيُّ  الــقــمــريــن  لــفــقــدِكِ بــن هـــذا الناديأســلــيــلــةَ  ــت  ــلَّ حَ
فِدية يقبل  المــــوتُ  هـــذا  فـــادِيلــو كـــان  أولَ  لــكــنــتُ  لــلــنــفــسِ عــنــكِ 
بناجع لـــيـــس  الأقـــــــــدار  فــيــهــا ســـوى الــتــســلــيــمِ والإخْـــــًّدِلــكــنــهــا 
ــرَّ جوانحي ــقَ تَ أن  بــعــدكِ  مِهاديهــيــهــات  ــنَ  ــل ي أو  لـــبُـــعْـــدِكِ  أســـفًـــا 
والــــدمــــعُ فـــيـــكِ مـــــًّزم لـــوِســـاديوَلَهــــى عــلــيــكِ مــصــاحِــبٌ لمسرتي
ذُكْرَتي أولُ  فــأنــتِ  انْــتَــبَــهْــتُ  زاديفــإذا  ـــــــرُ  آخِ فــــأنــــتِ  ـــــــتُ  أوي وإذا 
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دري ومــا  المــعــاد  نسي  امـــرؤٌ  بـــــالمـــــرصـــــادِتعس  إلـــــيـــــه  المـــــــنـــــــونَ  أن 
والتمس ربك  محمودُ  يا  ـــم الهــــاديفاستهدِ  ـــعْ مــنــه المـــعـــونـــة فــهــو نِ
حَــــلَّ الثرى لمـــن  مناديواســـألـــه مــغــفــرةً  كلِّ  يبُ  مُِ فهو  بالأمسِ 
ـــعـــادِهـــي مــهــجــةٌ ودَّعْـــــــتُ يــــومَ زِيـــالِهـــا ــــرَةٍ وبِ نــفــســي وعـــشـــت بحــــسْ
ـــتْ دمـــوعـــي بعدما جَـــفَّ ــــالِله مـــا  ذهــب الـــردي بــكِ يــا بْــنــة الأمادِت
بعَاديلا تسبيي ملتُ عنكِ مع الهوى الـــوفـــاء  ـــرك  ت مـــا  هــيــهــاتَ 
ـــقـــيـــاكِ يـــــومَ مَـــعَـــاديقد كدت أقضي حسرةً لو لم أكن مــتــوقــعًــا لُ
كلما التحيةُ  قلي  مــن  ــى الأعــــــوادِفعليكِ  قَــــةٌ عــل نـــاحـــت مُــــطَــــوَّ

آخر:
الُمطَوَّقُإذا جَنَّ لَيْلِي هامَ قلي بذِكرِكمْ الحــمــامُ  نــاح  كما  ــــوحُ  أَنُ
طِرُ الَهمَّ والأسى ـــقُ))(وفوقي سحابٌ يُمْ وتــت بِحـــارٌ بــالــدمــوعِ تَـــدَفَّ

ومن الشعراء الذين رثوا زوجاتهم: جرير، وأبو تمام، والشريف الرضي، ومحمد بن عبد الملك،   )((
الرحمن  وعبد  أباظة،  عزيز  الزوجة:  لرثاء  دوه  جَرَّ ديوانًا  كتبوا  وممن  نباتة،  وابن  والطغرائي، 

صدقي، والدكتور محمد رجب البيومي.
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وجةِ لزَوجِها وفاءُ الزَّ

إن الثبات على صدق الوفاء من أفضل ما تتحلى به النساء؛ ولهذا درجت 
المرأة المسلمة على مواتاة زوجها ومصافاته، واستخلاص نفسها له، واحتمال 
نَبْوة الطبع منه، وأكثر ما كان صفاء نفسها، وسماح خلقها وعذوبة طبعها، إذا 
له بكرم المنصب،  ته، أو بدَّ استحال الدهر بالرجل فرزَأهُج في ماله، أو نَكَبَهُج في قوَّ

وروعة السلطان، أعرافًا من السجن، وأصفادًا من الحديد.
اءِ خبره، عديلَ وفائها له وهي  بل لقد كان وفاؤها له بعد عفاء أثره، وامحِّ
بين أَفْياء نعمته، وأكناف داره، وكان إيثار الإسلام له بمَدِّ حدادها عليه أربعة 
، ولا تفارق داره إلى دار  تَزْدانُج أثنائها، ولا  أشهر وعشرة أيام، لا تتجمل في 

نَّةً من سنن هذا الوفاء، وآية من آياته. أبيها= سُج
تراه  ما  آثَرَ  الموت،  بعد  لزوجها  الوفاء  ترى  المسلمة  المرأة  كانت  لذلك 
لأبيها وأمها وذوي قرابتها، فكانت تؤثر فضائله، وتذكر شمائله في كل موطن 
ذكر  تتحرج في  فلا  بعده،  من  بين خليفته  ه وهي  ذِكرُج عرَضَ  ربما  بل  ومقام، 

فضائله وتفضيله إن كانت ترى الفضل له))(.
ميس كانت لجعفر بن أبي طالب، ثم  ومن حديث ذلك أن أسماء بنت عُج
لأبي بكر من بعده، ثم خلفهما عليٌّ I، فتفاخر مرة ولداها محمد بن جعفر 

انظر: »المرأة العربية« ))/89(.  )((



الوفـــاء230

ومحمد بن أبي بكر، كلٌّ يقول: »أنا أكرم منك، وأبي خير من أبيك«، فقال لها 
ا من العرب خيًرا من جعفر،  : »اقضي بينهما يا أسماء«، قالت: »ما رأيتُج شابًّ عليٌّ
: »ما تركتِ لنا شيئًا، ولو قلتِ  ولا رأيت كهلًا خيًرا من أبي بكر«، فقال عليٌّ

يار«))(. غير الذي قلتِ لَمَقَتُّكِ!«، فقالت أسماء: »إن ثلاثًا أنت أقَلُّهم لَخِ
J، ففعلت،  لَه أسماء بنت عميس  تُجغَسِّ I أن  وأوصى أبو بكر 
وكانت صائمة، فسألت مَن حضر مِن المهاجرين، وقالت: »إني صائمة، وهذا 
 I سل؟«، فقالوا: »لا«، وكان أبو بكر  يوم شديد البرد، فهل علَيَّ من غُج
ا أفطرت، وقال: »هو أقوى لكِ«، فذكرت يمينهَ في آخر  قد عزم))( عليها لَمَّ

هُج اليومَ حِنثًْا«)3(. بَتْ، وقالت: »والله لا أُجتْبعُِج النهار، فدعت بماءٍ فشَرِ
الله  رسول  رجع  حين  مْنَ  قُج النساء  أن  من  وي  رُج ما  أيــضًــا:  ذلــك  ومــن 
نَ حتى أتين رسول الله  ْبَرْ دٍ يسألن الناس عن أهلهن، فلم يخُج H من أُجحُج
فقال:  حَمْنةَُج بنت جحش،  H، فلا تسأله واحدة إلا أخبرها، فجاءته 
إليه  وإنا  لله  »إنا  قالت:  جحش«،  بــن  الله  عبد  أخـــاكِ  احتسي  ــةُ،  ــنَ حَمْ »يا 
بن  حمــزة  خالك  احتسي   ، ــةُ ــنَ حَمْ »يا  قال:  له«،  وغفر  الله،  رحمه  راجعون، 
عبد المطلب«، قالت: »إنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله، وغفر له«، ثم قال: 

رواه ابن س�عد في »الطبقات« )08/8)، 09)(، وأبو نعيم في »الحلية« ))/76(، وقال الحافظ   )((
ابن حجر: »أخرجه ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي« اه�. من »الإصابة« )7/)49(.

أي: أقسم عليها.  )((
رواه ابن سعد في »الطبقات« )08/8)(.  )3(
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نَةُ، احتسي زوجكِ مُصعب بن عمر«، فقالت: »يا حَرَباه))(«، قال النبي  »يا حَمْ
H: »إن للمرأة لشُعبةً من الرجل ما هي له في شيء«، وفي رواية: »إن 

زوج المرأة منها لبمكان«))(.

به،  المرأة  أوثرت  لما  لبلاغًا   H الله  رسول  قول  في  إن  كَ  ولَعَمْرُج
تْ فيه من فرط الحنو على زوجها، وفضل الوفاء له بعد موته)3(. وأَبَرَّ

 ،I ر المجرمون الفَسَقةُج على أمير البررة، وقتيل الفجرة، عثمان ولما تسوَّ
رافصِة بنفسها عليه حتى تكون  وتبادروه بالسيوف، ألقت زوجته نائلة بنت الفُج
ضبة  بالسيف  وضبوه  رمتَها،  حُج الأثمةُج  القتلةُج  يَرْعَ  فلم  الموت،  من  وقاءً  له 
ذبحوه  ثم  فجندلته،  إليه،  ونفذت  يدها،  عن  ففصلتهن  أصابعها،  انتظمت 

رضي الله تعالى عنه)4(.
ولما خطبها أمير المؤمنين معاوية I أبت، وقالت: »والله لا قَعَدَ أحد 

مني مقعدَ عثمانَ أبدًا«)5(.
وقال الأصمعي: خرج سليمان بن عبد الملك ومعه سليمان بن المُجهَلَّبِ بن 
فْرةَ من دمشق متنزهين، فمرا بالجبانة، وإذا امرأة جالسة على قبر تبكي،  أبي صُج

لَب. وفي رواية أنها قالت: »وا حزناه«! الَحرَب: السَّ  )((
رواه ابن ماجه )590)( بلفظ: »إن للزوج من الرأة لشعبةً ما هي لشيء«، وضعفه الألباني في   )((

»ضعيف ابن ماجه« رقم )347( )ص0))(.
انظر: »أحكام النساء« لابن الجوزي )ص70(.  )3(

»الدر المنثور في طبقات ربات الخدور« )ص7)5(.  )4(
»الأعلام« )343/7(.  )5(
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فهبت الريح، فرفعت البرقع عن وجهها، فكأنها غمامة جَلَتْ شمسًا، فوقفنا 
متعجبين، ننظر إليها، فقال لها ابن المهلب: »يا أمة الله، هل لكِ في أميرالمؤمنين 

بعلًا؟«.

فنظرت إليهما، ثم نظرت إلى القبر وقالت:
تـــســـألانـــي عـــن هـــــواي فإنه ــــإن  فتيانِف ـــا  ي الـــقـــبر  هــــذا  بمــلــحــود 
بيننا بُ  ــــــترَّْ وال وَهْــوَ يرانيوإنــــي لأســتــحــيــيــه  كما كنت أستحييه 
فانصرفنا ونحن متعجبون))(.

وقال رجل من بني أَسَدٍ:
، فهبَطْتُج واديًا، فإذا أنا بفتاةٍ أعشى  »أضللْتُج إبلًا لي، فخرجتُج في طلبهنَّ

نورُج وجهها نورَ بصري، فقالتْ لي:
اً))(؟ دَلهَّ يا فتى، ما لي أراك مُج

فقلت: أضللَتُج إبلًا لي، فأنا في طلبها.
لُّكَ على مَن هي عنده، وإن شاء أعطاكها؟ قالت: أفأَدُج

. : نعم، ولكِ أفضلُجهنَّ قلتُج
. فَسَلْهُج مِن طريق اليقين،  ، وإن شاء رَدَّهنَّ نَّ نَّ أخَذَهُج قالت: الذي أعطاكَهُج

لا من طريق الاختبار.

»أخبار النساء« )ص38)(.  )((
ساهي القلب، ذاهب العقل.  )((
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فأعجبني ما رأيتُج من جمالها وحسن كلامها، فقلت: ألك بعلٌ))(؟
لقَ منه. عِيَ فأجابَ، فأُجعيدَ إلى ما خُج قالت: قد كان، ودُج

ه؟ فرفعت رأسها  ذَمُّ خلائقُج ه))(، ولا تُج ؤْمَنُج بَوائِقُج قلت: فما قولك في بعلٍ تُج
سَتْ، وقالت: وتنفَّ

مـــاء الجـــــداول في روضــــات جناتِكنا كغُصنن في أصلٍ غذاؤهما
ــــرُّ بــــترحــــاتٍ وفــــرحــــاتِفاجتَثَّ خرَهما من جنب صاحبه ــــكُ دَهْــــــــرٌ يَ
ـــنٌ مَثْواتيوكـــان عــاهــدنــي إن خــانــي زَمَ بــعــد  أنــثــى  يــضــاجــعَ  ألا 
محياتيوكــنــت عــاهــدتــه إن خــانــه زَمَــــنٌ طـــــولَ  بــبَــعــلٍ  أبــــــوءَ  ألا 
شِيمتُنا والــوصــلُ  هكذا  نــزَلْ  سُنَيَّاتِفلمْ  ــــذْ  مُ ــا  ــبً قــري تُــــــوُفيِّ  حــتــى 
يَردَعُه ليس  ن  عِنانَكَ عمَّ بالتحيَّاتفاقبض  خـــــًّفٌ  الــــوفــــاء  عـــن 

وتقول الذلفاء ترثي زوجها نجدة بن الأسود:
قبره فــارقــتُ  حــن  حياتي  هامِلُهسئمتُ  ينهلُّ  الــعــن  ومـــاءُ  ورُحْــــتُ 
حًّئلهوقــالــت نساء الحــي قــد مــات قبله عليه  تــهــلِــكْ  فلم  شــريــف 
مَــن يماثلهصدقن لقد مات الرجالُ ولم يمت إخــوانــه  مِــن  كنجدةَ 

ونَ في قصيدته المشهورة يطلب الوفاء: وقال ابن زَيْدُج
تافيناأضحى التَّنائي بديًًّ عن تدانينا لقيانا  طــيــب  عــن  ونـــاب 
دينالم نعتقد بعدكم إلا الوفاءَ لكم غـــــره  نـــتـــقـــلـــدْ  ولم  رأيًـــــــــا، 

أي: زوج.  )((
أي: شروره وغوائله.  )((
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دينادُومي على العهدِ ما دُمنا محافظةً إنصافًا كما  دانَ  مَن  فالحرُّ 
صِلةً تــبــذلــي  لم  وإن  وفــــاءً  يكفيناأوْلِــــي  والطيف  يُقنعنا  فالذِّكر 

وأخرًا: هذا مَثَلٌ للزوجة المسلمة الفاضلة، ينبغي لكل مسلمة أن تعله 
نُجصْبَ عينيها:

-يوم  لأبيها  كان  مروان  بن  الملك  عبد  المؤمنين  أمير  بنت  فاطمة  إن 
وإيران  واليمن  والحجاز  والعراق  الشام  على  الأعظم  السلطانُج  تزوجَت- 
والسند وقفقاسيا والقريم وما وراء النهر إلى نجارا وجنوة شرقًا، وعلى مِصَر 
تكن  ولم  غربًا،  وإسبانيا  الأقصى  والمغرب  والجزائر  وتونس  وليبيا  والسودان 
، بل كانت كذلك أخت أربعة من  فاطمة هذه بنت الخليفة الأعظم وحَسْبُج
الملك،  بن عبد  الملك، وسليمان  بن عبد  الوليد  فحول خلفاء الإسلام وهم: 
ويزيد بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك، وكانت فيما بين ذلك زوجة أعظم 
بن  عمر  المؤمنين  أمير  وهو  الأول،  الصدر  خلفاء  بعد  الإسلام  عرَفه  خليفة 

عبد العزيز.
ها أختُ الخًّئف، والخليفةُ زوجها))(بــنــتُ الخــلــيــفــةِ والخــلــيــفــةُ جَدُّ

وهذه السيدة التي كانت بنت خليفة، وزوجة خليفة، وأخت أربعة من 
مثقلة  وهي  إليه  فَّتْ  زُج يوم  زوجها  بيت  إلى  أبيها  بيت  من  خرجت  الخلفاء، 

»البداية والنهاية« )93/9)(.  )((
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بأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من الحلي والمجوهرات، ويقال: إن من 
رْطَيْ))( مارية اللذين اشتهرا في التاريخ، وتغنى بهما الشعراء، وكانا  هذه الحلي قُج

وحدهما يساويان كَنزًا.

وم�ن فض�ول القول أن أش�ير إلى أن ع�روس عمر بن عب�د العزيز كانت 
في بي�ت أبيها تعيش في نعمة لا تعلو عليها عيش�ة ام�رأة أخرى في الدنيا لذلك 
العه�د، ول�و أنها اس�تمرت في بيت زوجه�ا تعيش كما كانت تعي�ش قبل ذلك 
تم�لأ كَرِش�ها في كل يوم وفي كل س�اعة بأدس�م المأكولات وأندره�ا وأغلاها، 
م نفسَ�ها ب�كل أنواع النعيم ال�ذي عرَفه البشر؛ لاس�تطاعت ذلك... إلا  نعَِّ وتُج
أن الخليف�ة الأعظم عمر بن عبد العزيز اختار -في الوقت الذي كان فيه أعظمَ 
مل�وكِ الأرض- أن تكون نفقة بيته بضع�ةَ دراهمَ في اليوم))(، ورضيت بذلك 
زوجة الخليفة التي كانت بنت خليفة وأخت أربعة من الخلفاء، فكانت مغتبطة 
بذل�ك؛ لأنها تذوقت لذة القناع�ة، وتمتعت بحلاوة الاعت�دال، فصارت هذه 
الل�ذة وه�ذه الح�لاوة أطيب لها وأرضى لنفس�ها م�ن كل ما كان�ت تعرفه قبل 
ذل�ك من صنوف البذخ وألوان الترف، بل اق�ترح عليها زوجها أن تترفع عن 

ةَ اليتيم�ة، وكانت  رَّ )وكان أبوه�ا عب�د المل�ك بن م�روان V ق�د أعطاها قُجرْط�ي مارية، وال�دُّ  )((
أح�بَّ أخواته�ا إليه، وكان قد دعا لها قائ�لًا: »اللهم احفظني فيها«، فتزوجه�ا ابن عمها عمر بن 

عبد العزيز( اه� من »البداية والنهاية« )67/9(.
ها عقب توليه الخلافة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليها، وبين أن تلحق بأهلها،  )وقد خيرَّ  )((
مِعَت ضجة في داره، ثم اختارت مقامها معه على كل حال.  فبكت، وبكى جواريها لبكائها، فسُج

T( اه� من »البداية والنهاية« )98/9)(.
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عقلية الطفولة، فتخرج عن هذه الألاعيب والسفاس�ف التي كانت تبهرج بها 
غْني من جوع، ولو بيِعَ  سْ�مِنُج ولا يُج أذنيها وعنقَها وش�عرها ومعصميها، مما لا يُج
لأش�بع ثمنُجه بطون شعب برجاله ونسائه وأطفاله، فاستجابت له، واستراحت 
رر التي حملَتْها معها من بيت أبيها،  م�ن أثقال الحلي والمجوهرات واللآلئ والدُّ

فبعثت بذلك كلِّه إلى بيت مال المسلمين.

َ عقب ذلك أميرُج المؤمنين عمر بن عبد العزيز، ولم يخلف لزوجته  فيِّ وتُجوُج
وأولاده شيئًا، فجاءها أمين بيت المال، وقال لها:

إن مجوهراتك يا سيدتي لا تزال كما هي، وإني اعتبرتها أمانة لك، وحَفِظتُجها 
لذلك اليوم، وقد جئتُج أستأذنك في إحضارها.

فأجابَتْه بأنها وهَبَتْها لبيت مال المسلمين؛ طاعة لأمير المؤمنين، ثم قالت:

»وما كنتُج لِأُجطيعَه حيًّا، وأعصيَه ميتًا«.

الكثيرة،  الملايين  يساوي  ما  الموروث  الحلال  مالها  من  تستردَّ  أن  وأبَتْ 
رَيْهمِات، وبذلك كتب الله لها الخلود،  دُج في الوقت الذي كانت محتاجة فيه إلى 
وعصور.  عصور  بعد  منزلتها  ورفيع  معدنها  شرف  عن  نتحدث  نحن  وها 

رحمها الله، وأعلى مقامها في جنات النعيم))(. 

الألباني  الشام  لمحدث  الزفاف«  »آداب  لكتاب   V الخطيب  الدين  محب  مة  العلاَّ تقديم  من   )((
طبعة سنة )409)ه�( )ص88-84(.
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تِها بعد وفاته: ومن وفاء المرأة لزوجها: وجوب الِحداد عليه في عِدَّ

ِدُّ عليه أربعة أشهر وعشًرا لغير الحامل، عن  فتمتنع من الزينة كلها، وتحُج
حميد بن نافع قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة 
زوج النبي H حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة 
ت بعارضَيْها، ثم  فْرَةٌ خَلوقٌ أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مَسَّ بطيب فيه صُج
 H قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله
مَيِّتْ  ــدَّ على  يقول على المنبر: »لا يحل لامــرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُِ
فوقَ ثًّثِ ليال، إلا على زوج: أربعةَ أشهر وعشرًا«، قالت زينب: ثم دخلتُج على 

ت منه، ثم قالت: أما  زينبَ بنتِ جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمسَّ
والله، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله H يقول: 

»لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر...« الحديثَ))(.

وإظهارًا لعدم التعرض للزواج، ومراعاة لحق الزوج في الوفاء له أوجب 
الشرع على الحادَّة أن تتنب ما يدعو إلى نكاحها، ويرغب في النظر إليها، 

نها، وذلك أربعة أشياء: ويحسِّ

الزينة في نفسها كالخضاب والتحمير  والثاني: اجتناب  الطيب،  أحدها: 
الثياب  زينة  واجتناب  بالإثمد  كالاكتحال  نُجها؛  َسِّ يُج مما  أشبهه  وما  والحف 

رواه البخاري ))8))(، ومسلم )486)(، وغيرهما.  )((
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حتى  كله  الحلي  لبس  عليها  فيحرم  الحلي،  اجتناب  وكذا  للتحسين،  المصبغة 
الخاتَم في قول عامة أهل العلم.

والثالث: مما تتنبه الحادّة النقاب، وما في معناه مثل البرقع ونحوه، وإذا 
احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة.

والرابع: المبيت في غير منزلها -فيجب على الحادة أن تعتد في المنزل الذي 
مات زوجها وهي ساكنة به، سواء كان مملوكًا لزوجها أو بإجارة أو عارية إلا 

لعذر))(.

ومراعاة لحرمة الزوج المتوف ووفاءً له حرمت الشريعة المطهرة التصريح 
عدتكِ  انقضت  »إذا  تزوجها:  في  الراغب  كقول  عدتها؛  أثناء  بالِخطبة  لها 

]ڈ     ژ    ژ    ڑ    ڑ    ک    ک     تعالى:  لقوله  تزوجتكِ«؛ 
عنها  المتوف  المعتدة  بخِطبة  التعريض  يجوز  لكن  ]البقرة:35)[،  الآية  ک[ 

زوجها؛ لقوله تعالى: ]ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ    ڄ    ڄ    ڄ    ڄ       ڃ    
ڃ    ڃ    ڃ[ ]البقرة:35)[، والتعريض بالخطبة هو ما يتمل الرغبة 

بَّ راغبٍ فيكِ، ومن يجد مثلكِ؟«، أو: »وددت  في النكاح وغيرها؛ كقوله: »رُج
لو يسرَّ الله لي امرأة صالحة« ونحو ذلك.

لمؤلفه  الحداد«  أحكام  المراد من  وانظر: »تحقيق  قدامة )8/7)5-))5(،  »المغني« لابن  انظر:   )((
سعود العنزي )ص0)، ))(.
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الوفاءُ للجـــارِ

ں     ں      ڱڱ     ڱ     ڱ     ڳ     ڳ     ]ڳ     تعالى:  قال 
ہ     ہ     ہ     ۀ     ۀ      ڻ     ڻ     ڻ     ڻ    
ہ    ھ       ھ    ھ    ھ    ے    ےۓ    ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     

ۇ    ۇ    ۆ[ ]النساء:36[.
وعن ابن عمر L، قال: قال رسول الله H: »ما زال جبريلُ 

يُوصيي بالجارِ، حتَّى ظَنَنْتُ أنَّه سيُوَرِّثُه«))(.
يقول: »ما   H الله  قالت: سمِعتُج رسول   ،J وعن عائشةَ 

زال جبريلُ يوصيي بالجارِ، حتَّى ظننتُ أنَّه لَيُوَرِّثَنَّهُ«))(.
يحٍ I، أن النبي H قال: »والِله لا يؤمِنُ، والله لا يؤمن،  َ وعن أبي شرُج

والله لا يؤمن«، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: »الذي لا يَأمَنُ جارُه بوائِقَهُ«)3(.
وعن أبي هريرة I، أن رس�ول الله H قال: »لا يدخل الجنة 

مَن لا يَأْمَنُ جارُه بَوائِقَهُ«)4(.

أخرجه البخاري )5)60(، ومسلم )5)6)(.  )((
أخرجه مسلم )4)6)(.  )((

أخرجه البخاري )6)60(.  )3(
أخرجه مسلم )46(، والبوائق جمع بائقة وهي الشر والداهية.  )4(
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والنصوص الواردة في الجار عمومًا جاءت مطلقة غير مقيدة بقيد أو بحدٍّ 
لَّ نصٌّ شرعيٌّ ثابتٌ على أن حَدَّ الجوار هو كذا وكذا؛ فيرجَعُج في  معين، ولم يَدُج

رف. ذلك إلى العُج

مفهوم  ولكن  وأوضحها،  الجوار  صور  أجلى  هو  المسكن  في  والجوار 
، بل هو أعم من ذلك، فالجار  الجوار لا يقتصر على الجوار في المسكن فحَسْبُج

معتبر في المتجر والسوق والمزرعة والمكتب ومقعد الدرس.

عند  منزلة  الصالح  فللجار  للجار؛  الوفاء  الرائعة:  الوفاء  صور  ومن 
العقلاء، ومن يقدرون المكارم قدرها؛ فهم لا يعدلون به شيئًا، ولا يرتضون 
ون عنه حِوَلًا؛ لأن فيه أنْسَ وحشتهم، واستقرار حياتهم، وبه  به بدلًا، ولا يَبْغُج
الأمن على كل مرتخص ونفيس، فهو -بعد الله- غناهم حال الفقر، وغِياثهم 
خِصب  فبقاؤه  النوازل؛  عند  وعتادهم  تهم  دَّ عُج وهو  الخطوب،  في  ونجدتهم 

ونعمة، وفراقه ورحيله مَحلٌْ ونقمة.

ولهذا كان السلف الصالح، والكرام من الناس لا يؤثرون بالجار الصالح 
مالًا ولا عَرَضًا من الدنيا.

باع أبو الجهم العدوي داره بمئة ألف درهم، ثم قال:  •
بكم تشترون جوارَ سعيد بن العاص؟

؟ قالوا: وهل يُجشترى جوارٌ قطُّ
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وا علَيَّ داري، وخذوا مالكم؛ لا أدع جوار رجل إن قعدتُج سأل  دُّ قال: رُج
بني، وإن سألته  ب بي، وإن غِبتُج حفِظني، وإن شهِدت قرَّ عنِّي، وإن رآني رحَّ

ج عني. قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني نائبةٌ فرَّ
فبلغ ذلك سعيدًا، فبعث إليه بمئة ألف درهم.

ومن أعظم صور الوفاء للجار: الوفاء له بعد الرحيل عنه:
فمِن الناس مَن ينسى جيرانه بعد أن يرحل عنهم، أو بعد أن يرحلوا عنه.

والمروءة تقتضي بأن تكون وفيًّا لجارك، فمن الوفاء له ألا تنساه بعد رحيله 
عنك، أو رحيلك عنه، وأن تتواصل معه بالزيارة، والهدية، والمهاتفة، ونحو 

بقي على حِبال المودة. ذلك مما يُج

ومن الوفاء له ذكره بالخير، والثناء عليه بعد انقضاء مدة الجوار، خصوصًا 
إذا كان من المحسنين.

: بْيانيُّ قال النابغة الذُّ
تَرَكْتُهُمُ جــرانًــا  الُله  ــدِ  ــعِ ــبْ يُ لَمِلا  الظُّ ليلةَ  لُو  تَْ المصابيحِ  مِثلَ 
جَلَّلَـــهُ الُأفْـــقُ  مـــا  إذا  مُـــون  يَبْرُ بَرْدُ الشتاءِ مِن الإمْحالِ))( كالَأدَمِلا 
ـــرةٌ ـــطَـــهَّ ــــــمِأحـــــًّم عـــــادٍ وأجــــســــادٌ مُ ــــةِ والآفــــــــــاتِ والإث ــــقَّ ــــعَ مــــن الَم

الإمحال: من أمحل المكان إذا أجدب وانقطع عنه المطر، فيبست أرضه.  )((



الوفـــاء242

عْرِضَ عن ذكر ما تعرف عن جيرانك من السوء بعد أن  ومن المروءة أن تُج
تفارقهم؛ فذلك من حسن التذمم، وجميلِ الوفاء.

:V وقد قال الحسن
»ليس حسن الجوار كَفَّ الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى«.

وفاء الحارث بن ظالم:
وهم  ظالم  بن  الحارث  برِعاء))(  مَرَّ  دَيْهث  بن  عياض  أن  وفائه  من  كان 
ه))(، فاستعار من أرْشِيَةِ الحارث فوَصَل رشاءَه،  يسقون، فسقى فقَصرُج رِشاؤُج
فأروَى إبله، فأغار عليه بعضُج حَشَمِ النعمان فاطردوا إبله)3(، فصاح عياض: 

يا جاراه، يا جاراه!
فقال له الحارث: متى كنتُج جارَك؟

فقال: وصَلتُج رِشائي برشائك، فسقيتُج إبلي، فأُجغيَر عليها، وذلك الماء 
في بطونها.

قال: جِوارٌ وربِّ الكعبة.
عياضِ  جاري  على  ك  حَشَمُج أغارَ  اللعن!)4(  أبيتَ  فقال:  النعمانَ،  فأتى 

دْ عليه. ابنِ دَيْهث فأخذوا إبله وماله، فاردُج

الرِّعاء: جمع راعٍ.  )((
لْوِ ونحوها، جمعه: أَرْشِية. الرِّشاء: الحبل، أو حَبْل الدَّ  )((

طارده: لاحقه محاولًا الإمساك به.  )3(
= أبيت اللعن: تقوله العرب عند التحية، ومعناها على نصب اللعن: أبيت أن تأتي من الأشياء   )4( 
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فقال له النعمان: أفلا تشد ما وَهَى من أديمك؟!

: أن الحارث قتل خالد بن جعفر بن كلاب في جوار الأسود بن المنذر  يريدُج

أخي النعمان بن المنذر.

فقال الحارث: هل تعدون الحلبة إلى نفسي؟))( ويُجروى: هل تعدون الحلبة 

من الأعداء؟ يعني: تركضون. ويروى: »تعدون« من التعدي، أي: تتعدون، 

لك إلاَّ نفسي إن قتلتها، فتدبَّر  أي: تتجاوزون؟ فأرسلها مثلًا، أي: أنك لا تهُج

. النعمَان كلمته، فردَّ على عياضٍ إبِلَِهُج

= ما يستحق اللعن عليه، وبجر اللعن: تكون الهمزة للنداء، والتقدير: يا بيت اللعنِ، والتقدير: 
يا بيت السلطان والقدرة والغضب والطرد والإبعاد، وقد استقبح الفراءُج هذا الوجه ناهيًا عن 

استعماله.
و»أبيت اللعن« دعاء قاص أو تحية ناقصة، فكل ما تدل عليه حث المخاطَب بها على تنب ما   
يستحق اللعن، فليس لهذه التحية مردود إيجابي على المخاطَب بها، فليس فيها الحث على فعل ما 

مد ويُجمدح صاحبه، ثم إنها خاصة بالملوك عند تحيتهم، قال النابغة: يُج
أنـــــــك لمتي الــــلــــعــــن  أبـــــيـــــت  وتــــلــــك الــــــت أهــــتــــم مـــنـــهـــا وأنــــصــــبُأتــــــانــــــي 

وقال لبيد للنعمان: »مهلًا أبيت اللعن لا تأكل معه«.  
وهي هنا مختصة بالدعاء لا للتحية.  

قال المفضل الضبي:  )((
نفسي؟«  إلى  الحيلة  تعدون  »هل  الحارث:  له  فقال  شديدًا،  وعيدًا  الحارث  أوعد  النعمان  إن  ثم   

فأرسلها مَثَلًا.
قال المفضل: »أي: هل تريد بحيلتك أن تقتلني، هذا غايتك، يريد: هل يكون شيء بعد الموت؟«   

اه�. »أمثال العرب« )ص4))(.
وقال أبو هلال العسكري: قولهم: »هل تعدون الحيلة إلى نفسي؟« يقول: هل أملك إلا نفسي،   

وهل يكون شيء بعد الموت؟ »جمهرة الأمثال« ))/366(.
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بنِ  ليزيدَ  وفي  حين  الملك  عبد  بنِ  لسليمانَ  المثل  يضربُج  الفرزدق  وقال 
المُجهَلَّب:

وفـــاؤه وزَاد  أوفــــى  لــقــد  المهَلَّبِلَـــعَـــمْـــري  آلِ  جــــارُ  جــــارٍ  كُــــلِّ  عــلــى 
الُمتنهَّبِكما كان أَوْفَى إذ يُنادِي ابنُ دَيْهثٍ كـــالمـــغـــنَـــمِ  ــــهُ  وصِــــرمَــــتُ
ـــو لــيــلــى إلــيــه ابــــنُ ظالم يفَ يَضْربِ))(فــقــام أب وكان متى ما يَسْلُلِ السَّ

وأراد جارٌ للإمام أبي حمزة السكري محمد بن ميمون )ت: 68) ه�( أن 
يبيع داره، فقيل له: بكم؟ قال:

»بألفين ثمنِ الدار، وألفين جوارِ أبي حمزة«.
هَ إليه بأربعة آلاف، وقال: فبلغ ذلك أبا حمزة، فوجَّ

»خذ هذه، ولا تَبعِْ دارك«.
يُنَغِّصُيلوموني أن بعتُ بالرُّخْص منزلي هــنــاك  جـــارًا  يعلموا  ولم 
ــــًّمَ فإنها ـــوا الم وترخُصُفــقــلــت لهـــم: كُـــفُّ ــار  الــدي تغلو  بجــرانــهــا 

عِ أن جارًا له يبيع دارًا له لدَِينٍ ركِبه، وكان يجلس في ظلِّ  وبلغ ابنَ المُجقَفَّ
عدمًا وبتُِّ واجدًا! داره، فقال: ما قُجمْتُج إذًا بحرمة ظلِّ داره إن باعها مُج

فحمل إليه ثمن الدار، وقال: لا تَبعِْ))(.

»مجمع الأمثال« للميداني )4434(.  )((
»عيون الأخبار« لابن قتيبة ))/)46(.  )((
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وكان للإمام أبي حنيفة جارٌ إسكاف )صانع(، يعمل نهاره أجَمعَ، حتى إذا 
جَنَّه الليل رجع إلى منزله، وقد حمل لحمًا فطبخه، أو سمكةً فشواها، ثم لا يزال 

يشرب حتى إذا دَبَّ الشرب فيه رفع صوته وهو يقول:
أضـــاعـــوا فـــتًـــى  وأيَّ  ــــوم كــــريــــهــــةٍ وســــــــــداد ثـــغـــرِأضـــاعـــونـــي  ــــي ل

ف�لا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم، وأبو حنيفة يس�مع 
صوت�ه وكان يص�لي اللي�ل، ففقد صوته، فس�أل عن�ه، فقالوا: س�جنه الأمير، 
فس�ار إليه، فقال الأمير: يُجطلق، فركِب أبو حنيفة والإس�كاف وراءه، فقال له 

أبو حنيفة: يا فتى، أضعناك؟

فقال له: بل حَفِظتَ ورعيتَ، جزاك الله خيًرا عن حرمة الجوار. وتاب 
الرجل.

، وانهدم جزء من الجدار  التُّسْتَريِّ جارٌ نصرانيٌّ وكان لعبد الله بن سهل 
تخرج  النجاسة  فكانت  النصراني،  الجار  كنيف  يلي  مما  منزليهما  بين  الفاصل 
الحال  هذه  على  ومكث  بإخراجها،  يوم  كل  مساء  يقوم  الذي  سهل  بيت  إلى 
النصراني وأخبره عن ذلك خشية  فاستدعى جاره  زمناً طويلًا حتى مرض، 
هذا  من  النصراني  فعجب  الأذى!  هذا  على  يصبر  لا  جار  فيجيء  يموت  أن 

الصنيع، وأسلم.
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ومن لطائف ما يُروى في الإحسان إلى الجار:
لنا،  جاراتٌ  نَّ  »إنهَّ ويقول:  للنمل،  الخبزَ  يَفُجتُّ  كان  حاتم  بن  عَدِيَّ  أن 

.)((» ولَهُجنَّ علينا حقٌّ

وكان محمد بن واسع إذا باع شاةً يوص بها المشتري، ويقول: »قد كان لها 
حبة«. معنا صُج

عَب الإيمان« للبيهقي )3)/))4، ))4/ رقم 0567)(. »شُج  )((
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من مواقف الوفاء:
عبد ا& بن طاهر والمأمون

ا ولىَّ عبد الله بن طاهر بن الحسين مصَر والشامَ،  كيَ أن الخليفة المأمون لَمَّ حُج

وأطلق حكمه، دخل على المأمون بعضُج إخوانه يومًا، فقال: يا أمير المؤمنين، 

إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب، وهواه مع العلويين، وكذلك كان 

أبوه قبله، فحصل عند المأمون شيءٌ من كلام أخيه من جهة عبد الله بن طاهر، 

ه. ه، وضاق صدرُج شَ فكِرُج فتَشَوَّ

إلى  ه  ودسَّ زاة،  الغُج اكِ  والنُّسَّ هاد  الزُّ زِيِّ  في  وجعله  شخصًا  فاستحضر 

بَراءَها،  عبد الله بن طاهر، وقال له: امضِ إلى مِصَر، وخالط أهلَها، وداخِلْ كُج

اجتمِعْ  بعد ذلك  ثم  مناقبَه،  رْ  واذكُج العلوي،  بن محمد  القاسم  إلى  م  واستَمِلْهُج

باطنهَ،  واكشفْ  العلوي،  محمد  بن  القاسم  إلى  هُج  وادْعُج الله  عبد  بطِانة  ببعض 

وابحثْ عن دفين نيته، وائْتنِي بما تسمع.

هَ إلى مصر، ودعا جماعةً من  ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون، وتوجَّ

أهلها، ثم كتب ورقةً لطيفةً ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه، فلما نزل 

إليه وأدخله على عبد الله بن  كوب وجلس في مجلسه، خرج الحاجب  الرُّ من 
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طاهر، وهو جالسٌ وحْدَه، فقال له: لقد فَهِمتُج ما قصَدْتَه، فهاتِ ما عندك، 
؟ قال: نعم. فأظهر له ما أراده، ودعاه إلى القاسم بن محمد. فقال: ولَي الأمانُج

ه لكَ؟ قال: نعم. ني فيما أقولُج نصِفُج فقال له عبد الله: أوَ تُج

قال: فهل يجب شكر الناس بعضهم لبعض عند الإحسان والمنَِّة؟ قال: 
نعم.

قال: فيجب علَيَّ وأنا في هذه الحالة التي تراها من الحُجكْمِ والنعمة والوِلاية، 
ولي خاتَم في المشرق، وخاتمٌ في المغرب، وأمْري فيما بيْنهَما مطاعٌ، وقولي مقبولٌ، 
فائضًا  وإحسانَه  غامرةً،  لِ  الرجُج هذا  نعمة  فأرى  وشمالًا  يميناً  ألتفتُج  إني  ثم 
، أفتدعوني إلى الكفر بهذه النعمة، وتقول: اغدرْ وجانبِِ الوفاء؟! والله لو  علَيَّ

، ولَمَا نكثتُج بَيْعتَه وتركتُج الوفاءَ له! دعوتني إلى الجنة عِيانًا لَمَا غدرتُج

، فقال له عبد الله: واللهِ، ما أخاف إلا على نفسك، فارحل  لُج فسَكَتَ الرجُج
من هذا البلد.

المأمون  إلى  رجع  كلامه؛  وسمع  باطنه،  وكشف  منه،  الرجل  يَئِسَ  فلما 
إنعامَه  وضاعَفَ  إليه،  إحسانه  في  وزاد  ذلك،  هُج  فسَرَّ الحال،  بصورة  فأخبره 

عليه))(.

انظر: »المستطرف« )ص)))(.  )((
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وفاء محبوس

كان محم�د ب�ن س�يرين عالم الب�صرة كاتب أن�س بن مال�ك I،  ولما 
�لَه ويصلَي عليه ابنُج س�يرين، إلا  غَسِّ ، أوصى بأن يُج حضرت أنسً�ا I الوفاةُج
أن ابن سيرين كان محبوسًا، فجاؤوا للأمير وهو رجل من بني أسد، وأنهوا إليه 
الخبر، فاستدعى ابنَ سيرين وأكد عليه أن يغسل أنسًا ويصلي عليه، ويعود إلى 
نه وصلىَّ  ل أنسًا وكفَّ الحبس كما كان، فوافق ابن سيرين وخرج من الحبس، وغسَّ

عليه في قصر أنس بالطفّ، ثم رجع ودخل السجن ولم يذهب إلى أهله))(.

»وفيات الأعيان« )4/)8)(.  )((
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وفاء الحيوانـــات
وفاءُ الكلبِ

وفاء الكلب لصاحبه ودفاعه عنه من طباعه المشهورة))( حتى كان بعض 
العرب لا يتحاشى من التسمية بكلب وكلاب))(.

الصحيحة  الأحاديث  لأن  مطلقًا؛  اقتنائه  إباحة  يستلزم  لا  لصاحبه  بالوفاء  الكلب  اتِّصاف  إن   )((
دلَّت على المنع من اقتناء الكلاب إلا كلب الصيد، وحراسة الماشية، وحراسة الزرع، ومن هذه 

الأحاديث:
- ما رواه مسلم )575)( عن أبي هريرة I عن رسول الله H قال: »مَن اقتنى كلبًا   

ليس بكلبِ صيدٍ ولا ماشية ولا أرض؛ فإنه ينقصُ من أجره قيراطان كلَّ يوم«.
والقراط: مقدار معلوم عند الله تعالى، والمراد أنه ينقص جزء من أجر عمله.  

»إن  قال:   H النبي  عن   I طالب  أبي  بن  علّي  عن   )3640( ماجه  ابن  رواه  وما   -  
اللائكة لا تدخل بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ« صححه الألباني في »صحيح ابن ماجه« )945)(.

ور  قال الإمام النووي V في »شرح مسلم« )0)/340(: »هل يجوز اقتناء الكلاب لحفظ الدُّ  
روب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يجوز؛ لظواهر الأحاديث، فإنها مصرحة بالنهي إلا  والدُّ
لزرعٍ أو صيْد أو ماشية، وأصحّهما: يجوز، قياسًا على الثلاثة، عملًا بالعلة المفهومة من الأحاديث 

وهي الحاجة« انتهى.
لعابها،  ونجاسة  للناس،  ترويعها  أعلم-:  تعالى  -والله  الكلاب  اقتناء  منع  في  الحكمة  ولعل   
وصعوبة الاحتراز منه عند مخالطتها، وولوغها في الأواني؛ ولأنه قد يتسبب عن مسها ومداعبتها 
والتعرض لفضلاتها ولعابها أمراض عديدة أخطرها -وبخاصة على الأطفال- العمى وفقدان 

.Toxocara canis التي تسببها ديدان Ocular Toxocariasis البصر
انتشرت أسماء بعض الحيوانات عند العرب في الجاهلية نحو: )كلب( )ذئب( )جحش( )حمار(   )((
= إلخ.         
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أراد علي بن الجهم أن يمدح الخليفة المتوكل ففعل ولكن بألفاظ خشنة 
جافية متأثرًا ببيئته البدوية فخاطبه قائلًا:

للوُدِّ حفاظك  في  كالكلب  الخطوبِأنــت  قـــــراع  في  ـــيْـــس  وكـــالـــتَّ
ــوِ لا عَــدِمــنــاك دَلْـــوًا لْ نُوبِأنــت كــالــدَّ الذَّ لا كــثــرِ  ـــدِّ ال مــن كــبــارِ 

ل الكلب لوفائه على الإنس�ان، وق�د صنَّف أبو بكر  ب�ل إن منهم من فضَّ
بان كتابه الش�هير »فضل الكلاب ع�لى كثير ممَّن لبسِ  محم�د ب�ن خلف بن الَمرْزُج

الثياب«))(.

أبناءكم بشر الأسماء؛ نحو )كلب( و)ذئب(، وعبيدَكم  تُجسمون  لِمَ  الأعرابي:  الدقيس  قيل لأبي   =
بأحسنها؛ نحو )مرزوق( و)رباح(؟

فقال: »إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، وعبيدنا لأنفسنا«.  
أنه منقول عن المصدر الذي هو في  وكلاب: إما جمعوه لطلب الكثرة، كما في سباع وأنمار، وإما   
معنى )المكالبة(؛ نحو: كالبت العدو مكالبة وكلابًا. وقد سمّوا به؛ تفاؤلًا بمكالبة العدو وقهره.

بالصفات  المشهورة  الحيوانات  بأسماء  التسمية  »ويكره   :� زيد  أبو  بكر  العلامة  وقال   
ليب. نيفذ، قِردان، كلب، كُج المستهجنة ومنها: التسمية بما يلي: حنش، حمار، قنفذ، قُج

ت أولادها بهذه، فإنما لما لحظته من معنى حسنٍ مراد: فالكلب لما فيه من اليقظة  والعرب حين سمَّ  
كما  للعرب  الشعوبية  غمز  بطل  وبهذا  وهكذا...  والجَلَد،  الصبر  من  فيه  لما  والحمار  والكسب، 

ريد وابن فارس وغيرهما« اه�. من »معجم المناهي اللفظية« )ص563(. أوضحه ابن دُج
التسمية بقولهم: جلب الله، يعني: كلب الله! كما  V: »ومن أسوإ ما رأيت منها  أيضًا  وقال   
في لهجة العراقيين، وعند الرافضة منهم يسمونه: جلب علي؛ أي: كلب علي! وهم يقصدون أن 

يكون أميناً مثل أمانة الكلب لصاحبه« اه�. من »معجم المناهي اللفظية« )ص564(.
من  الوفاء  خلق  انحسار  على  احتجاج«  »صخة  يُجعدان  ومحتواه  المرزبان  ابن  كتاب  عنوان  إن   )((
البشر، وهو هروب )إلى الأمام( عن طريق تمجيد الكلاب بدل حث الناس على الوفاء ومكافحة 

ظاهرة الغدر والتفتيش عن الأوفياء من البشر.
إن ولوع كثير من المسلمين اليوم باقتناء الكلاب -لغير سبب شرعي- صورة من صور وقوعهم   
في »جحر الضب«، واتباع سَننَ غيرهم، تقليدًا من )المغلوب للغالب( عساه يلتحق به أو يلتصق =
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تفضيله على  بل  الكلب،  وفاء  بمدح  والشعراء  الأدباء  ألسنة  وانطلقت 
الصديق الغادر.

قال بعضهم:
الــــكــــلــــبِتخــــــــــــــــــــــــرتَ مـــــــــــــــن الأخـــــــــــــــًّ عــــــن  ـــــى  ـــــنـــــفْ يُ مــــــا  قِ 
ـــــــولٌ ــــــــبَ مـــــــب ــــــــل ــــــــك بِّفــــــــــــــإن ال ــــــــصــــــــرةِ والــــــــــــــــذَّ عــــــلــــــى الــــــــنُّ
ربِوَفـــــــــــــيٌّ يـــحـــــــــــــــفـــظ الــــعــــــــــــــهــــدَ ـــــــــرْصـــــــــةَ الــــــــــــــدَّ ويحــــــمــــــي عَ

= بجلده. وهذه الظاهرة سادت في الغرب كمحاولة تعويضية لسد الفجوة التي أنتجتها الحضارة 
الغربية، والطغيان المادي الذي أخلَّ بالروابط الاجتماعية بين البشر، فراحوا يبحثون عن بديل 
قَنَّع( بقناع الوفاء ليعوضهم عن ضمور الروابط الإنسانية، ومعاناة الشعور بالوحدة، والتفكك  )مُج

الأُجسري.
بْصِر، فإنه وفيٌّ  يُج ميِّز، وأعمى لا  يُج ( لا  نعم.. لاشك في أن الكلب وفيٌّ لصاحبه، لكنه وفاء )آليٌّ  
إنسان  وترويع  عَقْر  على  يرضه  شريرًا  ظالًما  صاحبه  كان  إن  يبالي  ولا  ويميه  يوطه  لصاحبه 
ا أو مجرمًا يستعين به على إجرامه، الكلب وفيٌّ  ضعيف أو مظلوم، ولا يدري إن كان صاحبه لصًّ
فقد  عبرة:  )براقش(  الكلبة  قصة  وفي  فعله،  عواقب  ما  يدري  ولا  عاقل،  غير  ولكنه  لصاحبه 
م، فلما نبحتهم عرفوهم، فعطفوا عليهم  نبحت جيشًا كانوا قصدوا أهلها، فخفي عليهم مكانهُج
تْ براقش«، وصارت  فاجتاحوهم، فقالت العرب: »أشأم من براقش«، وقالوا: »على أهلها دَلَّ

مثلًا كما في »جمهرة الأمثال« ))/46(.
واعتدال،  بتوسط  الكلاب،  ومنها  الحيوانات  إلى  بالإحسان  الشاملة  الرحمة  شريعة  أمرت  لقد   

هت عن ذلك الإفراط الشائن في معاملتها على النحو الذي نراه من الغربيين: ولكنها تنزَّ
منها  ويرم  لكلبه  الهائلة  بثروته  أحدهم  يوص  وقد  للكلاب،  فنادق  يخصصون  رأيناهم  إذ   -  
أولاده، وقد يتفنن في شراء أنفس الأطعمة وأغلاها للكلب، ويطرد أمه المسِنة خارج بيته؛ لأنه 

»لا يقدر على الإنفاق عليها«!
القوم عن وظيفة الحراسة والصيد والحرث، وصارت »نخبة« متميزة  الكلاب عند  لقد تخلَّت   

لَهنيته، في حضارة تمسح شَعَثَ الكلاب وتُجدمي قلوب الشعوب. تحظى برفاهية العيش وبُج
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ــــــى الـــــلـــــن ـــــــعـــــــطـــــــيـــــــكَ عــــــل الــــــضــــــربِويُ عـــــلـــــى  يُـــــعـــــطـــــي  ولا 
ويُــــــنــــــجــــــيــــــك مـــــــــن الــــــــكــــــــربِويــــــشــــــفــــــيــــــك مــــــــــن الـــــغـــــيـــــظ

وقال بعض الأدباء:

صعبُتــــاه قــلــي مــــيِّ وأيـــــن مـــي قلبُ قــــــومِ  يــــا  الــــســــرور  ردَّ  إنَّ 

صديق مـــــن  خــــيــــانــــةٌ  أنـــــا مــســتــســلــم لـــــه، وهْـــــــوَ حَــــربشـــــردتـــــي 

لــلــنــفــاق والـــقـــلـــب فيه مُــــبــــطــــنٌ بــــغــــضَــــهُ وبـــــاديـــــه حـــبُّمـــضـــمـــرٌ 

ـــا لـــه وقــــد مــضــى منــ ــه فِـــعـــالٌ أتــــى بـــهـــا: أنــــت كلبُقـــلـــتُ يـــومً ـــ ـ

لثلي))(؟ أم  ذا  قلتَ  للمزحِ  قــلــتُ لــلــثــلــب، قــــال: مــا فــيــه ثلبقــال: 

الــكــلــب حــفــظــهُ لوليٍّ )3(شِـــيـــمـــةُ))(  ذَبُّ الليل  دُجــا  في  الحــيِّ  وعلى 

ويُمسي لـــلـــجـــوارِ  الجـــــارَ  سَغْب)4(يحــفــظُ  يحــنــوه  المقلتن:  ســاهــر 

أمـــنًـــا ويمسي الـــنـــائـــمـــون  صبيـــرقـــد  يحاكيه  هَلْكَهم)5(  خائفًا 

غوثًا المـــهـــامـــه  في  ــكــلــب  ال ويجـــيـــب الــلــهــيــف، والــــنــــارُ تخبووتـــــرى 

ـــا ـــب خـــوفً ـــكـــل يحبووتــــــــــراهُ يــــنــــابــــحُ ال الليل  دجــا  في  الصوت  وإلى 

ـــســـتـــهُ الحــــظَّ قـــل لي تُـــشِـــنْ حُــســنَــه ومـــا فــيــه سب؟فــلــمــاذا أنْحَ لِم 

الثلب: الذم وذكر المساوي والمخازي.  )((
الشيمة: الصفة والطبع الغالب.  )((

بّ -بفتح الذال المشددة: الدفاع عن الصاحب. الذَّ  )3(
بفتح السين والغين: الجوع مع التعب، وسكنت الغين هنا لوزن الشعر.  )4(

يعني: يخشى هلاكهم.  )5(
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وقال آخر:
لكلبٍ شـــبـــهًـــا  رأوك  ــــا  قــــومً مُضيّاإن  صــبــحًــا  لــلــظــًّم  رأوْا  لا 
لخلقٍ الـــــزمـــــامَ  تـــفـــظ  لا  وَفيّاأنـــــت  ـــا  ـــيً رعْ الــــزِّمــــامَ  يــرعــى  وهـــو 
فِعالٍ مـــن كــريــم  الــــنَــــزْرَ  نَـــسِـــيّـــايــشــكــر  تــــــــراه  الـــــدهـــــر لا  آخــــــــرَ 
مُستحِيّاوتـــــنـــــاديـــــه مــــــن مـــــكـــــان بـــعـــيـــدٍ طـــائـــعًـــا  ـــكَ  ـــي ـــواف ـــي ف
ــــنــــا ومُ وبُـــــغـــــيـــــت  سُـــــــؤْلـــــــي  ـــــاإنَّ  ـــــويّ سَ ــــا  ــــبً كــــل أراك  أن  ي 

: وقال أبو العباس الأزَْديُّ
فيهمْ فـــكـــرتَ  إن  الـــنـــاس  الكًّبِلَـــكَـــلْـــبُ  مـــن كــلــب  عــلــيــك  ـــــرُّ  أَضَ
فيخسأ تخــــســــؤه  الـــكـــلـــب  للعتابِ))(لأن  يرْبِض  الناس  وكلب 
جليسًا ــــــؤذي  ي لا  الـــكـــلـــب  عــــذابِوإن  ذا في  ــــن  مِ الــــدهــــرَ  وأنـــــت 

- قال الأحنف بن قيس:
بَّ  دٍّ منه، ولا تثق ببصابص الناس، فَرُج »إذا بصبص الكلب))( لك فثق بوُج

.» انُج بصبصٍ خَوَّ مُج
- وقال الشعبي: »خير خصلة في الكلب، أنه لا ينافق في محبته«.

- وقال ابن عباس L: »كلب أمين، خير من إنسان خَؤون«.
ومعه  دينار  بن  مالك  رأيت  قال:  سليمانَ،  بن  جعفر  عن  رجل،  وعن 

كلب، فقلت: ما هذا؟

وفي رواية:  )((
يـــســـأ تخـــــــســـــــأه  إن  الــــــــنــــــــاس  ــــــب الـــــــنـــــــاس يـــــــربـــــــضُ لـــــلـــــعِـــــقـــــابِفـــــكـــــلـــــب  وكــــــل

ك ذَنَبَه. بَصْبَصَ الكلب: حرَّ  )((
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قال: »هذا خير من جليس السوء«.
، قال: قال أبي: - وعن حمَّادِ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ الَموْصِليِّ

أتيت يومًا الفضل بن ييى، فصادَفْتُجه يشرب، وبين يديه كلب، فقلت له: 
أتنادم كلبًا؟

قال: »نعم؛ يمنعني أذاه، ويكفُّ عني أذى سِواه، ويشكر قليلي، ويرس 
مبيتي ومقيلي«.

: ما هذا معك؟ ئل أعرابيٌّ - وسُج
؛ إن أعطيتُجه شكر، وإن منعتُجه صبر«. فقال: »نعِمَ الصاحبُج

وقال آخر: »من يشكرني، ويكتم سري«.
، وكلبٌ في  ، قال: ح�ضَرتْ بعضَ الأع�رابِ الوف�اةُج - وع�ن الأصمع�يِّ

جانب خيمته، فقال لأكبر ولده:
في  علَيَّ  ضيفي  لُّ  يدُج أحمدها،  أزال  لا  صنائعَ  له  فإن  به؛  خيًرا  »أوصيك 

ها«. وقِدُج غَسَقَ الليل إذا النارُج نام مُج
- وقال بعض الأدباء:

تْ لهم ولم تنبح،  كان لإبراهيم بن هرمة كلابٌ، إذا أبصَرتِ الأضياف بشَّ
وبصبصتْ بأذنابها بين أيديهم، فقال يمدحها:

إذا سرى الظًّم  كًّبيويــدُلُّ ضيفي في  ــــبــــاحُ  نُ أو  نــــــاري  إيــــقــــادُ 
ــــهُ ــــنَ وعــــرَفْ واجــــهْــــنَــــهُ  إذا  ـــهُ بــبــصــائــصِ الأذنــــــــابِ))(حـــتـــى  ـــنَ فـــدَيْ
يَقُدْنَهُ عـــرَفْـــنَ  قــد  ـــا  ممَّ ــنَ  ْحابِوجــعــلْ بالترَّ ــنــطِــقْــنَ  يَ أن  ويَــــكَــــدْنَ 

أي: هز الأذناب.  )((
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وللكلب أيضًا من الفضائل: إتيانه وجه صاحبه، ونظره إليه في عينه وفي 
الذي  بالعض  ربما لاعبه ولاعب صبيانه  منه، حتى  ه  نُجوُّ ودُج له،  وجهه، وحبه 

لا يؤلم ولا يؤثِّر، وله تلك الأنياب التي لو أنشبها في الشجر لأثَّرت!
ك الله- أن الكلب لمن يقتنيه أشفق من الوالد على ولده، والأخ  واعلم -أعزَّ
الش�فيق على أخيه؛ وذلك أنه يرس صاحبه، ويمي حريمه، ش�اهدًا وغائبًا، 

ونائمًا ويقظانَ، لا يقصر عن ذلك، وإن جَفَوْه، ولا يخذلهم وإن خذَلُجوه.
 :V ومن أجل ذلك قال الدميري

»الكلب حيوان شديدُج الرياضة، كثيرُج الوفاء.. ومن طبعه أنه يرسُج رَبَّه، 
ويمي حرمه شاهدًا وغائبًا، ذاكرًا وغافلًا، نائمًا ويَقْظان«))(.

وي أن رجلًا قال لبعض الحكماء: أوصني. - ورُج
كنصح  تعالى  لله  وانصح  أهلها،  فيها  تنازع  ولا  الدنيا،  في  »ازهد  قال: 

الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويضربونه، ويأبى إلا أن يوطهم نصحًا«.
:V ُّفمِن ثَمَّ قال الإمام أبو محمدٍ الشاطبي

وما يَأْتَلي))( في نصحِهم مُتَبَذِّلا)3(وقد قيل كُنْ كالكلبِ يُقْصِيهِ أهلُهُ
اءِ وفائك،  والمعنى: تمثَّل بخلق الوفاء مع الناس رغم ما ستعانيه من جَرَّ

فعليك أن تبذل لهم النصح دون النظر إلى رد فعلهم.
- ولبعض الشعراء:

وشقيقُه جـــــــــارُه  عـــنـــه  ضاربُهْيــــــعــــــرِّجُ  وهْـــوَ  كلبُه  فيه  ويــرغــبُ 

»حياة الحيوان« ))/03)(.  )((
. يأتلي: يُجقَصرِّ  )((

التبذل: هو بذل الجهد وعدم التهاون.  )3(
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يكٍ، قال: كان للأعمش كلب يتبعه في الطريق إذا مشى حتى  - وعن شَرِ
يرجع.

وبينه،  بينهم  قت  ففرَّ يضربونه،  صبيانًا  »رأيت  فقال:  ذلك،  في  له  فقيل 
فعرَف ذلك لي فشَكَرَه، فإذا رآني يبصبص لي ويتبعني«.

اه، فلما مات الربيع  - وقال بعض الرواة: »كان للربيع بن بدر كلب قد ربَّ
فنِ، جعل الكلب يتضرب على قبره حتى مات«. ودُج

- وكان لعامر بن عنترة كلاب صيد وماشية، وكان يسن صحبتها، فلما 
ق عنه الأهل والأقارب. مات لزمت الكلاب قبره حتى ماتت عنده، وتفرَّ

فائـــدة:
ل عليها أن كلب أصحاب الكهف في الجنة، وقال  جاء في أخبار لا يُعَوَّ

:V المفسرِّ الكبير أبو الفضل الألوس
الشيعة  بعض  أن  حتى  الجنة،  الكلب  هذا  بدخول  القول  اشتهر  »وقد 
بالقياسِ  النجاةَ  بذلك  يَ  مِّ سُج من  ل  ؤَمِّ ويُج علي«،  ب�»كلب  أبناءهم  ون  سَمُّ يُج

نشِد: كِرَ، ويُج الأولويِّ على ما ذُج
كلبُهُمْ نــــا  ـــكـــهـــفِ  ال عَليفِــــتْــــيــــةُ  كــلــبُ  غـــدًا  ينجو  لا  كيف 

م الله تعالى وجهه- كلبًا له؛ نجا، ولكن لا أظنه  ولعمري إن قَبلَِهُج عليٌّ -كرَّ
يقبله؛ لنه عقور« اه�))(.

. »روح المعاني« )5)/6))(، والعَقُور: هو الذي يجرح ويفترس ويَعَضُّ  )((
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قصة الملك والوزير والكلاب

كى أن مَلِكًا أمر بتجويع عشرة كلاب؛ ليسلطهم على كل وزير يخطئ  يُج
ويبسهم معه، فلما أخطأ يومًا أحد الوزراء أمر الملك بأن يُجرمى للكلاب، فقال 
له الوزير: »هكذا تفعل بي وقد خدمتك عشر سنوات؟« ثم طلب من الملك 
أن يمهله عشرة أيام، فوافق، فذهب الوزير إلى حارس الكلاب فقال له: »أريد 
أن أخدم الكلاب لمدة عشرة أيام فقط«، سأله الحارس: وماذا تستفيد؟ فقال له 
الوزير: »سوف أخبرك بالأمر مستقبلًا«، فقال له الحارس: »لك ذلك«. فقام 
الراحة،  بل  سُج جميع  لها  ووفر  وتغسيلها  وإطعامها  بالكلاب  بالاعتناء  الوزير 
جَّ به في السجن مع  وبعد مرور عشرة أيام حان وقت تنفيذ الحكم بالوزير، وزُج
الكلاب، والملك ينظر إليه والحاشية، فاستغرب الملك مما رآه!! وهو أن الكلاب 
جاءت تحت قدميه وهي جائعة، فسأله الملك: »ماذا فعلت للكلاب؟« فقال 
له الوزير: »خدمت هذه الكلاب عشرة أيام فلم تنسَ الكلاب هذه الخدمة، 

وخدمتك أنت عشر سنوات فنسيتَ كل ذلك«.

الإنسان  بينما  معدودة،  أيام  لمدة  بها  اهتمَّ  مَن  مع  الكلاب  فعلته  ما  هذا 
لم يفهم أو يقدّر خدمة السنوات الطوال!
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قصة الكلب »هاتشيكو«
)قصة حقيقيَّة(

انتظر صاحبه عشرة أعوام كاملة في محطة القطار:
دخلها  عندما  طوكيو  ضواحي  إحدى  شوارع  على  )هاتشيكو(  ف  تعرَّ
وهو  أوينو(  )هتسابورو  البروفسور  صديقه  مع  4)9)م  عام  في  مرة  لأول 

أستاذ في قسم الزراعة في جامعة )طوكيو(.

)هاتشيكو(  كان  ة  المارَّ ملامح  وحفِظ  المكان  تفاصيل  عرف  أن  ومنذ 
يودع البروفسور في صباح كلِّ يومِ عملٍ، وينظر إليه وهو يمشي خارجًا من 
)شيبويا(  القطار  محطة  إلى  )هاتشيكو(  يذهب  اليوم  نهاية  وفي  البيت،  باب 
القريبة وينتظر عودة صديقه، ويستقبله بفرح الأطفال مع عودة آبائهم بقطع 

الحلوى.

الفرق الوحيد هو أن )هاتشيكو( لم يكن يبحث عن حلوى أو أي مقابل، 
ما كان يبحث عنه ويتفل به على طريقته هو عودة صديقه من الجامعة.

النظر  بمجرد  يكتفِ  ولم  البيت،  في  بالبقاء  يقنع  )هاتشيكو(  يعد  لم 
يقتصر  لم  المحطة،  إلى  معه  ويمشي  يرافقه  أصبح  بل  يغادر،  وهو  صديقه  إلى 
ى ذلك إلى أفراد الحي جميعًا، فقد صنع  السرور بالكلب على صاحبه، بل تعدَّ
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)هاتشيكو( خلال الوقت صداقة مع أصحاب المحلات في الطريق إلى محطة 
اب القطار العائدين من أعمالهم في نهاية اليوم. القطار، وعَلاقة صداقة مع ركَّ

أمام  )هاتشيكو(  انتظار  طال  5)9)م  عام  من  مايو  أيام  من  يوم  وفي 
على  اعتاد  التي  المألوفة  الوجوه  جميع  الباب،  ذلك  من  خرج  الكل  المحطة، 
يعلمه  لم  ما  دْ،  يَعُج ولم  الليل  طيلة  انتظره  صديقه،  دْ  يَعُج ولم  يوم،  كل  تاهلها 
)هاتشيكو( هو أن صديقه البروفسور قد توفي عقب إصابته بجلطة في الدماغ 
القطار حيث  إلى محطة  أبدًا  يعد  ولم  إحدى محاضاته،  يلقي  اليوم وهو  ذلك 

ينتظره )هاتشيكو(.

ة  )هاتش�يكو( لم يعلم م�ا الذي حصل لصديق�ه، فهامَ على وجه�ه في أزِقَّ
المدينة، ولم يستطع البقاء في البيت أبدًا بعد ذلك.

ورغم الحزن الذي خلَّفه غياب صديقه، إلا أنه استمرَّ في ممارسة الحياة 
أنه لن يعود إلى  أيقن  الوقت  البروفسور، ومع  أمام منزل  والمرور كل صباح 
المنزل، فتوقف عن الذهاب إلى هناك، وأصبح يكتفي بالانتظار أمام باب محطة 

القطار حيث كان يودعه ويستقبله.

وهذا ما استمرَّ )هاتشيكو( بفعله، فقد كان يضر أمام الباب كل مساء 
الركاب الخارجين من  القطار، وكل يوم لا يرى صديقه بين  في موعد قدوم 
ة المدينة لينامَ في الشارع، ويعود  المحطة، فيجمع خيبته وينسحب إلى ظلام أزِقَّ

إلى أملٍ آخَرَ في اليوم التالي.



261 الوفـــاء

على  يجلس  وهو  معه  القطار  محطة  من  والخارجون  العابرون  تعاطف 
كي  لهاتشيكو؛  الطعام  يضر  منهم  الكثير  فأصبح  يوم،  كل  نفسه  الرصيف 
لمدة عشر سنوات، ولو كان  استمرت  التي  انتظاره لصديقه  أوقات  يأكل في 
بإمكانه الانتظار أكثر لفعل ذلك، ولكن الموت جاءه مساء ليلة وهو ينتظر أمام 

باب محطة القطار )شيبويا( فتمدد ميتًا.

وهذا كلب آخر في الهند مات صاحبه في حادث مروري، فبقي ملازمًا 
قبره لا يفارقه))(.

دُج وفاءَ الكلب )صوتًا وصورة( وكلها تشي  سِّ َ ْصَى تُج ت الشبكة العنكبوتية نماذج لا تحُج ولقد ضَمَّ  )((
باتصافه بالوفاء النادر الذي صار بين البشر عزيزًا كالكبريت الأحمر، فسبحان من اختصَّ بالوفاء 

الكلاب، وحَرَمَه بعضَ مَن لبس الثياب!
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وفــاء بلبـــل

قال عارم: أتيتُج أبا منصور أعوده، فقال لي: بات سفيان الثوري في هذا 
ليِّ عنه؟« قلت:  البيت، وكان هنا بلبل لابني، فقال: »ما بال هذا محبوسًا؟ لو خُج
»هو لابني، وهو يهبه لك«، قال: »لا، ولكن أعطيه دينارًا«، قال: فأخذه فخلى 
عنه، فكان البلبل يذهب ويرعى، فيجيء بالعشي، فيكون في ناحية البيت، فلما 
مات سفيان، تبع جنازته، فكان يضطرب على قبره، ثم اختلف بعد ذلك ليالي 
إلى قبره، فكان ربما بات عليه، وربما رجع إلى البيت، ثم وجدوه ميتًا عند قبره، 

فنَِ عنده))(. فدُج

»سير أعلام النبلاء« )66/7)(.  )((
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الوفاء للحيــــوان

الوفاء للجمال

لها  ذاك  ومــا  الــقَــصْــواءُ،  تِ  َ خَـــلأَ »ما   :H الله  رسول  قول  تقدم 
بُخلُقٍ«))(.

I في المرأة الأنصارية، التي  وكذا سبق حديث عمران بن الحصين 
ا، فلماَّ قَدِمَتِ المدينةَ  جعلت لله عليها إنِ الله أنجاها على الناقة العضباء لَتَنحَْرَنهَّ
ا قد جَعَلَتْ لله  H، فقالت: إنهَّ ناقةُج رسولِ اللهِ  الناقةَ، وقالوا:  عَرَفوا 
 ،H اللهِ  رسولَ  ؤْذِنَ  نُج حتى  تَنحَريها  لا  واللهِ  فقالوا:  ا،  لَتَنحَْرَنهَّ عليها 
إنْ  ا قد جَعَلَتْ لله عليها  ناقتكَِ، وأنهَّ فُجلانةَ قد جاءت على  فأَتَوْهُج فأخبروه أنَّ 

ا. أَنْجاها اللهُج عليها لَتَنحَْرَنهَّ

فقال رس�ولُج الله H: »سُبحانَ الِله! بِئسَ ما جَزَتْها إنْ أَنْاها الُله 
عليهـــا لَتَنْحَرَنَّهـــا! لا وَفـــاءَ لِنَـــذْرٍ في معصيـــةِ الِله، ولا وَفـــاءَ لِنَذْرٍ فيمـــا لا يَملِكُ 

العبدُ، أو قال: ابنُ آدَمَ«))(.

تقدم )ص96(.  )((

تقدم )ص97(.  )((
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ةً مؤثرةً تسد حرص المصطفى H على الرفق بالإبل  وهاك قصَّ
وإنصافها، واحترام الخدمات التي تقدمها للإنسان.

 ،H قال: »سافرت مع رسول الله ،I ةَ، عن أبيه رَّ عن يَعْلَى بنِ مُج
فرأيتُج منه شيئًا عَجَبًا...« الحديثَ، وفيه:

ث�م أتاه بعير فقام ب�ين يديه فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: 
»ما لِبَعِرِكُم هذا يَشْكُوكُم؟!«.

فقالوا: كنَّا نعمل عليه، فلماَّ كَبِرَ وذهب عمَلُجه تَواعَدْنا عليه لنِنَحَْرَهُج غدًا.
يَكونُ  الإبـــلِ  في  ــوهُ  ــلُ واجــعَ تَــنــحَــرُوهُ،  »لا   :H الله  رسول  فقال 

معها«))(.

وفي رواية عن يَعْلَى، أن رسول الله H قال: »ما لِبَعِرِكَ يَشْكُوكَ؟! 
زَعَمَ أنَّك سَنَأْتَهُ))(، حتَّى إذا كَبِرَ تُريدُ أنْ تَنحَرَهُ«)3(.

وفي رواية للإمامِ أحمدَ عن يَعْلَى أيضًا، قال: »... وكنت معه جالسًا ذات 
بَ بجِِرانهِ)5( بيْنَ يديه، ثم ذَرَفَتْ عيناه،  )4(، حتى ضََ يوم، إذ جاء جملٌ يَخْبُجبُج

كَ! انظُرْ لمَِنْ هذا الجملُ؛ إنَّ له لَشَأنًا«. فقال: »وَيْحَ

وانظر  الذهبي.  ووافقه  الإسناد«،  »صحيح  وقال:   ،)4(3(( »المستدرك«  في  الحاكم  أخرجه   )((
تعليق الألباني عليه في »السلسلة الصحيحة« رقْم )485(.

رَه. مُج معنى »سَنَأْتَه« أو »سَنَوْتَه«: اتخذته للسقاية عُج  )((
أخرجه الإمام أحمد )7567)(. وانظر: »الصحيحة« رقْم )485(.  )3(

هذا ضبٌ من العدْو.  )4(
رانِه: يقال للبعير إذا بَرَكَ، والِجران: باطن العنق من البعير وغيره. ضَرَبَ بِجِ  )5(
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فدعوته  الأنصار،  من  ل  لرجُج فوجَدْتُجه  صاحبه،  ألتمسُج  فخرجت  قال: 
لِكَ هذا؟«. إليه، فقال: »ما شأنُ جَمَ

فقال: وما شأنُجه؟ قال: لا أدري واللهِ ما شأنُجه، عَمِلْنا عليه، ونَضَحْنا عليه، 
، ونَقْسِمَ لحمَه. قاية، فأْتَمرَْنا البارِحةَ أنْ نَنحَرَهُج حتى عَجَزَ عن السِّ

قال: »فًّ تَفعَلْ، هَبْهُ لي، أو بِعْنِيهِ«.
فقال: بل هو لك يا رسول الله.

قال: فوَسَمَهُج بسِِمَةِ الصدقةِ))(، ثم بَعَثَ به))(.
وفي رواية أنه قال: »أَحسِنُوا إليه حتَّى يَأتِيَهُ أجَلُه«.

وكان الرسول H يغضب أشدَّ الغضب عندما يرى أحدًا من أتباعه 
قد ظلم دابته، ويعد ذلك مناقضًا للوفاء الذي تستحقه مقابل خدمتها إياه.

النصَبَ  إليه  اشتكى  جملًا  أن   H الله  رسولِ  زمَنَ  حدث  وقد 
الذي كان يلاقيه من صاحبه، وقد سمِع رسول الله H شكواه، وتأثر 

لذلك.

H دخل حائطًا لرجل من  أنه  فقد روى أبو داودَ في »سننه«)3( 

أي: أعلَمَه بعلامة إبل الصدقة.  )((
قو »المسند« )9)/)9(. فه محقِّ رواه الإمام أحمد )7548)(، وضعَّ  )((

برقم )549)(. وقال الألباني في »السلسلة الصحيحة« رقْم )0)(: »إسناده صحيح على شرط   )3(
مسلم«.



الوفـــاء266

، وذَرَفَت عيناه، فأتاه النبيُّ  الأنصار، فإذا جملٌ، فلماَّ رأى النبيَّ H حَنَّ
هذا  لمَِــن  الجــمــلِ؟  هــذا  رَبُّ  »مَن  فقال:  ))( فسكتَ،  ذِفْ��راهُج فمسَحَ   H

الجملُ؟«.

فجاء فتًى من الأنصار، فقال: لي يا رسول الله، قال: »أفًّ تَتَّقي الَله في 
يعُه وتُدْئِبُه))(«. هذه البهيمةِ الت مَلَّكَكَ الُله إيَّاها؟! فإنَّه شَكَا إلَيَّ أنَّك تُِ

ناقةً   H النبيُّ  رأى  عندما  آخَرَ  صحابيٍّ  من  الموقف  ويتكرر 
معقولة، ويبدو عليها الجوع، فقال: »أين صاحبُ هذه الراحلة؟«.

فوجد  فخرج  فرغ،  حتى  فصلى  المسجد،  فدخل  أحد،  له  يستجب  فلم 
الراحلة كما هي، فقال: »أين صاحب هذه الراحلة؟«.

فاستجاب له، فقال: أنا يا نبيَّ الله.

فقال: »ألا تتقي الله D فيها؟ إما أن تعقلها وتطعمها، وإما أن ترسلها 
حتى تبتغي لنفسها«.

ه ببطنهِ، فقال: »اتَّقُوا الَله في  قَ ظَهْرُج ومَرَّ رسولُج اللهِ H ببَعيٍر قد لَحِ

ر رأسه، وهو الموضع الذي يعرق مِن قفاه. قاله الإمام الخطََّابي V في  فْرَى من البعر: مؤخَّ الذِّ  )((
»معالم السنن« ))/ 48)(.

أي: تتعبه.  )((
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هذِه البَهائمِ الُمعْجَمةِ))(؛ فارْكَبُوها صالِحةً، وكُلُوها))( صالِحةً«)3(.

وعن أبي هريرة I، قال: قال رسول الله H: »إذا سافَرْتُ في 
نَةِ فأَسرِعُوا عليها  ها مِنَ الأرضِ، وإذا سافَرْتُ في السَّ الِخصْبِ فأَعْطُوا الِإبِلَ حَظَّ

ريقَ؛ فإنَّها مَأْوى الَهوامِّ باللَّيلِ«)4(. رَْ، وإذا عَرَّسْتُم باللَّيلِ فاجتَنِبُوا الطَّ السَّ

الُمعْجَمة: أي: التي لا تقدر على النطق فتشكو ما أصابها من جوع أو عطش. وأصل الأعجم:   )((
جمة لسانه،  لعُج به؛  يَ  مِّ أو عربيًّا، سُج التكلم بها، عجميًّا كان  بالعربية، ولا يجيد  الذي لا يفصح 

والتباسِ كلامِه.
في  المُجناويُّ  جرى  وعليه  الأكل،  من  الكاف،  بضم  قَيَّدوها  »كُلُوها«  قوله:   :V الألباني  قال   )((
تِ الرواية بذلك فلا كلام، وإلاَّ فالأقرب عندي أنها »كلُِوها« بكسر  شرح هذه الكلمة، فإذا صحَّ
الكاف، مِن: وَكَلَ يَكِلُج كِلْ؛ أي: اتركوها، هذا هو المتبادر من سياق الحديث. ويؤيِّده الحديثُج 
وابَّ سالةًِ، وايْتَدِعوها سالمِةً...«، أي: اتركوها سالمةً،  المتقدم )رقْم ))( بلفظ: »ارْكَبُوا هذِه الدَّ

والله أعلم« اه�. من »السلسلة الصحيحة« التعليق على الحديث رقْم )3)(.
أخرجه أبو داود )548)(.  )3(

ه  وقال الألباني في »الصحيحة« رقْم )3)(: »قلت: وسنده صحيح كما قال النَّوَويُّ في )الرياض( وأقرَّ  
ثَني ربيعةُج بنُج يَزيدَ ... به أتَمَّ منه، ولفظُجه: . وقد تابعه عبدُج الرحمن بنُج يَزيدَ بنِ جابرٍ، قال: حدَّ المُجناويُّ

لِ النَّهارِ، ثمَّ مَرَّ به  ناخٍ على باب المسجد مِن أوَّ )خرج رسول الله H في حاجة، فمَرَّ ببعيٍر مُج  
آخِرَ النَّهارِ وهو على حاله، فقال: »أين صاحِبُ هذا البعير؟«، فابتُجغِيَ فلم يوجَدْ، فقال رسول الله 

طِ آنفًِا(. H: »اتَّقوا اللهِ في هذِه البهائمِ؛ ارْكَبوها صِحاحًا، وارْكَبوها سِمانًا«؛ كالمُجتَسَخِّ
الإمام أحمد )4/ 80)، )8)(، وابن حبان )545، 3394(، وقال الألباني: »سنده صحيح على   

شرط البخاري«.
وق�ال اب�ن حب�ان: »وفي قول�ه H: )ارْكَبُوها صِحاحً�ا( كالدليل ع�لى أن الناق�ة العَجْفاءَ   
. وفي قوله H: )وكُلُوها سِمانًا( دليل على أن  ا إلى أن تَصِحَّ بَ ركوبهُج تَنكََّ الضعيفة يجب أن يُج
الناقة المهزولة التي لا نقِْيَ لها يُجس�تحَبُّ تَرْكُج نَحرِها إلى أن تَسْ�مَنَ«. »الإحسان في تقريب صحيح 

ابن حبان« ))/ 304(.
أخرجه مسلم )6)9)(.  )4(

= نَة: القحط. والتعريس: نزول المسافر آخرَ الليل نزلة للنوم والاستراحة.   والسَّ  
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ها مِنَ الأرضِ،  وفي لفظ لمسلم: »إذا سافَرْتُ في الِخصْبِ فأَعْطُوا الإبِلَ حَظَّ
نَةِ فبادِرُوا بها نِقْيَها«))(. وإذا سافَرْتُ في السَّ

وعن أنس بن مالك I، أن رسول الله H قال: »إذا أَخصَبَتِ 
الأرضُ  أَجــدَبَــتِ  وإذا  الكَلِأ،  مِــنَ  هُ  حَقَّ وأَعْــطُــوا  ظَهْرِكُم،  عن  فانزِلُوا  الأرضُ 

لْجةِ؛ فإنَّ الأرضَ تُطْوى باللَّيلِ«))(. فامْضُوا عليها، وعليكم بالدُّ

ها -أو: حَظَّها-،  وابَّ حَقَّ وفي رواية: »إذا سِرْتُ في أرضٍ خِصْبةٍ، فأَعْطُوا الدَّ
لْجةِ؛ فإنَّ الأرضَ تُطْوى  وا عليها)3(، وعليكم بالدُّ وإذا سِرْتُ في أرضٍ جَدْبةٍ فانُْ

ريقِ؛ فإنَّها مَأوَى كلِّ دابَّةٍ«)4(. باللَّيلِ، وإذا عَرَّسْتُم فًّ تُعَرِّسُوا على قارعةِ الطَّ

»ومعنى الحديث: الحثُّ على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإنْ سافروا في الِخصب قَلَّلوا   =
يْرَ وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حظها من الأرض بما ترعاه منها،  السَّ
السير  يقللوا  ولا  قوتها،  من  بقية  وفيها  المقصَدَ  ليصلوا  السير؛  لوا  عجَّ القحط  في  سافروا  وإنْ 
اه�. من  كَلَّتْ ووقفت«  نقِْيُجها، وربما  فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تد ما ترعى فتضعف ويذهب 

»شرح مسلم« للنووي )3)/69(.
قال النووي V: »النِّقْي -بكسر النون وإسكان القاف-: هو المخ«. »شرح مسلم« )3)/69(.  )((
والنقي: الشحم والوَدَك؛ والمعنى: أن ينجو عليها وهي في عافيتها حتى يصل في بلد الِخصب.  

أخرجه الطحاوي في »المُجشْكِل« ))/)3(، والبيهقي )56/5)(.  )((
وَيم، وهو ثقة« اه�. من  وقال الألباني: »وهذا سند صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غيَر رُج  

»السلسلة الصحيحة« حديث رقْم: ))68(.
أي: أسرعوا، والنجاء -بالمد والقصر-: السرعة؛ أي: اطلبوا النجاء من مفاوزكم بسرعة السير   )3(

ناوي ))/365، 374(. عليها؛ لتبلغكم المنزل قبل ضَعفها. انظر: »فيض القدير« للمُج
حه الألباني في »الصحيحة« رقم )357)(. أخرجه البزار )ص3)) - زوائد(، والبيهقي )56/5)(. وصحَّ  )4(

لْجة -بضم الدال وفتحها-: سير الليل. والدُّ  
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جواز الوقف على الحيوان حتى يموت:
النبيُّ  فمَرَّ  أَعْيَا))(،  قد  له  جمل  على  يسيرُج  كان  أنه   :I جابر  عن 
H، فضربه، فدعا له، فسار بسَيٍر ليس يَسيرُج مِثلَه))(... ثم قال: »بِعْنِيهِ 
بالجمل)5(  أَتَيْتُجه  قَدِمْنا  فلماَّ  أهلي)4(،  إلى  لانَهُج  حمُجْ فاستَثْنيَْتُج  فبعِْتُجه)3(،  بِوَقِيَّةٍ«، 
لَكَ)6(،  ، فأرسَلَ على إثِْري، قال: »ما كنتُ لآخُذَ جَمَ ونَقَدَني ثَمَنهَ، ثم انصرفتُج

لَكَ ذلك، فهو مالُكَ)7(«)8(. فخُذْ جَمَ
أي: تعب. وعند مسلم في كتاب البيوع من »صحيحه« )5)7/ 09)(: »أنه كان يسيرُج على جمل   )((

سَيِّبَه« أي: يطلقه. له قد أَعْيَا، فأراد أن يُج
وفي رواية: »فضربه رسول الله H، ودعا له، فمشى مشية ما مشى قبل ذلك مثلَها«.  )((

وفي رواي�ة -عن�د البخ�اري )967)(، ومس�لم )5)7(- أن رس�ول الله H ق�ال لجابر: »ما   
لبَِعيِركَ؟«، قال: قلت: عَليلٌ، قال: فتخَلَّفَ رسولُج الله H، فزجره، ودعا له، فما زال بين يَدَيِ 

: بخيٍر، قد أصابَتْهُج بَرَكَتُجكَ. ، قال: فقال لي: »كيف تَرَى بَعيَركَ؟«، قال: قلتُج امَها يَسيرُج دَّ الإبل قُج
في رواي�ة -عن�د الإم�امِ أحم�دَ )6)50)(- أن رس�ول الله H ق�ال: »أَتَبيعُن�ي جََلَك هذا   )3(

يا جابرُ؟«، قال: قلت: يا رسولَ اللهِ، بلْ أَهَبُجه لك، قال: »لا، ولكنْ بعِْنيِهِ«.
أي: استثنيت حْملَه إيَّاي.  )4(

وفي رواية للبخاري )385)(: »فلماَّ قَدِمَ المدينةَ، غَدَوْتُج إليه بالبعير، فأعطاني ثَمَنهَ«.  )5(
ا لكَ«. وفي رواية للإمام أحمدَ )95)4)(: »ظَنَنْتَ حين ماكَسْتُكَ أنْ أَذهَبَ بجَمَلكَِ؟! خُذْ جََلَك وثَمَنَه، هُمَ  )6(

وفي رواية للبخاري )406)(: »فأعطاني ثَمَنَ الجملِ، والجملَ، وسهمي مع القوم«.  )7(
البعيَر، وقال: )هو  إلَيَّ  دفَعَ  أَتَيْتُجه  بَيْرةَ، عن جابر قال: »فلماَّ  هُج ولأحمدَ ))5)4)( من طريق أبي   
، فقال: اشتَرَى منك البعيَر، ودفَعَ  لٍ من اليهود، فأخبرته، قال: فجعَلَ يَعجَبُج لكَ(. فمررت برجُج

إليك الثَّمَنَ، ووَهَبَهُج لك؟! قلت: نعم«.
فإذا  لثمنه،  الغالب محتاجٌ  باع شيئًا فهو في  التكرم؛ لأن من  ابن الجوزي: »هذا من أحسن  قال   

تعوض من الثمن بقيَ في قلبه من المبيع أسفٌ على فراقه، كما قيل:
مالكٍ أُمَّ  يـــا  الحــــاجــــاتُ  تُخــــــرِجُ  ضَــــنِــــنوقــــد  ــــــنَّ  ــــــهِ بِ رَبٍّ  مِـــــــن  نَـــــفـــــائـــــسَ 

ه، وقُجضيت حاجته، فكيف مع ما انضم إلى  دَّ عليه المبيعُج مع ثمنه ذهب الهمُّ عنه، وثبت فرحُج فإذا رُج  
ذلك من الزيادة في الثمن؟!« اه�. راجع »كشف المُجشْكِل من حديث الصحيحين« لابن الجوزي 

)3/))(، و»فتح الباري« لابن حجر )7/5)3(.
ى جازَ(. سَمًّ أخرجه البخاري )8)7)(، باب: )إذا اشترط البائع ظَهرَ الدابة إلى مكانٍ مُج  )8(
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وفي رواية عند ابن عساكر في »تاريخ دمشق«، قال جابر I: »فأقام 
مرَ،  مرَ، فعجز، فأتيتُج به عُج الجملُج عندي زمانَ النبي H وأبي بكر وعُج
فعَرَفَ قصته، فقال: اجعَلْهُج في إبل الصدقة، وفي أطيب المراعي. ففعل به ذلك 

إلى أن مات«))(.

وهذا الوقف في الحيوان الذي ينتفع به عادة، عند العجز عن الانتفاع به، 
أما ما جرى عليه الغربيون من سفاهات بوقف أموالهم والوصية بها لقططهم 

وكلابهم فهو من إضاعة المال من غير منفعة.

رْداءِ I جَمَلٌ يقال له: )دمون(،  ةَ، قال: كان لأبي الدَّ رَّ وعن معاويةَ بنِ قُج
فكان إذا استعاروه منه قال: »لا تَحمِلوا عليه إلاَّ كذا وكذا؛ فإنه لا يُجطيقُج أكثرَ 

من ذلك«.

تْهُج الوفاةُج قال: »يا دمون، لا تخاصمني غدًا عند ربي؛ فإني لم أكنْ  فلماَّ حضَرَ
.)((» أحملُج عليك إلاَّ ما تُجطيقُج

»تاريخ دمشق« )))/5))(. وانظر: »فتح الباري« )5/))3(.  )((
أورده الألب�اني في تضاعي�ف كلام�ه على الحديث رق�م )30( من »السلس�لة الصحيحة«، وعزاه   )((

لأبي الحسن الِإخْميِميِّ في »حديثه«.
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الوفاءُ لِلْخَيْلِ))(

ليس مستغربًا أن نجد الحضارة الإسلامية تفرز أدبًا وشعرًا يتدفق رحمة 

. ةٍ الخيولُج وعطفًا ووفاءً لبعض الحيوانات، وبخاصَّ

التي  مِ،  المُجنجَِّ عيسى  أبي  الشاعر  ذَوْنِ  لبِرْ الرثاء  لقصائد  لَ  المتأمِّ ولعل 

باتت تُجعرف في أدبنا باسم »البرذونيات«، يجد خير شاهد على احتفاء العربي 

بِّه له، وتألمُّهِ لفِراقه؛ فقد رثاه كوكبةٌ من الشعراء بعيون القصائد،  بالِحصان، وحُج

سنقتصر على ذكر مطالعِ بعضِها، التي تعبرِّ عن تعاطف صحافة ذلك العصر 

ة، حتى وصل الحال إلى تمنِّي  عر( مع الِحصان وما يتله من مكانة عند الأمَّ )الشِّ

بعضِهم أن لو كان في الإمكان أن يفديَه بالنفْس والولد!

عْفَرانيِّ التي قال  ومن أوائل هذه القصائد قصيدةُج الش�اعر أبي القاس�مِ الزَّ

في مطلعها:

ى النَّعْماءِ هْرِ في حِمَ الَأرْزاءكُنْ مَدَى الدَّ بحــــــــــادِثِ  ـــا  ـــهـــيـــنً مُـــســـتَ
للنَّكْباءيَنثَي الَخطْبُ حنَ يَلْقاكَ عن طَوْ الــــثَّــــبــــاتِ  شَـــــديـــــدِ  دٍ 

انظر: »الرفق بالحيوان« للبلوي )ص45-47(، و»فقه الإحسان إلى الحيوان« للمصنف )ص40)-  )((
.)(43
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ا قصيدةُج الشاعر أبي القاسم بن أبي العلاء، فاستهلَّها بقوله: أمَّ
جليًّ الُمـــصـــابُ  كـــان  وإنْ  فَتِيًّعَـــــزاءً  عــنــكَ  يُــغْــنِ  وإنْ لم  وصـــبًرا 
ضْ أبا عيسى عليكَ ولا تُفِضْ الــبــكــاءُ جميًّوخفِّ وإنْ كــان  دُمــوعًــا 

لَاميُّ عن عِظَم المُجصاب، فقال: وعبرَّ أبو الحسنِ السَّ
مَـــن يَنامُ ــــــكَ  رُزْئِ بَـــعْـــدَ  ــــدًى لـــكَ  الَحمامُفِ سَـــجَـــعَ  إذا  ــو  ــصْــبُ يَ ومَــــن 

: بِّيُّ وقال أبو العباس الضَّ
ارتِماضِهدَعَا ناظِري يفقدْ لذيذَ اغتِماضِهِ ألــيــمَ  يَــســتَــسْــعِــرْ  وقــلــيَ 
بنفْسِهِ ــادِ  الِجــي ــاقُ  ــبَّ سَ جـــادَ  ــلْ لانهياضِهفقد  يَمِ فًّ ظهرَ منها لم 

: سْتُجميُّ وقال أبو سعيدٍ الرُّ
ــفــي عــلــى ذلـــكَ الَجـــــوادِ مَضَى ــــهْلَهَ ــــبُ غــــائِ ــــــــــــؤُوبُ  يَ لا  سَــــــفَــــــرٍ  في 
ــتُ لها ــيْ ــعَ مَذاهِبُهْلــو عَــــرَفَ الَخــيــلُ مَـــن نَ ـــرَى  الـــسُّ في  بــهــا  ضــاقَــتْ 

ينَ شاكرًا لهم بقصيدةٍ عصماءَ، من أبياتها: وقد رَدَّ أبو عيسى على المعزِّ
ــــــدي  ــــــن ـــــــــتْ عِ ـــــــــمَ ـــــــــظُ ــــــقــــــد عَ ل
الأصـــــــــــــــــــدا في  االمــــــــــصــــــــــيــــــــــبــــــــــةُ  بَعدِه صَدَّ اتُ مِن  الــلَّــذَّ ليَ  وأبــدَتْ 
بفَقدِهِ المــصــابِ  قلي  إلى  اوأُهْـــديَ  من الحزنِ ما لو نالَ يَذبُلَ))( لانهَدَّ
بالبُكا المــَدامِــعِ  مشغولَ  ولي مُهْجةٌ تَستَشعِرُ الُحزنَ والوَجْدَاوأصبحتُ 
فَدَيْتُهُ الــفِــداءُ  يُغنيي  كــان  بنفْسي وأهلي؛ فهو أهلٌ لأنْ يُفْدىولــو 

يَذْبُل: جبل بنجد، وقد ورد ذكره في شعر الفحول؛ كامرئِ القيس، والنابغة الجَعْدي، وغيِرهما.  )((



273 الوفـــاء

ـــــادِرًا ـــــب ـــــونَ مُ ـــــن ــــى الَم ــــبَّ ــــهُ لَ لَـــيْـــتَـــهُ لمَّــــا دَعــــــاهُ الــــــرَّدَى رَدَّاولــــكــــنَّ ويـــا 
ري سُّ تََ عليه  حُزنًا  لي  هــاجَ  ـــدَاوقد  ـــرَنـــي نَْ ــــدًا وذَكَّ فــهَــيَّــمَــي وَجْ

ه إلا أن  ولعل المحلل المنصف لمضمون ما تقدم من أبياتٍ شعرية لا يَسَعُج
كِنُّه له من حب وتقدير،  اه الِحصان، وما يُج يشهد بعظَمة العاطفة لدى العربي تُج

. اه، وبَكاهُج حيث رثاه كما يَرثي أباه أو أخاه، أو فلِْذةَ كَبدِِه الذي ربَّ

وخلافًا لماِ يدث في معظم حضارات العالم، وحتى في الحضارة الأوربية 
به السن أو  الذي تقدم  الفَرَس  الرحمة على  يتم إطلاق رصاصة  اليومَ، حيث 
الذي عجز عن الخدمة = كانت الحضارة الإسلاميةُج وفيَّةً لمن خدمها، رحيمةً 
بمن ساهم معها في تحقيق الانتصارات والفتوحات الباهرة؛ فقد ضمِنت رعايةً 
مميَّزة للخيول التي عجزت عن الخدمة لسبب من الأسباب، فخصصت لها من 
الأوقاف ما يضمن لها حياة كريمة، فكانت -على سبيل المثال- مرجةُج دِمَشْقَ 
على الضفة الجنوبية لنهر »بَرَدَى« كلُّها وقفًا على الخيل التي تعِبت في الجهاد، 
وأسنَّت، فتأكل من نبات هذه الأرض الِخصبة، وتشرب من مياه »بَرَدَى« حتى 

يأتيَها أجَلُجها بشكل طبيعي))(.

بلًا لسقي الدواب في مختلف أرجاء  ون وأوقفوها سُج وقد تعددت أحواض المياه التي أنشأها الخيرِّ  )((
وامتداد الدولة الإسلامية، ومن ذلك ما جاء في وصف خانقاه الأمير طغاي النجمي: أنه بنى 

، وأوقف عليه عدةَ أوقاف. ه الدوابُّ م ماءً للسبيل تَرِدُج بجانبها حمَّامًا، وعمِل بجانب ذلك الحماَّ
كذلك أقام السلطان قايتباي عدة أسبلة لسقي الدواب في مصر.  
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الوفاء للديك

 :H ق�ال: قال رس�ول الله ،I ِّوع�ن زي�د بن خال�د الجُجهَني
ًّةِ«))(. وفي رواية أبي داودَ: »فإنَّه يوقِظُ  يكَ؛ فإنَّه يَدْعو إلى الصَّ »لا تَسُـــبُّوا الدِّ

ًّةِ«. لِلصَّ

دليل  الصًّة«  إلى  يدعو  »فإنه   :H قوله  في  الحليمي  الإمام  قال 
أن  حقّه  بل  به،  ويُجستهان  يُجسَبَّ  أن  ينبغي  لا  خير  منه  استفيد  من  كل  أن  على 
ى بالإحسان، وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول  تَلَقَّ كْرّمَ ويُجشكر ويُج يُج
بصراخه حقيقة: الصلاة، أو: قد حانت الصلاة بل معناه أن العادة قد جرت بأنه 
يصرخ صخات متتابعة عند طلوع الفجر، وعند الزوال، فطرة فطره الله عليها، 
اخه الصلاة، ولا يجوز لهم أن يصلّوا بصراخه من غير دلالة  ر الناس بصرُج فيتذكَّ

اف فيصير ذلك له إشارة، والله أعلم، انتهى. بَ منه ما لا يخُج رِّ سواه إلا من جُج

قال الدميري: »ولهذا أفتى القاضي حسين والمتولي والرافعي بجواز اعتماد 
ب في أوقات الصلاة«، وقال أيضًا: »روى الشيخ محب الدين الطبري  الديك المجرَّ

أن الصحابة M كانوا يسافرون بالديكة لتعرفهم أوقات الصلاة«))(.

رواه الإمام أحمد )679))(، )7034)(، وأبو داود ))0)5(، وابن حبان ))573(، وغيرهم،   )((
وقد اختُجلِف في وصله وإرساله، وصححه الألباني في »صحيح أبي داود« )54)4(، وقال الشيخ 

شعيب: »إسناده صحيح على شرط الشيخين« كما في »تحقيق الإحسان« )3)/38(.
انظر: »حياة الحيوان« للدميري ))/8)3، 9)3(.  )((
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الوفاء للكلب

-من  يقول  وهو  ظبي،  من  دنا  وقد  كلب  خلف  الملوك  بعض  ركض 
الفرح-: إيه فدَتْكَ نفْسي.

وقال أبو نُجوَاس:
ــــهــــا ــــات ـــــــــاتٌ ومحــــمــــي ي ـــــــــفـــــــــدَّ ـــــــيـــــــات مـــــعـــــلَّـــــمـــــاتُـــــهـــــامُ مُـــــــســـــــمَّ

وأنشد بعض المدنيين يصف كلبًا له يقال له: »موق« بالشدة:
ترنيقُ))(يا موقُ لا ذقتَ بوس العيش يا موقُ فــيــه  بــشــربٍ  مُــنــيــتَ  ولا 

الترنيق: تعكير الماء وتكديره.  )((
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الوفاء للقط))(

يلحظ  الشعري  تراثنا  القطط في  قيلت في  التي  القصائد  لَ في  المتأمِّ لعلَّ 
اهَ الحيوان، حتى أخذ  ما أحدثه الإسلام من تأثير في صقل عواطف العربي تُج
يتعاطف معه، ويشعر بشعوره، ويتألم لفقده، حتى إن الشعراء لم يجدوا حرجًا 

من رثائه بقصائدَ عصماءَ.

العواطف،  نُجضْجَ  دُج  تسِّ التي  الشعرية  الشواهد  بعض  نذكر  يلي  وفيما 
لَ مبدأ الرفق بها، والوفاء لها: وَّ الأخلاق، وتأصُّ مُج وسُج

، الحس�نُج  ف، الضريرُج ولعل من أظهرِ الش�واهد ما نظمه أبو بكر ابن العَلاَّ
�ار بن زي�اد النَّهْرَوانيُّ )ت: 8)3 ه��، أو 9)3 ه�( في  اب�ن عليِّ بنِ أحمدَ بنِ بشَّ
، قال عنها ابن خلِّكانَ: »هي من أحسن الشعر وأبدعِه، وعددها خمسة  رثاء هِرٍّ

وستون بيتًا ... «))(، منها:
ــــدِ  ــــعُ تَ ولم  فــــارَقْــــتَــــنــــا  هِــــــــرُّ  وكـــنـــتَ عِـــنـــدي بَمــــنــــزِلِ الـــوَلَـــدِيـــــا 
ـــفَـــكُّ عـــن هَــــــواكَ وقد ـــنْ ــــــنَ الــــعُــــدَدِفــكــيــف نَ ةً مِ ــــــــدَّ ـــتَ لـــنـــا عُ كـــن
وتَـــرُسُـــنـــا الأذَى  عَـــنَّـــا  بــالــغَــيــبِ مِــــن حَـــيَّـــةٍ ومِـــــن جُـــــرَدِتَـــــطْـــــرُدُ 

انظر: »الرفق بالحيوان« للبلوي )ص69، 70(، و»فقه الإحسان إلى الحيوان« للمصنف )ص38)،   )((
.)(39

»وفيات الأعيان« ))/09)(.  )((
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وق�د عارض اب�ن العمي�د -أبو الفض�ل محمد بن الحس�ين )المتوفَّ س�نة 
360ه�( - القصيدةَ السابقة بقصيدته الهرية، التي منها:

ــــــــرُّ فـــــارَقْـــــتَـــــنـــــا مُـــــفـــــارَقـــــةً ـــــا هِ بالثَّكْلي ـــفُـــوسِ  الـــنُّ جمــيــعَ  ـــتْ  عَـــمَّ
قِبَليلـــو كــــان بـــالحـــادثـــاتِ لـــي قِـــبَـــلٌ مِـــن  ريخُ))(  الصَّ أتـــاك  إذًا 
ذُكِــــــــرَ إذا  ســــــائــــــرًا  مَــــــثَــــــًًّ  كالُمثُلِيـــــا  الِحــســانَ  تركتَ  الُحــسْــنُ 
ــلَ الدَّ ــبِ قَ تَــفــتَــدِيــهِ إنْ  ـــلِوقــيــل: هــلْ  ـــهَ ـــيَّ ــــتُ: حَ ــــلْ ــــــــــداءً؟ فــــقُ هْــــــرُ فِ

ِّ مع القطط عندما يَرْثي  وتبلغ ذروة تعاطف الشاعرِ أحمدَ النحْويِّ الِحليِّ
ها )بَريش( بأبيات تتدفَّق حنانًا  ي أمَّ هرةً كانت في داره اسمها )شَذْرة(، ويعزِّ

ورحمة ووفاءً ورفقًا بهذا الحيوان، ومما قال:
تَعُودي ولم  ـــتِ  ذَهَـــبْ ــا  ــمَّ لَ ــفَ بَــعْــدَ الــلِّــنِ عُوديأَشَـــــــذْرَةُ  فــبُــعْــدُكِ جَــفَّ
ــــراكِ فيها ـــــودِلمََــسْــنــا الـــفَـــرْشَ لــيــس نَ ـــــهُ الُم ـــــشْـــــنـــــاكِ في كــــــلِّ  وفَـــــتَّ
حريرًا ـــكـــي  يَحْ ــا  ــمــسً ــلْ مَ ــــثــــلَ ألــــــــــوانِ الـــــــــــوُرُودِفَـــقَـــدْنـــا  ولَــــــونًــــــا مِ
عليها اصْـــــطَـــــبِري  بَـــــرِيـــــشُ  فَقِيدِ!ألَا  ــــــدٍ  وُلْ مِــــن  ـــاسِ  لـــلـــنَّ فـــكـــمْ 

: أنه ماتت له قطةٌ بحَمَاةَ فدفنها،  كى عن السيف الآمِديِّ ومن عجيب ما يُج
فلما سكن دِمَشْقَ بعث ونقل عظامها في كيس، ودفنها بقاسِيُجونَ))(.

وفي ترجمة أبي العباس الرفاعي: أن هرة نامت على كمه، وقامت الصلاة، 
فقص كمه وما أزعجها، ثم قعد فوصله، وقال: »ما تغير شيءٌ«.

الصريخ: المُجغيث والمُججير.  )((
»سير أعلام النبلاء« )))/365(.  )((
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تحريم الغـــدر

الأمر بالوفاء بالعهد يستلزم النهي عن ضده وهو الغدر، وإذا كان الوفاء 
من شِيم الكرام؛ فإن الغدر من همم اللئام.

تعريف الغدر:
يقال:  بالعهد،  الوفاء  ضد  والغدر  وتركه،  بالشيء  الإخلال  هو  الغدر 

غدره وغدر به غَدْرًا وغَدَرانًا إذا نقض عهده، وترك الوفاء به.

يبذله الإنسان من نفسه ويضمن  الرجوع عما  قال الجاحظ: »الغدر هو 
لُجق مستقبح، وإن كان لصاحبه فيه منفعة«))(. الوفاء به، وهو خُج

تحريم الغدر في القرآن الكريم:

]ڑ    ک    ک    ک    ک    گ    گ    گ     گ     قال تعالى: 
ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱڱ    ڱ        ں    ں     ڻ    ڻ[ 

]النحل:)9[.

قال الماوردي V في تفسير ]گ    گ    گ     گ    ڳ[: 
»لا تنقضوها بالغدر بعد توكيدها بالوفاء«))(.

»تهذيب الأخلاق« )ص30(.  )((
»النكت والعيون« )0/3))(.  )((
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وقال D: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پ    پ     
ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ[ ]النحل:94[.

أي: تعلون أيمانكم التي تحلفون بها على أنكم موفون بالعهد لمن عاقدتم 
-خديعةً، وغرورًا؛ ليطمئنوا إليكم، وأنتم مضمرون لهم الغدر، وترك الوفاء 
ددًا وأعز نفرًا،  بالعهد، والنَّقلة إلى غيرهم، من أجل أنهم أكثر منهم عَددًا وعُج

بل عليكم بالوفاء بالعهود، والمحافظة عليها في كل حال))(.

وقال ابن كثير V في بيان قوله تعالى: ]ڀ    ڀ    ڀ    ڀ    
ٺ    ٺ    ٺ[: »... لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده، ثم غدر به؛ 

ثوقٌ بالدين؛ فانصدَّ بسببه عن الدخول في الإسلام«))(. لم يَبْقَ له وُج

وقال سبحانه: ]ڱ    ں    ں        ڻ    ڻ    ڻ    ڻ        ۀ    ۀہ    ہ    
ہ    ہ    ھ    ھ[ ]الأنفال:58[.

ترك  وميثاق على  قوم عهد  بينك وبين  كان  »وإذا   :V السعدي  قال 
القتال فخفت منهم خيانة، بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم 
ارمه عليهم،  ]ڻ    ڻ[ عهدهم، أي:  بالخيانة.  من غير تصريح منهم 
]ۀ    ۀ[ أي: حتى يستوي علمك  وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم. 
وعلمهم بذلك، ولا يل لك أن تغدرهم، أو تسعى في شيءٍ مما منعه موجب 
أشد  يبغضهم  بل  ھ[  ھ     ہ     ہ     ]ہ     بذلك.  تخبرهم  حتى  العهد، 

»تفسير المراغي« )4)/34)(.  )((
»تفسير القرآن العظيم« )600/4( ط. دار طيبة.  )((
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ٍ يبرئكم من الخيانة... ودلَّ مفهومها أيضًا أنه إذا لم  البغض، فلابد من أمر بينِّ
َفْ منهم خيانة، بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد  يخُج

إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتمَّ مدته«))(.

ومن أشد الآيات في التنفير من نقض العهود بالغدر قوله تعالى: ]ڱ    
ڱ    ڱ    ں       ں    ڻ    ڻ    ڻ    ڻ     ۀ      ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    

ھ    ھ    ھ[ ]الصف:)، 3[.

تحريم الغدر في السنة الشريفة:
- عن عبد الله بن عمرو L، قال: قال رسول الله H: »أربع 
من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدَعَها: إذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، 

وإذا خاصم فجر«))(.

- وعن أنس بن مالك I قال: ما خطبنا نبي الله H إلا قال: 
»لا إيمانَ لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهدَ له«)3(.

- وعن عبد الله بن مسعود I عن النبي H قال: »لكل غادرٍ 
لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فًّن«)4(.

»تيسير الكريم الرحمن« )ص4)3(.  )((
رواه البخاري )7)))(.  )((

رواه الإمام أحمد )383))(، وقال محققو »المسند«: »حديث حسن«.  )3(
رواه مسلم )736)(.  )4(
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- وعن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حَشَمَه 
وولده فقال: إني سمعت النبي H يقول: »يُنصَبُ لكل غادر لواء يوم 
القيامة«، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم أعظم 
بَايعَ رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصبُج له القتالَ، وإني لا أعلم أحدًا  من أن يُج

منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه«))(.
- وفي حديث أبي هريرة I مرفوعًا: »... ومن خرج على أمت يضرب 
بَرَّها وفاجرها، ولا يتحاشَ من مؤمنها، ولا يفي لذي عهدٍ عهده؛ فليس مي 

ولستُ منه«))(.
 H قال: أقبل علينا رسول الله L وعن عبد الله بن عمر -
فقال: »يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتُلِيتم بهنّ، وأعوذ بالله أن تدركوهن« 
الحديثَ، وفيه: »ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلَّط الله عليهم عدوًّا 

من غرهم، فأخذوا بعضَ ما في أيديهم«)3(.
- وعن علي I أن في صحيفة النبي H: »... ذمة المسلمن 
واحدة، فمن أخفر)4( مسلمًا فعليه لعنة الله والمًّئكة والناس أجمعن، لا يُقبل 

منه صَرْفٌ ولا عَدْل)5(« الحديث)6(.

رواه البخاري ))))7(، ومسلم بنحوه )735)(.  )((
رواه مسلم )848)(.  )((

رواه ابن ماجه )9)40(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )06)(.  )3(
أخفر: نقض العهد.  )4(

عدل: فداء.  )5(
رواه البخاري )870)(، ومسلم )370)(.  )6(
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ر أميًرا على  رَيْدَة I، قال: كان رس�ول الله H إذا أَمَّ - وعن بُج
ته بتقوى الله ومن معه من المس�لمين خيًرا، ثم  جي�ش أو سري�ة أوصاه في خاصَّ
قال: »اغزوا باســـم الله في ســـبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تَغُلُّوا، ولا 

تَغْدِروا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا« الحديث))(.
وأوصى أبو بكر I يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام: »لا تقتلوا 

صبيًّا، ولا امرأة، ولا شيخًا كبيًرا، ولا مريضًا، ولا راهبًا«))(.
- وعن أبي هريرة I عن النبي H قال: »قال الله: ثًّثة أنا 

خصمهم)3( يوم القيامة: رجل أعطى بي)4( ثم غدر« الحديث)5(.
- وعن الحسن قال: جاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: ألا أَقتلُج لك 
؟ قال: ألحق به فأفتُجكُج به. قال: لا، إن  عليًّا؟ قال: لا، وكيف تقتُجلُجه ومعه الجنودُج

رسول الله H قال: »إن الإيمان قَيْدَ الفَتْكَ)6(، لا يَفْتُكُ)7( مؤمنٌ«)8(.
رواه مسلم ))73)(.  )((

»السنن الكبرى« للبيهقي ))759)(.  )((
نيابةً عمن ظلموه.  )3(

أعطى بي: حلف باسمي وعاهد، أو أعطى الأمان باسمي وبما شرعتُجه من ديني.  )4(
رواه البخاري )7)))(.  )5(

غارٌّ  وهو  الرجلَ  الرجلُج  يأتي  أن  والفَتْك:   :)83/4( داود«  أبي  سنن  »مختصر  في  المنذري  قال   )6(
غافلٌ، فيشدّ عليه فيقتله، والغيلة: أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، و»الإيمان قيد الفتك« أي: 
أن الإيمان يمنع من القتل، كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدًا، ومنه في صفة 

وه. الفرس: قَيْد الأوابد، يريد أنه يلحقها بسرعة، فكأنها مقيدة به لا تَعْدُج
القيس: )قيد الأوابد( في وصف فرسه، يريد أن  وقال العسكري: »الناس يستحسنون لامرئ   
اتفقَ في هذا  الفرس كالقيد لها، وقد  تنجو منه، فتكون  أن  إذا رأته أيست  الوحش  الأوابد من 

الحديث ما هو أحسن منه من غير تعمل« اه�. نقلًا من »فيض القدير« )86/3)(.
خبر بمعنى النهي؛ لأن الفتك يتضمن المكر والخديعة.  )7(

رواه الإمام أحمد )6)4)(، وغيره، وقال محققو »المسند«: »صحيح«.  )8(
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 H الله  رسول  سمعت  قال:   I الحَمِق  بن  عمرو  وعن   -
ن رجًًّ على دمه ثم قتله؛ فأنا من القاتل بريء وإن كان  ا رجلٍ أَمَّ يقول: »أيمُّ

المقتولُ كافرًا«))(.
- وكان المغيرة بن شعبة I قبل أن يُجسلِمَ قد خرج مع قوم من ثقيف، 
فقتلهم  المغيرة  وثب  وناموا؛  سكروا،  فلما  الخمر،  شربوا  بالطريق  كانوا  فلما 
وأخذ أموالهم، ولحق بالمدينة فأسلم، فقال رسول الله H: »أما الإسًّم 
فأقبل، وأما المال فلستُ منه في شيء«))( أي: لا أتعرض له لكونه أخذه غدرًا، 

وقد جاء في رواية: »وأما المال فإنه مالُ غَدْرٍ لا حاجةَ لنا فيه«)3(.
تنبيه: 

 :H الله  رسول  قال  بسبيل،  الغدر  من  الحرب  في  الخديعة  ليست 
ى بغيرها، وكان  دْعة«)4(، ولذلك لم يكن H يريد غزوة إلا وَرَّ »الحرب خَُ
ة. يوص سراياه بالسير ليلًا والاستخفاء نهارًا، كي يفاجئ العدو ويأخذه على غِرَّ
قال النووي V: »اتفق العلماء على جواز خدع الكفار في الحرب كيف 
أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقضُج عهدٍ أو أمان فلا يل«، وكم حازمٍ نال 

بالكتمان ما ضيعه غيره بالإفشاء، أنشد أبو مسلم الخراساني:
إذ حشدواأدركتُ بالحزمِ والكتمانِ ما عَجَزَتْ  مــروانَ  بي  ملوكُ  عنه 

رواه ابن حبان ))598( وغيره، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: »إسناده حسن« )3)/0)3(.  )((
انظر: »صحيح البخاري« )583)(، ))73)(.  )((

انظر: »فتح الباري« ط. دار طيبة - الرياض )638/6(، وقد قال الحافظ ابن حجر V في فوائد   )3(
الحديث: »ويستفاد منه أنه لا يل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرًا لأن الرفقة يصطحبون على 

الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًا، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة«.
رواه البخاري )9)30(، ومسلم )739)(.  )4(
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مَقْتُ العربِ للغدرِ

كانت العرب إذا غدر الرجل بجاره، أوقدوا له نارًا بمِنىً، أيام الحج على 
الأخشب )وهو الجبل المطل على منى(، ثم صاحوا: »هذه غدرة فلان«.

قالت امرأة من هاشم:
عقوقًا نـــعـــرف  ــم  ــل ف نــهــلــك  نـــــــارُ))(فــــإن  بـــالـــغـــدر  لـــنـــا  تـــوقـــد  ولم 

وقال الغطفاني:
ــــيَّ ويحـــكِ هــل ســعــتِ بغدرةٍ ممعِ))(أَسَُ في  بها  لنا  الــلــواء  رُفــع 
وقال غيلان بن سلمة الثقفي:
غَــــادِرٍ ثَــــوْبَ  لَا  الِله  ـــمْـــدِ  ـــــي بِحَ ـــعُوَإِنِّ أَتَـــقَـــنَّ ـــــــدْرَةٍ  غَ ــــنْ  مِ وَلَا  لَـــبِـــسْـــتُ 

وقال حاتم الطائي:
جارةٍ ســرِّ  إلى  أمشي  لا  يُغَرِّدُفأقسمت  الحــمــام  دام  مــا  الــدهــر  يــد 
علمتُه بـــغـــدرٍ  مـــــالًا  أشـــــتري  ألا كل مال خالط الغدرَ أنكدُ)3(ولا 

وقال الشاعر:
شِيمَةً الِخيَانَةَ  رِضِــيَ  ــنْ  بِمَ حَــــــوَادِثِأَخْــلِــقْ  صَـــرِيـــعَ  إلاَّ  يُــــرَى  لَا  أنْ 
بُؤْسَهَا ــلْــحِــقُ  تُ الَأرْزَاءُ  زَالَــــتِ  ـــاكِـــثِمَــا  نَ أَوْ  ـــــــةٍ  ذِمَّ ـــــادِرِ  ـــــغَ بِ أَبَــــــــدًا 

»نهاية الأرب في فنون الأدب« للنويري ))/)))(.  )((
»محاضات الأدباء« للراغب الأصفهاني ))/354(.  )((

»لباب الآداب« لأسامة بن منقذ )ص)5)(.  )3(
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وقال أبو ظَفَر الحارثي:
ــــدَةٍ ــــأَيَمــــانٍ مُــــؤَكَّ ــــوهُــــمْ بِ دَرُ))(غَــــدَرْتُمُ الصَّ للغَادِرِ  بَعْدِهِ  مِنْ  وَالــوِرْدُ 

وقال الخبزارزي:
ه ضدَّ تَــــعَــــوَّدتَ  مــا  تــتــعــاطــى  الوفاوَلِمْ  عِي  تَدَّ فلِمْ  خَوَّانًا  كنتَ  إذا 

وقال الباذاني في أبي دلف، وكان نقش خاتمه الوفاء:
ــــــــــهِ الـــــوفـــــاالــــــــــــغــــــــــــدرُ أكــــــــــثــــــــــرُ فـــــعـــــلِـــــه وكـــــــــتـــــــــابُ خــــــــــاتَمِ

ومن أمثلة العرب: »أغدر من غدير«:

قليل،  بعد  يجفُّ  أي:  بصاحبه،  يغدر  لأنه  غديرًا؛  الغدير  سمي  قيل: 

ب ماؤه. وينضُج

وقال�ت الع�رب: »لا ع�ذر في الغ�در، والع�ذر يصل�ح في كل المواط�ن، 

ولا عذر لغادر ولا خائن«))(.

وعن أبي الحسن المدائني قال: لما قَتَل عبدُج الملك بن مروان عمرو بن سعيد 
بعد ما صالحه وكتب له أمانًا وأشهد شهودًا. قال عبد الملك بن مروان لرجل 
كان يستشيره ويُجصدر عن رأيه إذا ضاق به الأمر: »ما رأيك في الذي كان مني؟«، 
ه)3(«! قال: »لتقولنّ!« قال: »حَزْمٌ لو قتلتَه وحَييت«.  قال: »أمرٌ قد فات دَرْكُج

»نهاية الأرب« )368/3(.  )((
»نفسه« )364/3(.  )((
دَرْكُه: نيله وإدراكه.  )3(
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قال: أولستُج بحيّ؟ فقال: »ليس بحي من أوقفَ نفسه موقفًا لا يُجوثَق له بعهد 
ه فعِْلي لأمسكْت«))(. ولا بعقْد«. قال عبد الملك: »كلام لو سَبَقَ سماعُج

وأخيًرا فإن من وسائل النفور من الغدر واجتنابه: أن تعل الغادر الذميم 
مرآةً لنفسك، فهل تقبل أن تكون مثله، وتتصور بصورته، وتسير بسيرته؟!

وِيَ عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيئ الخلق، فظ غليظ لا يناسبه،  رُج
ئِل عن ذلك، فقال: »أدرس عليه مكارم الأخلاق«؛  ومع ذلك يتمسك به، فسُج

.» و»بالضد تتبين الأشياءُج

»العقد الفريد« ))/73(.  )((
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الغــدر عبر التاريـــخ

بعهودهم،  الناس  أوف  المسلمين  أن  التاريخ  بدراسة  المختصون  يقر 
وأبرؤهم من الغدر، وما ذاك إلا لأن الإسلام لا يفصل السياسة عن الأخلاق؛ 
ولأن العقيدة الإسلامية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأخلاق في التشريع والمعاملة، 

حتى مع الكفار، فلا غدر ولا خيانة ولا كذب ولا نفاق.

وعند المسلمين مقرر أن الوسائل لها حكم الغايات، والغايات الشريفة 
ل إليها إلا بوسائل شريفة كذلك، وهذا بخلاف السياسة »المكياڤيلية«  توَصَّ لا يُج

غ الوسيلة«. التي تعتنق مبدأ »الغاية تُجسَوِّ

لقد ضب المسلمون أروع الأمثلة في الوفاء بالعهود والمواثيق، مهما كلفهم 
ها من مشقة، على حين ذخر التاريخ بنماذج مشينة من غدر أعدائهم قال  احترامُج

تعالى: ]ڤ    ڤ    ڤ    ڦ    ڦ       ڦ    ڦ    ڄ        ڄ    ڄڄ    ڃ    
ڃ    ڃ    ڃ    چ     چ[ ]التوبة:8[.

 I )َبسنده: »أن الرومَ صالحتْ )معاوية V روى الإمام أبو عبيد
( منهم رهناً، فجعلهم ببعلبك. ثم  يَ إليهم مالًا، وارتهن )معاويةُج على أن يُجؤدِّ
( والمسلمون أن يستحِلُّوا قتلَ مَن في أيديهم  إن الروم غدرت، فأبى )معاويةُج
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وْا سبيلهم، واستفتحوا بذلك عليهم))(، وقالوا: وفاءٌ بغدر  من رهنهم، وخلَّ
-خيٌر من غدرٍ بغدر!«))(.

سَجِيَّةً ــا  مِــنَّ الــعَــفْــوُ  فــكــان  أَبْطَحُمَــلَــكْــنــا  ــدمِ  ــال ب ســـالَ  ملكتُم  فلما 
الُأســــــارى وطالما ــلَ  قــت ونصفَحوحَـــلَّـــلْـــتُـــمُ  نَعِفُّ  الأســرى  عن  غدونا 
بيننا الـــتـــفـــاوتُ  هـــذا  فــيــه ينضحُفــحــسْــبــكــمُ  بـــالـــذي  ـــــاءٍ  إن وكــــل 

وفيما يلي نذكر مواقف غادرة حدثت خًّل مراحل التاريخ الإسًّمي 
وكان لها عواقب كبرة أثَّرت في مرى التاريخ:

فمن ذلك:
صَيَّةَ وبني لَحْيَانَ الذين استمدوا رسولَ الله  1- غدر قبائل رِعْل وذَكْوان وعُج
ون القراء، حتى  سَمَّ H على عدوٍّ فأمدهم بس�بعين من الأنصار كانوا يُج
كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فقنت رسول الله H شهرًا يدعو 

في الصبح عليهم)3(.

2- وغ�در بني لِحْيان بعاصم بن ثابت الأنصاري ومَن معه M حين 
لجؤوا إلى موضع، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: »انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم 
العه�د والميث�اق أن لا نقتل منكم أحدًا«، فرموهم بالنب�ل فقتلوا عاصمًا، ونزل 
بيب، فلما اس�تمكنوا منهم ربطوهم  إليهم ثلاثةُج نفر على العهد والميثاق منهم خُج

أي: طلبوا من الله أن يفتح عليهم بأن ينصرهم على عدوهم بهذا العمل الصالح، وهو الوفاء،   )((
وعدم قتل الرهن.

»الأموال« )ص76(، و»فتوح البلدان« للبلاذري )ص64)(.  )((
انظر: »صحيح البخاري« )4090(، و»صحيح مسلم« )677(.  )3(
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بأوتار قِسِ�يِّهم، فقال أحد الثلاثة: »هذا أول الغ�در«، ثم باعوا خبيبًا وزيد بن 
بيب عند بني الحارث بن عامر أس�يًرا حتى قتله  الدثنة بعد وقعة بدر، فلبث خُج

عقبة بن الحارث))(.

3- وبعدم�ا أُجبرِمَتْ وثيقة بين الرس�ول H واليهود بعد الهجرة، 
رت، بدأ اليهود يتحيَّنون الفرص للغدر بالمسلمين،  وتقوت دولة الإسلام وتذَّ
ل مَن غدر منهم بنو قينقاع عندما اعتدوا على حجاب امرأة مسلمة في  فكان أوَّ
سوقهم وكشفوا عن عورتها، وعندها حاصهم رسول الله H بجيش 
من المس�لمين حتى أجلاهم عن المدينة، وأبعدهم إلى بلاد الشام جزاء غدرهم 

وخيانتهم للعهد))(.

4- ثم تلاهم في الغدر بنو النضير، عندما دبروا مؤامرة لاغتيال رسول الله 
H وه�و جالس في دُجورِه�م، يكلمهم ويتحدث إليه�م، فدبَّروا خطة 
لإلقاء صخرة عليه من أعلى السطح، فكشف الله له أمرهم، فحاصهم بجيش 

من المسلمين، حتى تم إجلاؤهم إلى بلاد الشام كذلك)3(.

5- وأخيًرا كان الغدر الأكبر من بني قريظة يوم الأحزاب، حيث تمع 
الضيق  اليهود  رأى  فلما  العربية،  القبائل  من  الشرك  طوائف  المسلمين  على 
والحرج قد استبدَّ بالمسلمين اهتبلوها فرصة، وأعلنوا نقض العهد والالتحام 

انظر: »صحيح البخاري« )3989(.  )((
»الرحيق المختوم« )ص6))(.  )((
»الرحيق المختوم« )ص68)(.  )3(
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لهم  تفرغ  الأحزاب  انهزم  أن  بعد  ثم  مكرهم،  الله  وكشف  المشركين،  مع 
تلِ مقاتلتُجهم  رسول الله H وأدَّب بهم مَن خلفهم، وكانت نهايتهم أن قُج

م))(. بيِتْ ذراريهم وأُجخِذَتْ أموالهُج وسُج

6- وم�ن ذل�ك غ�در المشرك�ين ونقضه�م صل�حَ الحديبية ح�ين غدروا 
بأحلاف رس�ول الله H الخزاعيين، مما أدى إلى تهيز جيش المس�لمين 

وفتح مكة المكرمة.

ومن وقائع الغدر الت نتج عنها عاقبة مريرة اجتاح بعدها التتار ديار 
الإسًّم في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ:

قَتَلَ چنكيز خان من الخلائق ما  V: »وقد  ابن كثير  ه الحافظ  ما قصَّ
يَعْلَمُج عددَهم إلا الذي خلقهم، ولكن كان البُجداءة من خوارزم شاه، فإنه  لا 
ارًا من جهته معهم بضائعُج كثيرةٌ من بلاده، فانتهوا إلى  لما أرسل چنكيز خان تُج
إيرانَ، فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه، وأخذ جميعَ ما كان معهم، فأرسل 
چنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الأمر عن رضًى منه، أو 
أنه لا يعلم به، فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: )من المعهود من الملوك أن التجار 
قتلون؛ لأنهم عمارةُج الأقاليم، وهم الذين يملون إلى الملوك ما فيه التحف  لا يُج
ار كانوا على دينك، فقتلهم نائبك، فإن  التُّجَّ النفيسة، ثم إن هؤلاء  والأشياء 

، وتقتصُّ من نائبك(. هُج نكِْرُج كان أمرًا أمرتَ به، طلبنا بدمائهم، وإلا فأنت تُج

»نفسه« )ص)8)، 83)(.  )((
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فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول چنكيز خان، لم يكن له جوابٌ 
تْ سِنُّه، وقد  َ فَ وكَبرُج نُجقِهِ، فأساء التدبيَر، وقد كان خَرَّ سوى أنه أمر بضرب عُج
بلغ ذلك چنكيز  فلما  تَرَكُوكُمْ...«))(،  مَا  التْركَ  ورد في الحديث: »اتْرُكُوا 
خان، تهز لقتاله، وأَخْذِ بلَِادِهِ، فكان بقَِدَرِ الله تعالى ما كان من الأمور التي لم 

سْمَعْ بأغرَبَ منها، ولا أبشعَ«))(. يُج

ومن وقائع الغدر التاريية:
الإسكندرية،  بمدينة  غدروا  الإفرنج  أن  كثير:  ابن  الحافظ  حكاه  ما 
وأشاعوا فيها الرعب، وارتكبوا الفظائع، وذلك أنهم وصلوا إليها من البحر 
يوم الأربعاء )) محرم سنة 767ه�، »فلم يجدوا بها نائبًا ولا جيشًا، ولا حافظًا 
أبوابًا  حرقوا  بعدما  النهار،  بكرة  الجمعة  يوم  فدخلوها  ناصًا،  ولا  للبحر 
الأموال،  ويأخذون  الرجال،  يقتلون  فسادًا؛  أهلها  في  وعاثوا  منها،  كثيرة 

نه الألباني في »الصحيحة« ))77(. شطر حديث رواه أبو داود ))430(، وحسَّ  )((
وا من غائلتهم، إلى أن خالفوا  ولهذا الحديث أمسك المسلمون عن استفزاز واستثارة الترك، فسَلِمُج  
التوجيه النبوي، وفي أكثر من موضع من كتابه »البداية والنهاية« ذكر الحافظ ابن كثير V وقائع 
القتال بين المسلمين والتتار، وبينَّ أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم، 
ولو كانت الرماحُج تنالهم؛ ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث وأربعين وستمائة: )وفي هذه 
السنة كانت وقعةٌ عظيمةٌ بين جَيْش الخليفة وبين التتار -لعنهم الله-؛ فكسرهم المسلمون كسرةً 
وا من بين أيديهم، فلم يلحقوهم؛ ولم يتبعوهم؛ خوفًا من غائلة  زِمُج قُجوا شملهم، وهُج عظيمةً، وفرَّ

مكرهم، وعملًا بقوله H: »اتْرُكُوا التْركَ مَا تَرَكوُكُم....«( )3)/68)(.
»البداية والنهاية« )3)/9))(.  )((
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يوم  وأقاموا  المتعال،  الكبير  العلي  لله  فالحكم  والأطفال،  النساء  ويأسرون 
الجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء. فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم 
خلقًا  أسروا  وقد  عنها،  الله-  -لعنهم  الفرنج  فأقلعت  المصري))(،  الشاليش 
ارًا وغير  كثيًرا يقاومون الأربعة الآلاف، وأخذوا من الأموال ذهبًا وحريرًا وبهُج
َدُّ ولا يُجوصَف. وقدم السلطان والأمير الكبير )يَلْبُجغا( ظُجهر يومئذٍ  ذلك، ما لا يُج
مع للأسارى  وقد تفارط الحال، وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر، فسُج
-من العويل والبكاء والشكوى والجَأْرِ إلى الله، والاستغاثة به وبالمسلمين- ما 
قطَّع الأكباد، وذرفتْ له العيون، وأصَمَّ الأسماع. فإنا لله وإنا إليه راجعون، 
ا، وذكر ذلك الخطيبُج  ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شقَّ عليهم ذلك جدًّ

يوم الجمعة على المنبر، فتباكى الناسُج كثيًرا. فإنا لله وإنا إليه راجعون.
بمَِسْك  السلطنة،  نائب  إلى  المصرية،  الديار  من  الشريف  المرسوم  وجاء 
ب  رِّ النصارى من الشام جملة واحدة، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم، لعمارة ما خُج
من الإسكندرية، ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج، فأهانوا النصارى، وطُجلِبوا من 
راد بهم، فهربوا كل مهرب.  قتَلوا، ولم يفهموا ما يُج نف، وخافوا أن يُج بيوتهم بعُج
ولم تكن هذه الحركة شرعيةً ولا يجوز اعتمادُها شرعًا، وقد طُجلِبْتُج يومَ السبت 
السادسَ عشَر من صفر )أي سنة 767( إلى الميدان الأخضر، للاجتماع بنائب 
أُجنسًا كبيًرا، ورأيته  السلطنة، وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ، .. فرأيت منه 
كامل الرأي والفهم، حسن العبارة كريم المجالسة، فذكرت له أن هذا لا يجوز 
فقهاء مصر  إن بعض  فقال:  بالمصادرة[،  المرسوم  ]يعني  النصارى  اعتمادُه في 

الجاليش: مقدمة الجيش، والراية العظيمة في رأسها خصلة من الشعر.  )((
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أفتى للأمير الكبير بذلك! فقلت له: »هذا مما لا يسوغُ شرعًا، ولا يجوز لحدٍ 
أن يُفْتيَِ بهذا، ومتى كانوا باقين على الذمة، يؤدُّون إلينا الجزيةَ، .. وأحكامُ اللة 
قائمة، لا يجوز أن يُؤخَذَ منهم الدرهمُ الواحدُ فوقَ ما يبذلونه من الجزية، ومثل 

هذا لا يخفى على المير«))(.
فتأمل إنكار الحافظ ابن كثير V على نائب السلطنة إصدارَ قرار بهذه 
غدرُج  قابَل  يُج أن  رفض  أنه  وكيف  كثير،  ابن  تعبير  حسب  »الظالمة«  المصادرة 
رمًا، وقد  الإفرنج النصارى بالانتقام من رعاياه النصارى الذين لم يرتكبوا جُج

]ۓ    ڭ    ڭ    ڭ    ڭ     ۇ     تعالى:  قوله  إلى  ينظر   V كان 
ۇۆ    ۆ    ۈ    ۈ    ۇٴ[ ]المائدة:8[.

صفحات  به  تلطخت  ا  جدًّ يطول  بالمسلمين  الأعداء  غدر  وتتبعُج   -
الصليبيين في »الحروب الصليبية«، ومذابح الأندلس، واضطهاد المورسكيين 
فيها، وغدر الرافضة بالخلافة العباسية، والصفويين بالخلافة العثمانية، ثم في 

العراق وسورية واليمن مؤخرًا.

لكننا نختم سلسلة نماذج الغدر التاريخية بغدر بريطانيا بالشريف حسين 
على  قرشيًّا  خليفة  يكون  بأن  ومَنَّتْه  العربية،  القومية  صورة  له  نفخت  الذي 
وانتصرت  والسلاح،  بالمال  وأمدته  تركيا،  لتمزيق  واستعملته  المسلمين، 
بريطانيا وحليفاتها بفضل مساعدته، ثم قلبت له ظهر المجن، وانقلب الوفاء 
غدرًا، فنبذته بعد أن استوفت غرضها منه، وأصدرت وعد بلفور بمنح اليهود 

»البداية والنهاية« )6)/460، )46(، طبعة وزارة الأوقاف - قطر.  )((
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فلسطين سنة )7)9)م( بل فرضته بالقوة، واقتسمت مع فرنسا تركة )الرجل 
المريض( في اتفاقية )سايكس - بيكو(، وفي النهاية نفته إلى جزيرة قبرص سنة 

)5)9)م(، ثم تُجوفي ودُجفن في القدس سنة ))93)م())(.

الغلاة  بعضُج  به  يتعبد  الذي  الغدرَ  )المعاصِ(  المقيت  الغدر  من  أن  غير 
الشرع،  حدود  فانتهكوا  الحنيف،  للدين  وانتصارًا  جهادًا  ويعدونه  الجاهلين 
وا عن سبيل الله، ووفروا مادة خِصْبَة يستثمرها أعداء الله في التنفير عن  وصَدُّ

الإسلام ووصمه بالإرهاب))(.

انظر: »الأعلام« للزركلي ))/49)، 50)(، »فكرة القومية العربية« لصالح العبود )ص4))-  )((
المدعو  دور  تعرض   )youtube.com( موقع  في  الوثائقية  الأفلام  من  كثير  ويتوفر   .)(4(

»لورانس العرب« فيما يُجسمى »الثورة العربية«.
وقد استثمرت الدوائر المعادية للإسلام وبخاصة في الغرب أمثال هذه الشنائع -التي يرتكبها   )((
إذا  »الإرهابي«  وصف  صار  حتى  عِوجًا،  ويُجظهروها  الله،  سبيل  عن  ليصدوا  الشر«-  »مفاتيح 
أُجطلِقَ ينصرفُج إلى المسلمين، ويصورهم بأنهم يعشقون إراقة الدماء، ويتقربون بها إلى الله سبحانه، 

يقول الدكتور عثمان القميحي حفظه الله:
»لقد حدثني أخ أمريكي، ويعمل أستاذًا جامعيًّا هناك: أنه عندما أكرمه الله بالإسلام، قالت له   
أمه -وهي على قدر كبير من الثقافة-: »هل ستعيش معي أم تتركني؟«، فقال لها: »أعيش معكِ 
فأنتِ أمي«، فقالت له: »إذن ستقتلني طالما أنك أسلمت«، فقال لها: »معاذ الله، لا يأمرني الإسلام 
بذلك«، وصبر عليها حتى أقنعها أن الإسلام يرفض الإرهاب، وما تنقله وسائل الإعلام عن فئة 

لا يرضى المسلمون بما يفعلونه.
فهذا هو شعور فئة مثقفة ثقافة عالية تاه الإسلام، وما هذا إلا ثمرة لأفعال الغلاة« اه�.  

من »مصفوفة المنطلقات الفكرية للغلاة ودعاة العنف« ))/438(.  
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فمن صور غدرهم:
1- الاعت�داء ع�لى المس�تأمنين الذي�ن دخل�وا ب�لاد المس�لمين بأم�ان؛ 
كالدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية والعاملين في السفارات الأجنبية 
والسائحين))(، حتى لو كانوا من بلاد حرب ما داموا دخلوا بلادنا بأمان؛ لأن 

)المسلمين عند شروطهم(.
زماننا:  في  العرفي  الأمان  ومن  بالعرف،  أو  بالنص  يثبت  والأم��ان 
الأمان الذي يتمتع به الأطباء والمسعفون في مواضع القتال، وكذا المراسلون 

الصحافيون.
 H قال: سمعت رسول الله I عن نعيم بن مسعود الأشجعي
: »فما تقولان أنتُما؟«،  اب، قال للرسولَيْنِ سيلمة الكذَّ يقولُج حين قرأ كتابَ مُج
قالا: نقولُج كما قال، فقال رسول الله H: »والِله لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ، 

لَضَرَبْتُ أَعْناقَكُما«))(.

H يقول  I: سمعت رسول الله  وقال عبد الله بن مسعود 
أنك  »لولا   :-H النبي  إلى  الكذابِ  مسيلمةَ  -رسولِ  احة  النَّوَّ لابن 

رسول لقتلتُكَ« الحديث)3(.

در دماؤهم ومعهم ما يثبت  إن هؤلاء يدخلون بلاد المسلمين عن طريق تأشيرة رسمية، فكيف تهُج  )((
أن  من  أقل  فلا  أمانًا،  التأشيرة  الغلو هذه  أهل  يعتبر  لم  ولو  بالدخول،  الدولة سمحت لهم  أن 

يعدوها »شبهة أمان« تعصم دماءهم كما سيأتي إن شاء الله )ص99)، )304-30(.
وشاهده«  بطرقه  صحيح  »حديث  »المسند«:  محققو  وقال  وغيره،   ،)(5989( أحمد  الإمام  رواه   )((

.)366/(5(
رواه الإمام أحمد ))364(، وغيره، وقال محققو »المسند«: »حديث صحيح« )6/)5)(.  )3(



الوفـــاء296

 H َّوجاء إلى المدينة زعيم غطفان عامرُج بنُج الطفيل مفاوضًا النبي

H لأنه سفير  النبي  وحَلُجمَ عليه   H للنبي  وأغلظ في تهديده 

، عن أنس I أن عامر بن الطفيل زعيم المشركين  قْتَلُج قومه، والسفير لا يُج

السهل ولي  أهل  يكون لك  فقال:  بين ثلاث خصال،   H النبيَّ   َ خيرَّ

الَمدَرِ، أو أكون خليفتك، أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف))(. ومع  أهل 

H ولم يسئ إليه رعايةً لحصانة السفراء والرسل في  ذلك تركه النبي 

الإسلام))(.

الدولة الإسلامية وشعبها وأخلاقها  فإن صدر من السفير ما يسيئ إلى 
ففي هذه الحالة يق للدولة المسلمة إعلان أنه شخص غير مرغوب فيه وطرده 

خارج أراضيها)3(.

عامرًا«،  اكفني  »اللهم  فقال:   H النبي  عليه  دعا  وقد   ،)409(( رقم  البخاري  رواه   )((
فأصيب بالطاعون، ومات على ظهر فرسه.

وعلى قدر ما حظيت به حصانات السفير أو المبعوث الأجنبي في دار الإسلام من تقديس واحترام   )((
H، فقد كان الإخلال بهذه الحصانات وتهديد المبعوث في شخصه أو  على يد الرسول 
غُج للدولة الإسلامية النهوض  سَوِّ حريته سببًا كافيًا لاعتبار ذلك لونًا من ألوان العدوان الذي يُج

لدرئه ومواجهته.
قتل للنبي H سفير غيره(  فعندما قتل الغساسنة سفير رسول الله H إليهم )ولم يُج  
ثلاثة آلاف  قوامه  H جيشًا  النبي  المسلمين، فجهز  التطاول شديدًا على  وقْع هذا  كان 
مقاتل، وكانت غزوة مؤتة -وحقيقتها سرية إذ لم يشترك فيها النبي H- للرد على قتل 

سفير النبي H، وانظر: »الأخلاق السياسية« للأستاذ محمد زكريا النداف )ص486(.
»الأخلاق السياسية« )ص485(.  )3(
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ولم يقف الإسلام عند حد الحفاظ على حياة الرسل والسفراء، بل حثَّ 

وي في حديث التنوخي الذي بعثه هرقل رسولًا إلى النبي  على إكرامهم، فقد رُج

وجدتُ  فلو  رســـولٌ،  وإنــك  ــا،  حــقًّ لــك  »إنَّ  له:  قال   H أنه   ،H

طائفة  من  رجلٌ  فناداه  قال:  مُرْمِلُون«))(  سَفْرٌ  إنا  بها،  جوَّزناكَ  جائزة  عندنا 

ة))(، فوضعها  وريَّ لَّة صَفُّ ه، فَفَتَحَ رَحْلَه فإذا هو يأتي بحُج زُج الناس، قال: أنا أُججوِّ

: من صاحبُج الجائزة؟ قيل لي: عثمان. في حَجْري، قلتُج

يُنْزِلُ هذا الرجلَ؟« فقال فتًى من  H: »أيكم  ثم قال رسول الله 

، وقمتُج معه«)3( الحديث. الأنصار: أنا، فقام الأنصاريُّ

2- ومن دخل من المسلمين ديار الكفار بأمانٍ من أهلها، فهم آمنون منه 

بالعدوان  الأمان  له نقضُج عقد  أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يجوز  على 

عليهم، كما يأمن مَن دخل منهم دار الإسلام بأمان.

يُجعطَى عن طريق الحصول على )تأشيرة دخول( إلى  والأمان في عصرنا 

بلادهم أو بلادنا، فلا يجوز خرق هذا الأمان بقتل أو تفجير أو خيانة أو عدوان 

عليهم في بلادنا ولا في بلادهم.

ه، كأنه لَصِقَ بالرمل. مُرْمِلون: أرمَلَ: إذا نَفِدَ زادُج  )((
ورِيَّة: بلد بالأردن. صَفُّ  )((

رواه الإمام أحمد في »المسند« )5655)(، وغيره، وقال محققو »المسند«: »حديث غريب، وإسناده   )3(
ضعيف« )4)/9)4(.
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يقول الدكتور عبد الله بن محمد آل مضواح حفظه الله:
تْ في عصرنا الحاض ظروف أحوجت المسلمين حاجة ماسة إلى  »لقد جَدَّ
كثير من غير المسلمين، لشغل بعض الوظائف التي لا يقدر عليها المسلمون، 
أو  المسلمين،  عند  وقلتها  المسلمين  غير  في  العاملة  الأيدي  وفرة  وكذلك 
التخصصية العلمية، أو المهارات الفنية، أو غير ذلك من أمور دعت إلى لجوء 
المسلمين إلى استقدام غير المسلمين إلى ديارهم، فتغيرت بذلك بعض الأحكام 
بتغير الزمان والأحداث، ولا شك أن لتغير الزمان وأهله في عوائدهم سلطانًا 

على الأحكام الشرعية المبنية على رعاية المصالح.

... ومع تغير الزمان أصبح التأمين -بصفة عامة ولغير المسلمين بصفة 
بمهام  تضطلع  الدولة  في  معينة  جهات  وتمارسه  تنظمه  اختصاصًا  أخص- 
الإشراف وضبط وتنظيم دخول الآخرين لبلاد المسلمين للأغراض المشروعة 
الأول،  العهد  لعرف  خلافًا  الزمن  هذا  في  العمل  جرى  ثم؛  ومن  المختلفة، 
بل هو من  يمارسه كل شخص،  أن  أمرًا لا يجوز  الأمان  إعطاء  حيث أصبح 

اختصاصات الإمام، وتحتكره السلطات المعنية التي تمثله))(.

والتأشيرة في العصر الحاض تعد عقد أمان، وتعريفها حسب »الموسوعة 
البريطانية«: مصادقة تُجوضَع على جواز السفر من السلطات المختصة، تدل على 
بناءً  وله  طريقه،  في  يمضي  أن  التأشيرة  حامل  باستطاعة  وأن  فحصه،  تم  أنه 

عليها أن يبقى في البلد التي يمضي إليها مدة زمنية محددة.

»المصالحات والعهود في السياسة الشرعية« لمحيي الدين إبراهيم عيسى )ص64)(.  )((
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وقد أوضح العلامة عبد المحسن العباد هذا الأمر فقال: »تواطأ العالم في هذا 
الزمان على أن كل بلد يدخله مَن ليس من أهله بإذن من دولة ذلك البلد، أُجطلِقَ 
له  يكون  الإذن  بلد بهذا  أيّ  )تأشيرة دخول(، ومن دخل  اسم  الإذن  على ذلك 
الأمان على نفسه وماله، ولا يصل له خلاف ذلك إلا باعتداء عليه بغير حق))(.

وقد قرر أهل العلم أنه لا يجوز إيذاء من دخل ديار المسلمين بشبهة أمان، 
الداخل لديار المسلمين أن دمه  التأشيرة، حيث يعتقد هذا  وهذا أقل أحوال 

معصوم والعبرة بما فهمه.
أنه  الكافر  بأن كل ما فهم  السنة  تيمية: )جاءت  ابن  قال شيخ الإسلام 

.)(()... أمان كان أمانًا؛ لئلا يكون مخدوعًا وإن لم يقصد خَدْعَهُج

وقال الإمام أحمد: )إذا أشير إليه -أي الكافر- بشيء غير الأمان، فظنه 

أمانًا؛ فهو أمان، وكلُّ شيء يرى العِلْجُج أنه أمانٌ فهو أمانٌ()3(.
بما  انعقاده  يقتضي  )فهذا  أحمد:  الإمام  قول  على  معلقًا  تيمية  ابن  وقال 

، وإن لم يقصده المسلم ولا صدر منه ما يدل عليه()4(. يعتقده العِلْجُج
وقد اكتفى أهل العلم بمجرد الظن؛ لأنه شبهة. وفي ذلك يقول ابن تيمية: 

)ومعلوم أن شبهة الأمان كحقيقته في حقن الدم()5(.

»كتب ورسائل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر« )55/6)، 56)(.  )((
»الفتاوى الكبرى« )6/))( ط. دار الكتب العلمية.  )((

»الإنصاف« للمرداوي )0)/350(، و»الفروع« لابن مفلح )0)/305(.  )3(
»الإنصاف« )0)/)35(.  )4(

»الصارم المسلول« ))/))5(.  )5(
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وبما أن التأشيرة في العصر الحاض هي رخصة لا يدخل الأجنبي الدول 
الإسلامية أو غيرها إلا بحصوله عليها، فهي تعني عقدًا يقتضي العهد والأمان 
لحاملها من حيث حمايته وحماية حقوقه حتى يبلغ مأمنه، كما تعني رعاية هذا 
البلاد، ورعايته لأعرافها وتقاليدها وحقوقها.  لتعليمات وتنظيمات  الأجنبي 

صْدِرِها، تعني الحقوق والواجبات«))(. فالتأشيرة عقد بين حاملها ومُج

المعاهَدين في  الذمة  أهل  العدوان على  الغدر في عصرنا  3- ومن صور 
العدوان  الدم والعرض والمال، وكذا  الذمة- معصومو  بلادنا؛ لأنهم -بعقد 

على أماكن عبادتهم.

 H عن صفوان بن سليم: عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله
أَوْ  مُعَاهَدًا،  ظَلَمَ  مَنْ  H قال: »أَلَا  M، أن رسول الله  عن آبائهم 
انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَرِْ طِيبِ نَفْسٍ؛ فَأَنَا حَجِيجُهُ 

يَوْمَ القِيَامَةِ« اه�))(.

وعن عبد الله بن عمرو L أن رسول الله H قال: »مَنْ قَتَلَ 
مُعَاهَدًا لم يَرِحْ رائحةَ الجنة، وإن ريحها توجد من مسرة أربعن عامًا«)3(.

وقد أجمع العلماء قاطبة على تحريم الغدر، وإذا كان هذا الوعيد الشديد 
بيوتهم  بنسف  فكيف  والمستأمَنين،  والذميين  المعاهدين  آحاد  قَتل  أو  ظُجلمِ  في 

انظر: »عقد الأمان في الفقه الإسلامي« للدكتور عبد الله بن محمد آل مضواح )ص9))-)3)(.  )((
رواه أبو داود ))305(، وصححه الألباني في »صحيح أبي داود« رقم )6)6)(.  )((

رواه البخاري )995)(، )66)3(.  )3(
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بل  ممتلكاتهم  وتدمير  سياراتهم  وإحراق  رؤوسهم،  على  وهدمها  وعماراتهم، 
وقتل من في بيوتهم من النساء والأطفال؟!

نه وأجاره واحد من المسلمن: 4- ومن الغدر أن تعتدي على كافر أمَّ

- عن أمير المؤمنين علي I أن النبي H قال: »ذمة المسلمن 

واحدة، فمن أخفر))( مسلمًا، فعليه لعنة الله والمًّئكة والناس أجمعن«))(.

- وع�ن أم هان�ئ أخت علي ب�ن أبي طالب I قالت: يا رس�ول الله، 

زعم ابن أمي علّي أنه قَاتلٌِ رجلًا قد أجرتُجه -فلان بن هبيرة- فقال رس�ول الله 

G: »قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمّ هانئ« اه�)3(.
الكافر  نُ  يُؤَمِّ أنه  إذا صدر من مسلم ما يدل على  وفي حالة الحرب 
الصريح  بالأمان  عْصَمُج  يُج الكافر  دم  لأن  لــه؛  التعرُّضُ  الغدر  فمن  المحــاربَ 
الصحيح، وبالأمان الفاسد الذي هو شبهة أمان، وبالهدنة الصحيحة وبالهدنة 
الفاسدة تغليبًا لحقن الدماء، ولئلا يترتب عليه الصد عن سبيل الله، لأن هناك 

دْرَأُج بالشبهات«)4(. قاعدة شرعية تقول: »إن الحدود تُج

مام. أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة؛ لأن الخُجفارة الذِّ  )((
تقدم تخريجه )ص)8)(.  )((

تقدم تخريجه )ص73(.  )3(
انظر: »أثر الشبهات في درء الحدود« للدكتور سعيد بن مسفر الوادعي )ص57-)6(.  )4(
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يُجستبَحْ  ولم  ه  دمُج به  صِمَ  عُج أمانًا  الكافر  ظنه  ما  أن كل  هذا:  والقاعدة في 
لأجل الشبهة.

I كتب إلى عامل جيش،  - وفي موطأ مالك: أن عمر بن الخطاب 
كان بعثه: »إنه بلغني أن رجالًا منكم يطلبون العِلْجَ، حتى إذا أسند))( في الجبل 
وامتنع، قال رجل: »مَطْرَسْ«))( )يقول: لا تخف(، فإذا أدركه قتله، وإني -والذي 

نفسي بيده- لا أعلم مكان واحدٍ فعل ذلك، إلا ضبتُج عنقَه!« اه�)3(.
- وروى ابن أبي شيبة: »عن مجاهدٍ قال: قال عمر I: أيما رجل من 
أنه  نزلْتَ لأقتلنك، فنزل وهو يرى  لئن  العدو:  المسلمين أشار إلى رجل من 

نه«)5(. أمان)4( فقد أمَّ

وروى سعيد في سننه عن عمر I أنه قال: »لو أن أحدكم أشار بإصبعه 
إلى السماء إلى مشرك فنزل -أي: ظنًّا أنه أراد الأمان- فقتله لقتلتُجه«)6(.

- وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: كتبَ عمر إلى أمراء الأجناد: أيما 
رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزلْتَ لأقتلنك، فنزل وهو 

نه« اه�)7(. يرى أنه أمان فقد أمَّ

أي: ارتقى وطلع الجبل.  )((
مترس: خشبة توضع خلف الباب، وهي تعني بالفارسية: »لا تخف«.  )((

»الموطأ« رقم )94))( تحقيق د. بشار عواد، والعِلْج: الشديد الغليظ من كفار العجم.  )3(
فالعبرة بما يفهمه الكافر، وهنا فهم من عبارة المسلم »لأقتلنك« أنها أمان.  )4(

رواه ابن أبي شيبة في »المصنف« رقم )33404(.  )5(
»سنن سعيد بن منصور« رقم )597)(.  )6(
»مصنف ابن أبي شيبة« رقم )33405(.  )7(
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- وروى ابن أبي شيبة أيضًا: »قال أبو فَرْقَد: كنا مع أبي موسى الأشعري 
المشركين وسعى رجلان  الأهواز، فسعى رجل من  فتحنا سوق  يوم   I
مترس،  أحدهما:  له  قال  إذ  ويسعيان؛  يسعى  هو  فبينما  خلفه،  المسلمين  من 
الأمان«،  له  قد جعل  هذا  »إن  أحدهما:  فقال  أبا موسى...  به  فجاءا  فأخذاه 
فقال أبو موسى: وكيف جعل له الأمان؟ قال: إنه كان يسعى ذاهبًا في الأرض 
فقلتُج له: مترس، فقام، فقال أبو موسى: وما مترس؟ قال: لا تخف، قال: هذا 

يَا سبيل الرجل« اه�))(. أمان، خلِّيا سبيله، فخَلَّ

فمن ثَمَّ نَصَّ فقهاء المذاهب على ثبوت الأمان للكافر ولو بشبهة، فقال 
السرخسي الحنفي V: »أمر الأمان مبني على التوسع، وأدنى الشبه يكفي 

لإثباته«))(.

V: »ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان  وقال ابن جزي المالكي 
والمسلم لم يرده فلا يقتل«)3(.

:V وقال محمد بن أحمد الرملي الشافعي
»يصح أمان حربي محصور من كل مسلم مكلف مختار ولو امرأة ورقيقًا 

نتك، وتكفي إشارة مفهمة«)4(. لكافر بكل لفظ يفيد الغرض كأجرتك أو أمَّ

»نفسه« رقم ))3340(، )3)338(.  )((
»المبسوط« )30/)9)(.  )((

»القوانين الفقهية« ))/03)(.  )3(
»غاية البيان شرح زبد ابن رسلان« )ص0)3(.  )4(
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إليه بشيء غير  »إذا أشير  أنه قال:   V ونقل الحنابلة عن الإمام أحمد 
الأمان فظنه أمانًا فهو أمان«))(.

النفوس،  وحفظ  الدماء  لحقن  الحنيفية  الشريعة  تتشوف  كيف  ل  فتأمَّ
بخلاف ما يتوهمه أهل الغلو من أن قتل المستوطِنين والمعاهَدين والمستأمَنين 
جهاد ونصرة للدين، وما هو إلا من الغدر والخيانة والفساد في الأرض لأنه 

قتل في حالة أمن، ونقضٌ للعهد.

5- ومن صور الغدر البغيضة في الحروب قصد قتل الأشخاص الذين 
ليسوا من أهل المقاتلة والممانعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية V: »وأما 
من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء، والصبيان، والراهب، والشيخ 
قاتلَِ  قتل عند جمهور العلماء إلا أن يُج مِن، ونحوهم فلا يُج الكبير، والأعمى، والزَّ

بقوله أو فعله«))(.

دْبرِين«)3(. قتلوا مُج قْبلِين، ولا يُج »فإن قاتل النساء والولدان قوتلوا مُج
ومع ذلك أبى بعض الصحابة قتل المرأة التي تقاتل.

فقد سئل أبو دجانة عن عدم قتله هند بنت عتبة في بدر، فقال: »كرهتُج 
أن أضب بسيف رسول الله H امرأة لا ناص لها«)4(.

تقدم )ص99)(.  )((
»مجموع الفتاوى« )8)/354(.  )((

»الأحكام السلطانية« للماوردي )ص45(.  )3(
انظر: »مجمع الزوائد« رقم ))970(، وقال: »رواه البزار، ورواته ثقات«.  )4(
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وهذا خبيب بن عدي I الذي غدر به بنو لحيان فأسروه، وباعوه إلى 
إذا أجمعوا قتله، فاستعار  بني الحارث بن عامر، فمكث عندهم أسيًرا، حتى 
لها،  صبي  عن  فغفلت  فأعارته،  بها،  ليَِسْتَحِدَّ  الحارث  بنات  أحد  من  موسى 
فدرج إليه حتى أتاه، فأخذه فوضعه على فخذه، فلما رأته فزعت فزعًا عرفه، 

والموسى في يده، فقال: »أتخشين أن أقتله؟ ما كنتُج لأفعلَ إن شاء الله«))(.

إن الأصل العام في الحروب هو تحريم قتل النساء والأطفال ومن ليس 
من أهل القتال لأن هذا من الاعتداء المنهي عنه في قوله تعالى: ]ئو    ئۇ    
ئۇ    ئۆ    ئۆ    ئۈ         ئۈ    ئېئې    ئې      ئى    ئى    ئى    ی[ 
النساء والأطفال ونحوهم نكف عنه وإلا كنا  يقاتلنا من  ]البقرة:90)[، فمن لا 

من المعتدين.

في  أوصاه  سريةٍ،  على  رجلًا  ر  أمَّ إذا   H الله  رسول  كان  وقد 
خاصّة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيًرا، فقال: »اغزوا باسم الله، 
وفي سبيل الله، قاتلوا مَن كفر بالله، اغزوا ولا تغدروا، ولا تغُلُّوا، ولا تُمَثِّلُوا، 

طفًًّ،  ولــيــدًا  تقتلوا  »ولا  الروايات:  بعض  وفي   ،)((»... ولــيــدًا،  ولا تقتلوا 

ولا امرأة، ولا شيخًا كبرًا«)3(.

رواه البخاري في »صحيحه« رقم )4086(.  )((
تقدم تخريجه )ص)8)(.  )((

أخرجه البيهقي في »الكبرى« )7934)(.  )3(
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جدت في بعض مغازي النبي  وعن عبد الله بن عمر L: أن امرأة وُج
H مقتولة، فأنكر رسول الله H قتلَ النساءِ والصبيان))(.

كما شددت الشريعة على قتل الذرية والعسيف، وهو الخادم أو الأجير أو 
الفلاح، فعن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع رسول الله H، فمررنا 
، فأفرجوا له، فقال: »ما كانت هذه  على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناسُج
تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ«، ثم قال لرجل: »انطلق إلى خالد بن الوليد، فقل له: إن 

رسولَ الله H يأمرُك، يقول: لا تقتلْ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفًا«))(.

وعن الأسود بن سريع، قال: أتيتُج رسولَ الله H وغزوتُج معه، 
فأصبتُج ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان -وقال مرة: الذرية- 
فبلغ ذلك رسولَ الله H فقال: »ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليومَ حتى 
فقال:  المشركين!  أولادُج  هم  إنما  الله،  رسولَ  يا  رجلٌ:  فقال  الذرية؟!«،  قتلوا 
»ألا إن خيارَكم أبناءُ المشركن«، ثم قال: »ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا 
فأبواها  لسانُها،  عنها  يهبَّ  حتى  الفطرة  على  تولَد  نَسَمَةٍ  كل  قال:  ــةً،  ذري

يهودانها وينصرانها«)3(.

رواه البخاري رقما )4)30(، )5)30(.  )((
»صحيح ابن ماجه« رقم )))3)(، وقال الألباني: »حسن صحيح«.  )((

أخرجه الإمام أحمد )435/3(، والدارمي ))/3))(، والحاكم ))/3))(، والبيهقي )77/9(،   )3(
وقال الحاكم: »صحيح على شرط الشيخين«، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في »الصحيحة« رقم 

))40(: »وهو كما قالا«.
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:M وعلى هذا مضى الخلفاء الراشدون
- فمن وصايا أبي بكر I لأمراء الجند: »لا تقتُجلوا امرأة، ولا صبيًّا، 
بُجنَّ عامرًا، ولا تعقرنَّ شاة  رِّ ثمرًا، ولا تخُج ولا كبيًرا هَرِمًا، ولا تقطعوا شجرًا مُج

ولا بعيًرا إلا لمأكله، ولا تغرقُجنَّ نخلًا ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تبن«.
- وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد: »لا تقتلوا امرأة ولا صبيًّا«.

وكان حكم النهي عن قتل هؤلاء هو ما أكد عليه فقهاء الأمة وأئمتهم 
ز، أن نجدَة كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل  رْمُج في فتاويهم، فعن يزيد بن هُج
أطفال المشركين، فكتب إليه ابن عباس: »إنك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال 

المشركين، فإن رسول الله H لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم...«))(.

أطفالَ  الأعداءُج  قتل  فإذا  بالمثل«  »المعاملة  بمبدأ  الغلاة  بعضُج  وقد يتجُّ 
أطفالهم  فنتعقب  بمثله،  عدوانهم  نردَّ  أن  لنا  جاز  المسلمين  وشيوخَ  ونساء 

ونساءهم حيث كانوا.
والجواب:

- أن هذا لا يجوز؛ لأن أُجسوتنا هي سنة رسول الله H والخلفاء 
الراشدين M وليست أُجسوتنا الكفار والمشركين الذين قال الله في حقهم: 
الآية  ڄ[  ڄ     ڄ         ڦ     ڦ     ڦ        ڦ     ڤ     ڤ     ]ڤ    

]التوبة:8[.

أخرجه مسلم )))8)(.  )((
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فإذا نقضنا العهد والذمة صنا نحن وهم سواء.
- وقد قال الله تعالى: ]ئې    ئى    ئى    ئى    ی[ ]الأنعام:64)[.

فلا يُجؤخذ هؤلاء الضعفاء بجريرة آبائهم.

إن  ثم   ،H النبي  نحوَ  أبي  مع  انطلقتُج  قال:  رِمْثَة،  أبي  وعن   -
H قال لأبي: »ابنُك هذا؟«، قال: إي وربِّ الكعبة، قال:  رسول الله 

ثَبْتِ  من  ضاحكًا   H الله  رسول  م  فتبسَّ قال:  به،  أشهد  قال:  ا«  »حقًّ

، ثم قال: »أما أنه لا يَجي عليك، ولا تَي  شَبَهِي في أبي، ومن حَلِفِ أبي عليَّ

عليه«، وقرأ رسول الله H: ]ئې    ئى    ئى    ئى    ی[ ]الأنعام:64)[.

يِ عليك«))(. يِ عليه، ولا يَجْ وفي رواية أخرى عنه: »أما أنَّك لا تَْ

حجة  في  قال   H النبي  أن   :I الأحوص  بن  عمرو  وعن 
الوداع: »ألا لا يجي جانٍ إلا على نفسه، ولا يجي والدٌ على ولده، ولا مولودٌ 

على والده«))(.

- وعن ابن مسعود I، قال رسول الله H: »لا يؤخذُ الرجلُ 
بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه«)3(.

رواه أبو داود، وصححه الألباني في »صحيح أبي داود« رقم )4495(. وقوله: »من ثبت شبهي«   )((
« أي: إن قوة هذا الشبه تُجغني  أي ثبوت قوة الشبه »في أبي« أي شبهي بأبي، »ومن حلف أبي عليَّ

عن الحلف.
نه الألباني في »صحيح الترمذي« رقم )3087(. رواه الترمذي، وحسَّ  )((
»مجمع الزوائد« )86/6)(، وقال الهيثمي: »رجاله رجال الصحيح«.  )3(
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وعن ابن عمر L مرفوعًا: »لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية 
أخيه«))(.

أما استدلال أهل الغلو بقول الله تعالى: ]ک    ک    ک    ک      گ    
گ    گ    گ    ڳ[ الآية ]البقرة:94)[، فجوابه:

»أن الآية الكريمة عامة في الاعتداء على النفس والمال أو أي اعتداء على 
الهرج  تسود حالة  العدل؛ حتى لا  إقامة  منها  والقصد  الحقوق،  من  أي حق 
أو  طفل  من  غيره  من  لا  صاحبه  من  القصاص  ويكون  الناس،  بين  والمرج 

]ک     تعالى:  قوله  تفسير  في  جاء  فقد  المعتدي...  قوم  من  أنهما  ذنبهما  امرأة، 
ک    ک    ک      گ    گ    گ    گ    ڳ[ ]البقرة:94)[.

عن ابن سيرين أنه قال: »إن أخذ منك رجل شيئًا فخذ منه مثله«، ويُجروى 
ه. عن إبراهيم النخعي أيضًا. فهو أمر متعلق بالمتعدي نفسِه ولا يدخل معه غيرُج

صدق ا&، وكذب الشاعر:
وعن العتبي قال: دخل على الحجاج سليكُج بن سلكة، فقال: أصلح الله 
فإن  غَرْبَك))(؛  فْ عني  واكْفُج ك،  بَصَرَ ضْ عني  سَمْعَك، واغضُج أعِرْني  الأمير، 
من  عاصٍ  عصى  فقال:  قل،  فقال:  والعقوبة.  فدونَك  زللًا  أو  خطأ  سمعتَ 

رواه النسائي، وصححه الألباني في »صحيح النسائي« رقم )37)4(.  )((
ة. الغرب هنا: الِحدَّ  )((



الوفـــاء310

عطائي))(،  رِمْتُج  وحُج دارِي،  دِمَتْ  وهُج اسمي))(،  على  لِّق  فحُج العشيرة،  رْضِ  عُج
قال: هيهات! أما سمعتَ قولَ الشاعر:

ــيــكَ وقد ــــن يجـــي عــل ــيــك مَ الُجرْبِ)3(جــان مَبارِكُ  حاحَ  الصِّ تُعدِي 
بــــذَنــــبِ عشره  مــــأخــــوذٍ  نبِ)4(ولَـــــــــرُبَّ  الذَّ صاحبُ  المُقارِفُ  ونَــا 

قال: أصلح الله الأمير، إني سمعتُج الله قال غيَر هذا، قال: وما ذاك؟ قال: 
قال: ]ئى    ئى    ئى    ی    ی    ی    ی    ئج                    ئح    ئم    ئىئي    
پ     پ     پ        ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     بى      بم     بخ     بح     بج    
بيزيد  ]يوسف:78، 79[، فقال الحجاج: عليَّ   پ    ڀ    ڀ          ڀ         ڀ[ 
كْ  ك لهذا عن اسمه، واصْكُج ابن أبي مسلم، فأُجتيَِ به، فمثل بين يديه، فقال: افكُج
الله، وكذب  »صدق  الناس:  ينادي في  مناديًا  رْ  ومُج مَنزِلَه،  له  وابْنِ  بعطائه،  له 

الشاعر«)5(.

أي عمل عليه حلقة من المداد.  )((
رتَّب له من مال. العَطاء: ما يُجعطى من الهبة أو ما يُج  )((

الُجرْب: جمع أجرب، وهو الذي أصابه داء الجَرَبِ.  )3(
قارِف: الذي اقترف ذنبًا. المُج  )4(

»العِقد الفريد« )76/5)، 77)(.  )5(
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عادةُ الأخذِ بالثأرِ غدرٌ وإحياءٌ لسنة الجاهلية

يشبه فعلَ الغًُّةِ فعلُ الآخذين بسنة الجاهلية في الثأر من غر 
القاتل:

وهذا فيه من الغدر بالأبرياء ما فيه، وفيه مع ذلك إحياء لسنة الجاهلية 
الجهلاء، وتشبث بعصبيتها الحمقاء، وحميتها العمياء، ورعونتها الهوجاء.

فقد كان من شطط الجاهليين القصاصُج من غير القاتل، وربما لم يرضوا 
إلا بأكثر من القاتل أنفًا وحمية وإظهارًا للقوة، كما قال قائلهم:

علينا أحـــــــــدٌ  يجــــهــــلــــنَّ  لا  الجاهليناألا  جــهــلِ  فــــوقَ  فــنــجــهــلَ 

وي أن أحد أشرافهم قُجتل، فاجتمع أقارب القاتل عند والد المقتول،  وقد رُج
وقالوا له: ماذا تريد؟ فقال: أريد إحدى ثلاث، قالوا: ما هي؟ قال: »إما أن 
جِلَّة  السماء، وإما أن تدفعوا لي  تحيوا ولدي، وإما أن تملؤوا داري من نجوم 

قومكم))( حتى أقتلهم، ثم لا أرى أني أخذت عِوَضًا«.

وقد خيَّلت لهم أوهامهم أن القتيل إذا لم يؤخذ بثأره يخرج من هامته طائر 
يسمونه »الهامة« على قبره، ويظل يصرخ: »اسقوني، اسقوني«، ولا يكف عن 

الصراخ  حتى يؤخذ بثأره.

جِلَّة: جمع جليل، جماعة ذات قدرٍ جليل، ومكانة رفيعة، سادة عِظام.  )((
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قال الزبرقان بن بدر:
أضرِبكَ حتى تقولَ الهامةُ اسْقُوني))(يا عمرو إلا تَدَعْ شَتْمِي ومَنْقَصَت

ض الرجال بكل وسيلة حتى تحرك حميتهم نحو الثأر،  وكانت النساء تحرِّ
تلَِ لها عددٌ من الرجال، فقطعت  كي أن الشاعرة الجاهلية خويلة الرئامية قُج حُج
يثأروا  أصابعهم الصغار، وجعلت منها قِلادةً في عنقها لتثير حمية قومها كي 

لقتلاها، وأنشدت:

ـــي مـــســـرودة طِ الكاعبِهــــذه خــنــاصــر أســـرت في الجيد مي مثلَ سِْ

وإن تعجب فعجبٌ ما يفعله أناس مسلمون، يؤمنون بالله D، القائل في 
 :D كتابه: ]ٱ    ٻ ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ پ[ ]النساء:)9[، وقوله

]گ    گ    گ     ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    ڱ    ڱ     
ڱ    ڱ    ں    ں    ڻ       ڻ    ڻ[ ]النساء:93[.

ويؤمنون برسوله H القائل: » أبغضُ الناس إلى الله ثًّثة: مُلْحِدٌ في 
لِبُ دمِ امرئٍ بغرِ حق لِيُهْرِيقَ دَمَه«))(. الحرم، ومُبْتَغٍ في الإسًّم سنةَ الجاهلية، ومُطَّ

ومن سنة الجاهلية: أن تطلب الحق من غير الجاني لمجرد أنه قريبه.
العصابات  بالدم« ليس عدلًا يرضاه الله، لكنه سلوك  إن هذا »التكايل 

المجرمة التي تعتدي على حدود الله، ولا تُجراعِي قولَه تعالى: ]ڱ     ں    ں    
ڻ    ڻ    ڻ     ڻ    ۀ    ۀ ہ     ہہ    ہ     ھ ھ[ ]الإسراء:33[.

»أدب الدنيا والدين« )ص7)3(.  )((
رواه من حديث ابن عباس L البخاري ))688(.  )((
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وما أبعد الفرقَ بن القِصاص الذي شرعه الله وجعل فيه حياة، وبن 
الثأر الجاهلي:

أو  الجاني  قتل  يُج قد  الثأر  وفي  فقط،  الجاني  القاتل  قتل  يُج القصاص  في   -
آخرُج بريء من أقربائه لمجرد أنه قريبه، فيقولون: »إن لقيت الغريم وإلا فابن 

عمه«.

- القصاص يُجطبق بعد التحقيق والتحري للتيقن من إدانة القاتل، على يد 
ولي الأمر أو القاضي الذي ينوب عنه، وليس موكولًا إلى آحاد الناس.

أما الثأر فتأخذه القبيلة أو شخص واحد بناء على الظن، وقد يفتقر إلى 
دليل قاطع على الإدانة.

قدرًا  دِماهم«  تتكافأ  و»المسلمون  يُقْتَل«،  قَــتَــلَ  »من  القصاص:  في   -
ومنزلةً، وفي الثأر لابد مِن قتل مَن يكافئ القتيل أو يزيد عليه في المكانة والمنزلة 

ولو كان بريئًا.

والإثم  الشر  لباب  فتح  والثأر  القاتل،  لإثم  كفارةٌ  القصاص  عقوبة   -
المستمر.

- في القصاص ردع للجاني وزجر لغيره عن مثل فعله، وفي الثأر تحريض 
على سفك الدماء، وتوارث الأحقاد عبر الأجيال))(.

طرف  كل  ويعيش  هيا«،  كما  النفوس  حَزازاتُ  »تبقى  لكن  توقف،  الدماء  سيل  أن  بدا  ومهما   )((
متربصًا بالآخر، أو متوقعًا غدره، لأن المطالبِ بالثأر يظل حاملًا للفكرة مهما تقادم الزمان حتى 
= إن بعضهم يقول: »الآخذ بثأر أبيه بعد أربعين سنة مستعجل«!    
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العفو  مبدأ  يرفض  والثأر  الدية،  وأخذ  العفو  هو  بديل  للقصاص   -
والصلح.

- القصاص يطفئ جمرة الفتنة ويخمدها، ويقن الدماء، والثأر يفتح باب 
القتل على مصراعيه، فيتفجر سيل الدماء، وتتعاقب جرائم الثأر عبر الأجيال 

في دائرة مفرغة تُجعْمِل سيف الإفناء في كِلا الطرفين.

وهذا آخر ما قصدتُج جمعه في هذا الباب، تذكرةً لأولي الألباب، والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلَّم وبارك على نبيه محمد، وعلى 

آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

ثم إنهم لا يعترفون بعقوبة سجن القاتل -التي هي في الأصل مخالفِة لتشريع القصاص- لأنهم   =
يرون أن »القبر أضيق بكثير من الزنزانة«.
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الفهـــــارس

أولًا: فهرس الأحاديث

ا مرتبٌ ألفبائيًّ
الصفحةطرف الحديث

) ا (
70)الآن بردت عليه جلده

4)آية المنافق ثلاث
)9)اتركوا الترك ما تركوكم
66)اتقوا الله في هذه البهائم

دَّ أبيك )))احفظ وُج
98اذهب إلى خويلة بنت حكيم

67)اركبوا هذه الدواب سالمة
76استأذنت ربي في أن أستغفر

4)اضمنوا لي ستَّا من
)8)، 305اغزوا باسم الله في سبيل الله
39)الذي لا يأمن جاره بوائقه

96)اللهم اكفني عامرًا
5)اللهم إن فلان بن فلان في

80اللهم هالة بنت خويلد
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الصفحةطرف الحديث
03)امرأة آمت من زوجها

69انصرفا، نفي لهم بعهدهم
306انطلق إلى خالد بن الوليد
))انطلق ثلاثة رهط ممن كان

96انظروا إلى عمرو بن الجموح
93اهتف لي بالأنصار

) اأ (
))3أبغض الناس إلى الله ثلاثة
09)أتاني جبريل فقال: يا محمد

65)أحسنوا إليه حتى يأتيه أجله
0)أحق الشروط أن توفوا به

70أدعوه فأخيره فإن اختاركم
80)أربع من كن فيه كان منافقًا
)7أشهدكم أن زيدًا ابني يرثني

))أعطوا الأجير أجره قبل
70)أعليه دين؟

06)أفتان أنت يا معاذ
66)أفلا تتقي الله في هذه البهيمة

95أفلا كنتم آذنتموني
5)أما إنك لو لم تعطيه

308أما إنه لا يجني عليك
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الصفحةطرف الحديث
)9أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم

68أمر H عليًّا أن يتخلف حتى
83)أما الإسلام فأقبل وأما
77أما صاحبكم فقد غامر

04)أما ما ذكرت من أيتامك
84أما ما كان لي ولبني عبد المطلب

)0)أنا أول من يفتح باب الجنة
45أنا محمد بن عبد الله

)0)أنا وامرأة سفعاء الخدين
)0)أنا وكافل اليتيم في الجنة

77أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر
89الأنصار كرشي وعيبتي والناس

57)أن رجلًا زار أخًا له
88أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي

)0)أوفوا بحلف الجاهلية فإن
0)، 99أولئك خيار عباد الله عند الله

89ألا إن الناس دثاري والأنصار
66)ألا تتقي الله فيها

)9ألا تيبونني يا معشر الأنصار
300ألا من ظلم معاهدًا

306ألا لا تقتلوا ذرية
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الصفحةطرف الحديث
308ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه

9))أيعمد أحدكم إلى جمرة
66)أين صاحب هذه الراحلة

75أين عثمان بن طلحة
نزِل هذا الرجل 97)أيكم يُج

ن رجلًا على دمه 83)أيما رجل أمَّ
)3أيما رجل يدين ديناً وهو

) اإ (
68)إذا أخصبت الأرض فانزلوا

67)، 68)إذا سافرتم في الخصب
68)إذا سرتم في أرض خصبة

8إذا سمعت الرجل يقول هلك
)3)، 9))إذا مات الإنسان انقطع

6)إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته
86إن أحببت فأقيمي مكرمة

06)إن تصدق الله يصدقك
)8إن رأيتم أن تطلقوا لهذه

6))إن أرفق بنا أن نكون في السفل
74إنا فقدنا من أدراعك
47إن الله اصطفى كنانة

77إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت



319 الوفـــاء

الصفحةطرف الحديث
45إن الله خلق الخلق فجعلني
78إن الله خير عبدًا بين الدنيا

03)إن الله قد أوجب لها بها الجنة
)3)، 9))إن الله ليرفع الدرجة للعبد

9إن الله يبعث لهذه الأمة
)8)إن الإيمان قيد الفتك

)8، )3)إن حسن العهد من الإيمان
04)إن خير نساء ركبن الإبل
6))إنكم سترون بعدي أثرة
ا وإنك رسول 97)إن لك حقًّ
)3)إن للزوج من المرأة لشعبة

9، 67إنما بعثت لأتمم مكارم
0)إنما العلم بالتعلم

50)إن الملائكة لا تدخل بيتًا
0))إن من أبر البر صلة

95)إن من عباد الله من لو أقسم
)8إنها كانت تأتينا أيام خديجة

80إنها كانت وكانت وكان لي منها
95إن هذه القبور مملوءة ظلمة

06)إني ومعاذ حول هاتين
80إني قد رزقت حبها
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الصفحةطرف الحديث
73إني لا أخيس العهد ولا أحبس

79)إياكم والظن فإن الظن
)ب(

)3بارك الله لك في أهلك
8بدأ الإسلام غريبًا

67بعثت لأتمم حسن الأخلاق
69)بعنيه بوقية

)8بل أنت حسانة المزنية
ت يومئذ 74بل عمرت وعَزَّ

)ت(
)5تبغض العرب فتبغضني

9))ترفع للميت بعد موته درجة
93ترون إلى أوباش قريش

)ج(
94جاء الحق وزهق الباطل

)ح(
)7)حتى إذا خلص المؤمنون

)8حدثني فصدقني، ووعدني
83)الحرب خدعة

70)حقَّ الغريم، وبرئ منهما الميت
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الصفحةطرف الحديث
)خ(

9))خير ما يخلف الرجل من بعده
3)خير هذه الأمة القرن الذي
75خذوها يابني طلحة خالدة
) د (

98دعوه فإن لصاحب الحق
95دلوني على قبره

30الدين دينان فمن مات وهو
) ذ (

)3ذكر رجلًا من بني إسرائيل سأل
)8)، )30ذمة المسلمين واحدة

)�س(
97، 63)سبحان الله بئس ما جزتها

7)سبحان الله ماذا نزل من التشديد
60)سبعة يظلهم الله في ظله

)�س(
06)صدق الله فصدقه الله

)7)صلوا على صاحبكم فإن عليه
)ط(

9طوبى للغرباء أناس صالحون
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الصفحةطرف الحديث
)غ(

85غره عبد أو أمة
)ف(

)9فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة
9))فاقضوا الذي له فإن

95فإن الله ورسوله يصدقانكم
95فما اسمي إذًا، كلا

70فهلا غير ذلك
)ق(
)8)قال الله: ثلاثة أنا خصمهم

73، )30قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ
) ل (

80)لكل غادر لواء يوم
60لم يشكر الله من لم يشكر
90لو شئتم قلتم: جئتنا كذا
09)لو قد جاءنا مال البحرين

00)لو كان المطعم بن عدي حيًّا
95)لولا أنك رسول لقتلتك

90لولا الهجرة لكنت امرءًا من
) م (

80ما أبدلني الله خيًرا منها
7)ما أحب أنه تحول لي ذهبًا
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الصفحةطرف الحديث
03)ما بال أقوام يشترطون

306ما بال قوم جاوزهم القتل
58)ما تحاب رجلان في الله إلا

59)ما تواد اثنان في الله
96، 63)ما خلأت القصواء

39)ما زال جبريل يوصيني بالجار
65)ما شأن جملك هذا؟

07)ما فعل خصمي وخصمك
3))ما فعل كعب؟

306ما كانت هذه تقاتل
69)ما كنت لآخذ جملك

64)ما لبعيرك يشكوك زعم أنك
64)ما لبعيركم هذا يشكوكم

68)ما من عبد مسلم يدعو لأخيه
)7)ما منعك في المرتين الأوليين

9مثل أمتي مثل المطر
)7مرحبًا بأم هانئ

03)من ابتلي من هذه البنات
)))من أحب أن يصل أباه

30من أخذ من أموال الناس
60من استعاذ بالله فأعيذوه
60من أسدى إليكم معروفًا
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الصفحةطرف الحديث
03)من اشترط شرطًا ليس في

94من أغلق بابه فهو آمن
50)من اقتنى كلبًا ليس
66)من رب هذا الجمل

)4)من صنع إليكم معروفًا
5)من قال اللهم فاطر السموات

5)من قال لصبي تعالى هاك
)0)، 300من قتل معاهدًا لم يرح

)0)من كان بينه وبين قوم عهد
9)من مات وعليه دين فليس

3)من نذر أن يطيع الله
)7من هذه؟

)ن(
06)نصيبك من الغنيمة

33)نعم حجي عنها أرأيت
9))نعم حجي عنها أفرأيت

0))نعم الصلاة عليهما والاستغفار
30نفس المؤمن معلقة ما كان
)هـ(
75هاك مفتاحك يا عثمان اليوم
)و(

8)والذي نفسي بيده لو أن رجلًا قتل
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الصفحةطرف الحديث
39)والله لا يؤمن

95)والله لولا أن الرسل لا تقتل
7)وإن امرؤ شتمك وعيرك

57)، 60)ورجلان تحابا في الله
5)وما أردت أن تعطيه

66وما يزال عبدي يتقرب
5))ومم ذاك يا أبا أيوب

)8)ومن خرج على أمتي يضرب
64)ويك انظر لمن هذا الجمل
)لا(

80)لا إيمان لمن لا أمانة له
58لا تحزن إن الله معنا

0)لا تزال طائفة من أمتي
9)لا تزال نفس ابن آدم

87لا تسبوا أصحابي فوالذي
74)لا تسبوا الديك فإنه

96)لا تكونوا عون الشيطان على
64)لا تنحروه واجعلوه في الإبل

)0)، )0)، 03)لا حلف في الإسلام

308لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه
309لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه
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الصفحةطرف الحديث
37)لا يل لامرأة تؤمن بالله

39)لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره
0)لا يزال الله يغرس في

)ي(
30)يا حمنة احتسبي أخاك

)5يا سلمان لا تبغضني فتفارق
74يا صفوان هل عندك من سلاح

98يا عبد الله إنا قد ابتعنا منك
74يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح
94يا معشر الأنصار أقلتم أما الرجل

89يا معشر الأنصار ألم أجدكم
)9يا معشر الأنصار ما قالة
)8)يا معشر المهاجرين خمس
78يا أبا بكر لا تبك إن أمَنَّ

)7يا أبا جندل اصبر واحتسب
9يأتي على الناس زمان الصابر

67، 04)يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف
9))يعمد أحدكم إلى جمرة
77يغفر الله لك يا أبا بكر
)8)ينصب لكل غادر لواء
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